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نضر جون جاردرى ويلكنسن كتابه م سلوكيات وعادات قدماء 
اللصريين » فى سنة ١405‏ نبى ثلاثة مجلدات لها أهمية كبيرة , 
احتوت على نتاتج درإساته الرائدة فى علم المصريات ٠‏ وهصذم 
الدراسات أجراها جاردنر فى مصر في الفترة الواقعة بين سنتى اكآملاء 
+9م1 + وهىي فترة شهدت فك طلاسم الكتابة الهيروغليقية 2 أكما شهدت 
اقبال السائسين والمراعثين عل مصر "١‏ وكان وهلكنسِنُ هن أوائل الرواد 
الذين اتيحت لهم فرصة العمل فى مصر فى مجال البحوث الاثرية , 
والاستفادة عن المعارف اللمكتسية الحديدة ٠‏ وسعتبر كتابه أول محاولة 
لعررض تاريخ مصر القدسة وثقافتها . اعتمادا على الأدلة الأثرر بة , والمواد 
التى سبق الكشف عنها , والحغائر التى نفذت بأسلوب بدائى , بالاضافة 
الى ما وصل اليه مأ نهب من المواقم الأاثرية ٠‏ كذلك استفاد من كتايات 
المؤلفين الكلاسيكيين الندينٍ يمكن الوئوقه بهم وتعد مؤلفاتهم تعبيرا مما 
عاينوه بأنفسهم من شيثون الحياة في هصر القديمة ٠‏ وكتاب « السلوك 
والعادات » انجاز ضخم 2 ظل حتى نهاية القرن التاسع عشر هو الكتاب 
المعتمف فى دراسة تاريخ مصر القديمة » وهو حتى اليوم لم يفقد قيمته ٠‏ 


وقد اتسميت ععالجة ويلكتسن للموضوع بالشمول والاحاطة , 
فعائلج كل مظاهر الحياة في مصر القديمة ٠‏ من تاريخ وسغرافيا وغيرها 
دما فى ذلك الحياة الاجتماعية ٠‏ ولكن المارة التى انقضمت هندٌ نقر هذا الكتاب. 
والتى تربو على قرب ونصفاء قد تراكييت فيها المعارف بشبك ل كبير عن 
مصر القديمة ٠‏ ولذلكِ أصبحت الاحاطة بالموضوعات التى عالجها ويلكنسن 
تحتاج الى أسقائن عدديدة متخصيصة * وهذا حو السيب فى أن الكتاب 
الذدى بين أيدينا لا يمكن أن يتسم بالشسمولية * وقد اخترنا أن نكتبه عن 
الحياة اليوهية فى همصر القدبية فى فترة محشدة 2 ووجدنا مادتها متوفرة, 
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سحتى مع وجود بعضص التضارب : فى الوثائق وهدر ما سوفه اللمسان اليه فى 
المقدمة والقصل الأول * والفترة الى اخعر نأها لليحث هى منتصف عهد 
الأسرة الثشامتة عثرة : حيثك أصبحت مصر لأول مرة في تاريخها دولة 
إمبر يالية 2 امبراطورية استعماربة ) ٠‏ وقد اخترت موضوعات البحث 
بحيث تساعدنا فى تكوين صورة معقولة عن حيان أآفراد الشعب المصرى 
المسطاء فى هذه ار والذين يقعون فى أدنى درجات السام الاجتماعى ٠‏ 


هؤلاء الناس البسطاء كان من النادد أن نتصل بهم مباشرة لندرة 
ما خلفوه لنا من آثار عبر آلاف السئين .ولكن هناك شواهد كثيرة غير 
مباشرة ندل عليهم ء , كما بيوجى القليل من الشواهد المباشر لكدها مذهلة - 
واكانت نقطة البداية لدى هى هذه الشواهد وبحث امكائية التعويل عليها ٠‏ 
شْ انطلقت محاولا دراسة المجتمع الييروقراطى الذى عاشى فى ظله مؤلاء 
الناس من خلال عمل الوزير , والمهام المنتوطة به 2 ثم بدراسنة التظام 
القانو ني وتطبيقه ‏ والذى رأيناه معقولا جدا ( فى مظهره على الأقل ) 
بعد ذلك انتقلنا الى موضوع التدوين والكتابة وأوضاع الكتبة : » فى مجتمع, 
رأيناه متوسط الثقافة وقمنا بالمقارنة بين الكتاب وغيرهم'من المزارعين 
والحرقيين ذوى المهارة العالية التى لم تنل من الكتبة التقدير الكافقى ٠‏ وفى 
النهاية قبت بمناقشة لظروف السكان المعيشية فى الريف والحضى ,2 
ولأسالييهم فى تصريف شئونهم اليومية »2 فى ظل اقتصاد د ل 
المقاضة العينية* واستخدمت فى العرض عا وقع تحت بدي من التصنوضسن: 
القدابمة بأنواعها المخعلفة »>2 ومعظميها قمست بتر ومته ترجمة حدايبة 
خصيصا من أجل هذا الكتابي +٠‏ واستخدمت الأقواس وغلامات الاستفهام 
عند الشسك قي الكلية أو المعنى أد اضافة ما يوضح المقصود ٠‏ 0" 
وقد حاولت جهد الطاقة عدم الانيسياق للرغبة فى اسستخلاص. 
تاثيم شاملة من دلاثل أو قرائن تبدو محدودة + وانى لأرجو أن أكون قد 
تجحت فى بعل القارىهء يتعرف على أسلوب الحياة فى مصر القديمة , 
ويتذوقه , بحيث لا ينساق وراء الخيال فيتحامل عليه وينظر اليه بمرارة . 
أو يتعاطف معه فيغالى فى تقديره + وقد عاش المصروون القدماء وعصم 
مرتنبطون كل الارتباط بالآرض »2 وكان لديهم قدر معقول من الحرية فى 
ممارسة أنشطتهم وسلوكياتهم الاجتماعية فى مناخ لم يتسم بالعهوانية 
عم شكل مخصوص ٠‏ وقد حاولت أن الخفض رأسى وأنا اكتب قصول , 
الكتاب لأتعايس هم هؤلاء البسطاء فى حياتهم الساذبجة الفقيرة ٠‏ ولكن 
حؤلاء اليسطاء لا يجب الغض من شأنهم ٠‏ فقد كان لديهم من الطموج 
ما جعلهم ينظروث الى أشياء قوق المستوق المتواضع الذى كانوا عيسوت 


قيسه4ه» « 


يم 


وقد أمضيت سئنوات فى اعدات هذا الكتاب دأبت فيه زوجتى عل 
تشسجيعى باستمراد ٠‏ وكات فهمها لنناس : وأاسقاط هذا الفهم على الماضى 
بصورة نقدية + ذا أثر مباشر فى مساعدني على تقييم طرق الفكر ونماذج 
السلوك > وتقاط الضعف لدى المصريين القدماء يشبكل معقول *- وقد 
بذلت جيل بلاك ‏ من بودل هيد الكثير من الصبر لدفع العمل 
وتشجيعه فى الفترات التى أصايه فيها بعض الفتود / لذلك فأنا أدين 
لها بالكثر ٠‏ كذلك أوسيله شكرق للزميل الإستاذ ادوارد ونت ب ببعهكف 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو ‏ على قيامه ببراجعة النسخة الخطية 
من الكتاب ٠‏ وابدائثه كثيرا من الآراء المفيدة يخصوصه ٠‏ 

وأخيرا . آنموه بفضل الزملاء فى قطاع الآثار المصرية بال متحف 
البريطانى , الذين لم يبخلوا على بالمناقشة ‏ كل يوم تقريبا ب ولسنوات 
كثيرة وشملت متاقشاتهم كافة المواضيع ٠‏ 


طل ملوك مصر يجكيون شبهبا متمإسكا ٠‏ غير منقسم + في العصر 
القبيم ٠‏ لبي يزيد على لإ آلإ سينة متصلة ٠‏ وقم تخللت تلك الفترة 
أحيان قليلة متها الفوضى اليبياسيةٍ وياب الحكومة المركزية 
أو الاحتلال الأجنيى ٠‏ بمد ذلك اندمجت مصر فى نسيج العالم اليونانى 
الرومانى ٠‏ وسوقه نجاول فى هذا (لكتاب اعطاء هبورة للمجتمع الممبرى 
فى احدى فتراته الهبة التى اشختر ناها من تلك الحقبة الطو بلة من الحكم 
المركزى 2 حى منتصف عهد الآسرة الثامنة عشرة ( 323٠١8 71١906٠‏ قدام 
تقريبا ) 2 وهى فترة نتميز بغزارة المملومات. المتوفرة عنهأ 2 مع وضع 
الضوابط اللازمة عند استخدام الدلائل لازالة أسياب الخلط والنقس 
التى قد تشوبها ٠‏ والذين يدرسون التاريخ المصرى التقيديم يدركون 
نماها نواحى القصور فى النصوص التى تصلهم وتعرض أع_إلهم لصعو يات 
شتى ٠‏ ويمكن أن نمثل التاريخ المصرى القديم بوثيقة طويلة للغاية , 
ولكن أجزاء كثدرة فقدت مئها /» لذلك أصبحت الأجزاء الموجودة منها محتوية 
على ثغرات كثيرة تقلل هن دقتها كما توجكد بها فصول ناقصة وأخرى 
مثيدوشة اميه قهمها وقد أورضح ذلك كله آلإن ادنر أكثير عجللماء 
المصر يات تسرمب! ودرابة واخلاصا فى عيله الذى استغرق معظم أيام حيات» 
حييث يقول : 


دان الذى تعلتة وتياهى به ياعتباره تاريخ هصر القديية , لا بعدو 
أن تكون عملية تجميعية للكسر والإسمال » ا" 


والذى يرمى اليه جاردنر » فبي الواقع ٠‏ هو تأكيد أنء المادة الأولية 
اللإزمة لتغطية تاريخ مصر لفترة زمنيةٍ متصلة طولها ثلاث آلاف سمنة , 
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ولا ينكر أحد أن الحصريين القدماء بذلوا جهودا أكثى من ياقى الأمم 
قى الفترة قبل الكلاسيكتية لتسجيل ما أنجزوه يصودة أو بأخرى ٠‏ ولم 
بدعوا فرصة الا وانتهزوها لتخليد الأحداث المهمة 2 وتصوؤر أساليب 
حياتهم ونقلها للأجيال التالية من خلال الكلمة المكتوبة التى اعتقدوا فى 
مفعو لها السحرق ٠‏ وتسجيل الأإصبال المجيدة العظيمة هى نقطة من نقاط 
الضعف البشرى عامة التى لم يسلم منها المصريون * فهم لم يكونوا أكثر 
من غيرهم إدعاء عندما أشادوا بانتصاراتهىم , وقللوا من شأن هزائمهم ٠‏ 
فكانت العبارات التى استخدمها الملوك والتبلاء ملؤها الثقهة والزهو في 
الأوقات المناسبة . واستخدمت فيها الألفاظ الطنانة ٠‏ وقد نقشوا ذلك 
بالخط الهيرّوغليفي الدقيق يمصاحية النقوش اليارزة .التى .يزيد حجمها 
على الحجم الطبيعى على جدران فعابدهم العظيمة لتحيل الألحدات التتى 
اختاروها بسكل درامى مؤثر ٠‏ فوا هو نصيب القيقة فى ذلك كله ؟ 
لا شك أنه كبر الا آنه مطموس فى طيات التفسيرات والانطباعات التى. 
آبرزوها ٠‏ لذلك . فان ثقتنا فى العلاقة بين الآثر والعمل الذى صنم من 
أله هذا الأثر لابد- أن تهتز 2 م|سسب ذلك الأسلوب البلاغى اتطنات 
الذى استخدموه فى وصف حملة عسكرية خارسية .2 أو غزوة حر بية 7 
يتبين بعد ذلك أنهة لم تكن أكثر من: نجريدة عسحكرية خارج الحسود , 
الصرية ١‏ / ااي 00 

وقد ناقشننا فى الفقصل الأول من الكتاب مختلف المصادر والدلائل 
التى اعتمد عليها من.أرشوا لمصر القديمة للكضشف عن مدى مصداقيتها ٠‏ 
وأول المصادر عهى مجموعة النقوش الملكية التى أشرنا اليها 2 وهدذم كثيرة 
جد! ٠‏ ومثل هذه النقوش ينبغى للمؤرخ أن يتعامل معها بحذر دون أن 
بعر حها أو يرقضها . لأنها رغم عتصسر المالغة إلتى تحتويها قانهأ ليست 
دعيدق جدا عن الحقيقة 2 خصوصا عند #وفر المصادر الألثرى ٠‏ أما نقوش 
مقاير الأفراد من غير العائثلة الملكية فهى للآأسف فقيرة من الناحية 
المعلومانية , والمحتوى الواقعى » ولا نجد فيها ما يستدق الذكر الا عندما 
كان صاحب المقبرة يتحدث عن متجزاته خاري حدود مصر ٠‏ ش 


ولحسن السبل أن المصادر. الآولية للمعلومات التى بعصمد عايها 
المعؤرخ لا تنحصر فى مهخسل هذه النقوش التقليدية ‏ ملكية كانت 
أي خصوصية - وانما يتسم مداها لتشسمل الوثائق والمدونات المتوفرة 
سبواء آثانتك وثائق وسدمية أم معاملاتن خاصة ؛ أوق حتى العقود والحسايات ٠‏ 
مثل هذه المستنداثه غالبا ما تنكوث خالية من الزهو وتمجيد الذاته » ولدذلك 
فهي أكثر مصداقية , ومع ذلك فلا يجب أن تقبلها على علاتها , واثما علينا 


أن نوازن الأمور » ونقوم بتقييم كل مستند على حدة يصبر وآأناة قيل 
اعتماده وثيقة تاريخية ٠‏ والمرويات التى اقتيسسناها فى هذا الكتاي 
للإيضاح ليسبت كلها هن نتاج الفترة التى عنينا بدراستها ل منتصف 
الأسرة الثامنة عشرة , الا أننا مطمثئون الى أننا فى أمان من الزلل بهذا 
الصأن , وذلك لان المجتمع المصرى القديم كان متسما بالمحافظة والاستقرار 
والتغير البطىء 0 


ولتكوين صورة عن الحياة فى مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
استخدمنا كل عا تيسر لنا من وثائق ء ناظرين الى طبقات الشحب العادية 
يعيدا عن الطيقات الراقية ٠‏ لذلك اعتمدنا عل الوثائق غير الملكية فى 
معظم الألحوال + أو عل الآدلة المسجلة بالصود على جدران مقابر هذه 
الأسرة » حيث تجد مشاهد من الحياة اليومية التى تصور سلوك الفلاحين 
والعمال والصناع أثناء تأديتهم لأإعمالهم * وكانت جبانة مصر الرئيسية 
فى عصر الدولة الحديثة حى جيانة طيبة » وتقع على سفوح اللجبال 
أو المسالك الصخرية “أو المجارى الائية أو الوديان .2 وكلها .تؤدى الى 
الجبل الذى يشسبه الهرم فى شكله ويعرف حاليا باسم القرنة ٠‏ فى هذه 
التلال يوجد ما أسموه بالغرب الظاهر , أى المكان الذى يرحل اليه المرء 
بعد موته - وهنه المقابر وسكانها هى لب محتويات هذا الكتاب ٠‏ لذلك 
بحسن بنا أن نتعرف عل المكان بصورة أفضل وخصوصا مقيرة الوزير 
الشهير رخميرع ء لأننا سوف نلجا كثيرا للمناظر' الموجودة بها فى توضيح 
الكثير هن مواضيع الكتاب (9) * 


يعتير' غرب طيبة من المناطق المعروفة منذ عصر الدولة القديمة » بحيث 
استخدم فى أواخر عهدها فى دفن الموتى بصورة عرضية ٠‏ وفي ذلك 
' العصر كانت مدينة «ه واس » . التى اشتهزت باسمها اليونانى طيبة قَيْما 
يعدب د مجرد مركز اقلهمى صبغير. * ثم تطورت. المدريبة بعد ذلك فى عهد 
الآأسرة الحادية عشرة . فأصبحت مجمعا كبيرا به معابد ومنضآت ادارية 
شستى 2 ونقرت قيها مقابر صخرية ملحق بها معابد جنازية للوك هذه 
'الآسرة 2 فى موقع مثسر بالخليج الذى يتخلل الم تفعصات ونعرقه اليوم 
باسم (الادير البحرى ) - وقد أطلق عليه فى عهد الاسرة الثامنة عشسرة 
اسم ( قدس الأآقداس ) » عندما يبنت الملكة حتشبسوت معيدها الجنازى 
هناك 20 وأشرفه على البنا* وذيرها «الاأثير سئئموت ‏ الذى سؤقف نذكره 
كثيرا فيما بعد ٠‏ وفى الدير البحرى قام كبار موظفى الدولة فى عصر 
الآأسرة الحادية عشرة بنقر مقابرهم فى المنحدراث صخر ية التى ' تمثل 
'الجناحين بالنسية للنصة الملكية الجنازية ٠‏ 


بعد ذلك لم تستخدم جبانة طيبة آلا قليلا ق عصر الدولة الوسطى - 

ثم يدأت تزدهر هرة أخرى منذ بداية الأسرة السابعة عشرة ١5350٠0‏ 
٠6‏ ق٠«م:‏ تقريبا ) فدقن فيها الملوك وكبار المستولين عتهما كان 
التفوذ المصرى محصورا فى جندوب الوسيه القبى ٠‏ ثم استر جعت مكانتها 
تمأما لدة خحمسة قرون متقالية شهدت عهود الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة والعشرين . وذلك لأآن طيية نفسها أصبحت المقر الرسمى للحكومة 
المصرية طرال هذه الحقبة على الرغىم من عدم استقرار كثير من الماوك بها ٠‏ 
ردرج الملوك خلال هذه المدة الطويلة على أذ يدقنوا قى منطقة يغرب طيبة 
تعرف اليوم باسسم ٠‏ وادى الملوك » ٠‏ وعلى أى الخحالات 2 فان معظم جبانة 
طيبة قد استخدمت في دفن كيار المسئولين من البيروقراطيين ٠‏ كذلك 
قام رؤساء العمال بالجبانة تحفر مقابرهم الخاصة بجواد قريتهم بدبير 
المداديئة فى نفس المتطقة ٠‏ 

تحتوى 'زخارف المقابر غير الملكية سق أروع اللوحات الوصفية 
ركع اعدو التى تمثل الحياة العادية فى مصر ٠‏ فعقيدتهم أن المقبرة حى 
البيت الذى تسكته روح الميت . زؤزخارفها نحي التى توقر المناتحم الصحيح 
للتمتحم بالسعادة الأيدية + وارتنباك القدماء المصريين فى نظرتهم الى 
الحياة بعد الموته ترجع الى ابيمانهم بأنها تجرد تحول لفحناة الى ألفوما 
فى الدنيا 'من أفق الى أفق آخر + ولم يؤمن أفراد الشسمميء كما آمن الملوك 
بوجود حياأة أآخروية سامية بجوار اله الشدمتس ٠‏ #اقتصرت تطلهات 
المصرى العادى على الرغبة فى اسستمرار حياته بعد مماته عل نفس النمط 
الذى اعتاده فى دنياء كما وتوعا ٠‏ وكان النيل فى رأته هنو السيد 
والآدغال من صنعه , وهذا هو الفردوس الذى .ينشده + بل' كأن الممرى 
العادى يؤمن أنه سنون يسشتمر فى القيام بنفس أغباله خمى الدنيا > فيخدم 
مليكه , ويدير أملاكه » ويراقب أتتاعه  »‏ وجشترك فى الاحتفالاته المختلفة 
ويتبادل التهانى والزعور مع أسرته وأصدقائه ٠‏ وباتخفصار ء لم تكن لديه 
أى طموخات آخرى ٠‏ ولكن عنه النظرية اختلظت 'بها الى حد نما 'رفبة 
روحية تتمثل فى أنه كان يأمل ‏ ما دام قد أخلض فى أداء حوره فى 
الدنيا ‏ أن يكون قد برد منجزاته فى حضرة الاله أوزوريس ومعاونيه 
عند الحساب ٠‏ لذلك كايت مقابر النبلاء تحتوى مشاهد كمثل مظامر 
عملية وآخرى روحية جنبا ألى جنب مع اختلاف فى التفاصيل تحدده 
سعة المقبرة - ٠‏ 
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ونود أن نشير إلى أثئنا عند الحديث عن آية هقيرة يتصب امتمامنئا 
الى ذلك الجزء هن الصرح المقسبرى الذى علاقته المباشرة بالدفئن نفسه 
قيلة ٠‏ وأى سائح يجتذبه فى المقبرة القديية الغرف المزخرفة وماصقات 
اللقبرة 2 أكثر هما يحتذبه المدفن الحقيقى الذى قد يكون فى نهابة فمر 
منحدر ببدأ من هذه الغرف وينتهى الى عمق كيير داخل الصخور ء أو يرقد 
فى قاع بئر رأسية سواء من دإخل الغرب المزخرفة نفسها ء أو من الفتاء 
الخارجى أو من أبة نقطة محاورة ٠‏ ويطلق عل مجيوعة الغرفه المزخرقة 
عادة اسم ه هيكل المقبرة أو مصلى المقبرة » لأن احداها تخصص للقرابين » 
وبها مائدة الهبات حيث توضح العطايا عليها يوميا ب من طعام وشراب ‏ 
لأنهم اعتقدوا أن الميت محتاج اليها فى الحياة الألخروية ٠‏ وقد رأيسا 
المتبسيطك وتجنب التعقيد أن نطلق اسم « قبر » على أى جزء ظاهر من 
الأثر الجنازى للأفراد ( الصرح المقبرى أو المقبرة الخاصة ) + 


وقد اوس سعنا قليلا فى وصف هندسية المدافن وشرح مصطلحاتها + 
ولم يكن ذلك من نافلة القول بل له ما يبرره ٠‏ ففى مقبرة رخميرع ٠‏ التى 
تمد دراستنا بمادة ثرية 2 لم يعشر قط على بثر الدفن ولا حجرة الدفن 
نفسها ( القبر أو اللحد ) , هما أثار الشيك فى أن صاحبها لم يدفين فيهاء 
وعزذ ذلك الدلاثل الواضحة عل الاتلاف المتعمد للصور الموجودة عق 
جدران الغرف المزشرفة ( الهيكل ) , الذى يفسر بأنه دليل على زوال 
حظونه » واسقاط مكانته ٠‏ فان صح أن هذا الاتلاف قد حدث وهو حى , 
فلا يسعنا أن ننكر أنه قد حرم من شرف الدفن فى طيبة » ويستتيع ذلك 
أن لحده لم يعد له أيدا هناك + وقد كانت غرف نبلاء طيية عادة 
بلا زخارف : أو محتوية على زخارف فقيرة متتائرة ,. لأذلك كان يؤجل 
قطعها الى مرحلة متآخرة عند اعداد المقبرة * أما الغرف المزخرفة فكانته 
بمثابة غرف الاستقبال التى يرتادها آهل الميت وأصدقاؤه وزملاؤه بعد 
دفئه فى أىق وقنت * ولم تقنصر آأحمية هذه الغرف عل تقيل العطايا : 
ولكن كانت أهميتها تمتد لأظهار مكرانة صاحب المقبيرة عن طريق الصور 
والمشساعد التى تزين حدرانها * وكان هذا حال كبار رجال الدولة 
البيروقراطيين من أعوان الشرعوث ٠‏ اذ كانوا يهتمون - على سسبيل 
المساهاة ل بالتاكى من أن مقأيرهم سروف تظهر مادق عظمتهم للأجيال 
التالية ٠‏ وسواء أسقطت هكانة الوزير رخميرع آم لم تسقط . وسبواء 
أدفن فى طيبة أم لم يدفن ٠‏ فان غرف الدفن المزخرفة فى مقبرته آظهرت 
لنا عدى عظمته يكل وضوح ( شكل ٠ )١‏ 


-- 
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وعندما سمح لرخميرع يبناء مقبرة لنفسه يجبانة طيبة , لم يكن 
إللكان قد أكتظ بعد بالمقابر لذلك آمكنه الحصول على موقم قريد لمقيرته , 
على جائب الجبسل فى مكان مرموق غير مرتفع كثيرا + هناك بدا الوزير 
باعدات فناء واسع لاستخدامه كمتطقة عمل » وكان حده الغربى الصخرة 
الناتثئة من الجيل بعد أن شذبها وقطعها رأسيا لانخاذها واجهة للمقبرة ٠‏ 
وفى منتصف هده الوابهة أعدرت اليوابة التى تؤدى الى الحجرات المزخرخة 
( الهيكل ) على نفس مستوى الغناء ٠‏ وممر الدشول قصير ومنتحرف 
بالنسبة للواجهة »2 ويؤدى الى ردعة مستعرضة منحرقة بزاوية ه١اة‏ 
تقريبا عن الخط الذى يوازى الواجهة ٠‏ وطول هذه الردهة من السشسمال 
الى الجنوب هر*؟ متر تقرييا 2 وعرضها *رلا مترا وارتفاعها يزيد قليلا 





شكل' .)١(‏ مقبرة رخميرعاء قطاع ادقى وراسى 


عل ثلاثة أمتاد * وعللى الخط الممتى هن المدخل مياشرة يويد ممر آخر 
متعامد. على الردهعة ٠‏ ويعتير هذا اليهو أكشض عناصر المقبيرة جذبا للانظارء 
وعرشى اليهو كعرض الردهة وطوله ا مترا , آما ارتفاعه قيميل: لأعيل 
تدريجيا من ثلاثة أمتار عند مدخله حتى يصل الى ثمانية آمقار عند نهايته , 
ويعتبر من الملاميح المميزة للمقبرة اذ يعير عن التسامى في الارتفاع. 


١ 


والانساع يشكل واضح * وزاشر هذه المقيرة لا يسعة الا التاثن بشكل 
هذا السقف الذى يرتغقم تدريجيأ .2 ولا يجد له مثيلا الا فى البهو الكبير 
فى هرم الجيزة الأآكبر . هذا أن صحت المقارنة بين الضثيل والجليل  ٠‏ 
وكثير من الزائرين يحسون أن سسمو بهو الهرم الكبير قد تاثئر كثيرا يفقر 
محتتواه 2 وجدرانه العارية + والجو المقبضن المحيط به ٠‏ بينما يعجبهم رقة 
بهو دخميرع وجدرانه التى تغطيها الصود المرحة التى تضفى عليه حيوية 
ملحوظة ٠‏ علاوة على أن اليهو سمح بدخول أشعة القبمس التى يمكن 
للمشرفين عليه توجيهها الى المسن الضيق بواسطة هرآة ٠‏ وفى النهاية _ 
البعيدة للبهو » عند أقصى نقطة فيه جهة الغرب من المقبرة نقفرت كوة 
( تجويف ) لوضع قتمشال رخميرع * والكوة محفورة على ارتفاع كبير يصل 
الى ستة أمتار من سطح الأرض * ولهذا التمثال أهمية طقسية لأنه هو 
المنوب عن الميت فى تلقى الهبات اليومية حتى لو تلف الجسد ٠‏ ولذلك 
فان انحطت مكانة صاحب المقبرة قبل وفاته 2 .فقد كان لا يدفن فى 
مقبرته: » وبذلك ينتفنى الداعى لوضع تمثال له بالكوة ٠‏ وان كان ثمثاله 
قد وضع بالكوة فى وقنت مبكر , فقد كان يرفم منها بعد الوفاة اذا انحط 
شأنه ٠‏ ولا ندرى آى الحالين كان عليه رجميرع ٠‏ 


ولا يعنيدا فى كثير أو قليل مناقضشة همل دفن رخميرع فى مقيرته 
بطيبة أم لم يدفن ٠‏ ولكن الذى يعنيئا هو المناظضر الممتازة على جدران 
القاعة والبهو ء فهى مع النقوش المصاحية لها تصوب الرجل أثناء عمله 
كوزس مع بعض مظاص. حياته العامة والخاصة » وهى متناظر يسيطة خالية 
من التعقيد لبعض أعماله ووظائفه التى قام يها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
تحتوى المناظر على وصف مفصل لاحتقالات الدقن وطقوسه الى أن «وسيد 
المتوفي فى قبره ( وذلك خارج عن نطاقه احتماماتنا ) ٠‏ فى القاعة 
المستعرضة توجبدم ماهد ونصوص تنوضح أنضطته ( بخميرع ) عتدما 
كان وزير! 2 كما تمرضص صورا لحياته الخاصة وأسلويه فى ادارة مزارع 
أرقاف الاله آمون الاله الاميراطورى الذى أصبح معبده مزارا مهما فى 
طبه فى منتصف عهد الآسرة الثامنة عفرة . * ويشغل قطاعا من الحائط 
الجنوبى للبهو عدد من المساهد التى تصور كيفية امداد المعيد العظيم 
بالمؤن ٠‏ وتتجه هذه المشاهد جهة الغرب مصورة يصورة سيخية ومفصلة 
لأساليب أصحاب الحرف والصنامات وهم يعملوث يجد ونشاط فى 
الورش اللحقة بمعبه آمون تحت صر رشميرع واشرافه ٠‏ وعل الأجزاء 
المناظرة لهذه المشاعد بالحائط الشسمالى للبهو يوجد مشهد تقليدى أوليية 
أى مأدبة » هم مشاهد للوزور رشمرع أثناء حضوره لحفل تتويج الملك 
أمشحتب الثانى _ خليفة الملك تحتمس الثالث ب وهو الفرعون الذى انتهى 
فى عهده شور تشميرع اكوزي * وججبزء عن ثهاية هذا الحمائط الشرقية 


الحيةة ., لاو 


مظلل بلا زخارف >2 ولعل السبب تدهور مكانة رخميرع فى ذلك الوقت 
لسى الغرعون ٠‏ والنهاياته الغربية لجدارى البهى بالغة الارتفاع , 
وتشغلها مسشساهد لأدبة طقسية . واحتفالات هقيرية ٠‏ وصهذا الوصف 
اموجن لزخارف مذنه المقيرة يبين أن مشروعها الأصلل كان متاسيبا لكانة 
الرجل الذى شغل أكير الوظائف الادارية فى مصر القديسة فى عتقوان 
عصرها الامبراطورى * 


وتوجد مقابر أخحرى مشابهة ‏ سواء فى طيبة أو فى غيرها ب 
زخرفتها جميلة ومعيرة هى الآخرى » ومشساعدها جميعا متشابهة ٠‏ ولكنها 
تختلف قى التفصيلات اخعلانا كبيرا فيما بينها 2 ومثل هذه التفصيلات 
ستوليها اعتماما كبيرا فى هذا الكتاب + وسوف نعتيلك فى استعراضنا 
للوظائف والانشطة العملية على هذه اللمقابر 2 لأنها تعرضص أحسن الأمثلة 
فى هذا الصدد ٠‏ ولكن اعتمادنا الأكس سيتركز عل مقبرة :رميوع 
والمشاهد الموجودة بها » وتحمل المقيرة الرقم ٠٠١‏ فى التصنيف الحديث 
للمقابر الخاصة بجيانة طيية * 


الفصل الآول 
المواد المكتوبة ومصداقيتها 


« قلد آباعك الذين ممبقوك ؛ قاكتجاح أساسه 
المعرفة ٠‏ اتقتبه 1 ألكقابة هبي التى خلدت 
كنعاتهم ٠‏ افتح ثم اقرا ها كتبوه + وقلد دا 
عصلقوه ٠‏ فالخبير من تعلم » ٠‏ 


هذه الفقرة مقتبيسب2ء *. هؤلف ينسب لأاحد ملوك عصر الانتقال 
الأول ( عصر الاضمحلال الاول سذة د/ا1١٠؟‏ ق١٠م‏ تقريبا ) ٠‏ وكان غرضه 
من -التاليف الذى يجبع بعض الأنكار. والوصايا مى تثقيف اينه -- ولى 
عهده وخليفته ‏ مريكا رع )١(‏ ' والوصية مضشكوك فى صحتها من حيث 
زمن كتايتها , لكن هناك شبه اجماع على آنها كتيت فعلا منذ عهد الأسرة 
الثانية عشرة على أقل تقدير ( ١9485 ١95١‏ ق+١م‏ تشقريبا ) ٠‏ ويقال 
انها نسخت وعرف أمرها فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ( ١50+‏ ق ٠‏ م 
تقريبا ) ٠‏ .ولا يكن حتى الآن ‏ التحقق من شخصية كاتيها » ولكن 
كونها سجلت ونسخت بعد مفات السنين من تأليفها يدل على صسحة 
« فحوى » الاقتياس المنوه عنه بعاليه ٠‏ وتدل تعاليم مريكارع هذه على 
مدى ناث المصريين بالكلمسة المكتوبة , وهى تحتوى بدورها على كثير من 
المقتبسات من التراث المصرى المكتويه ٠‏ ولذلك نود فى البداية أن نبدحت 
فى مصداقية مثل هذه النصوص ٠,‏ وسوف :عتيه فى ذلك عللى النقوش 
البيروغليفية الملكية أو الخاصة ء والمدونات المسجلة بالهيراطيقية ‏ المتصلة 
الحروف لس رسمية كانت آم خاصة , وكذلك بعفيى المصادر الأخرى ٠‏ 


ينظر من يؤرخون اصر القديمة بعين الحدر للتصوص الهيروغليفية 
الرسمية - أى الملكية ‏ الإ أن المؤرثم يجب أن يوليها يعض ثتمته والا شاب 
الفذيك تاريخ مسر كله ٠‏ ومدى معصخاقية الأحداث التى تحتويها مثشل 
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هذه النصوص المنقوشة على جدران المعايد العظيمة يمكن التاكد منها 
باللجوء الى مصادر أخرى ‏ مصرية أو أجنبية ‏ وهو الأفضل + وهذه 
العملية تحتاج لصبر وأثاة ولا تنطوى على مجرد استيعاد الحشو والعبارات 
الطنانة . وهذا هو مكمن السشحر والاحياط أحيانا افى كتابة تارريخ مصر 
القديمة * 


عندما التحم ملك مصير العظيم رمسيس الثانى مع الحيثيين فى 
معركة قاد على نهر العاصى ( ١5/860‏ ق٠م‏ تقريبا 4 كانت نتيجة 
االعركة متعادلة تقريبا بالنسية للطرقين + وربما حقق الحيثيون ‏ حسب 
رأى المؤرخين - عنى المدى الطويل انتصارا هامشيا غير حاسم * واعتبر 
رمسيس افقلاته من الهزيمة المحققة ذا أمحمية بالغة لدرحة أنهم ‏ فيما 
سجلوه على الآقل .. قد اعتيروه نصرا مؤزرا * والحقيقة أن الكارثة فى 
موقعة قادشى كانت قاب قوسين أو آدنى + لذلك فالاشادة بها فى أحسن 
الأحوال قنحص فى التنويه يشسجاعة الفرعون وبسالة جيشه ٠‏ لكن 
السجل الرسسي لهذا النصر المزعزع كتببه يطريقة بليغة ب يأسلوبي 
أدبى . نقشى على جدران معايده بمصاحبة مشاهك ثرية توضصح 
معالم قادشى ؛ وأهم الأحداث فى سياق الحملة (؟) + وهذا التسجيل 
العاطفى لا يمكن أن يكون أميناء وحتى المصريون فى حينضه لا يمكن أن 
يكونوا قد قبلوه كسجل تاريخى * وقد وضح النص فى الحقيقة لتمجيد 
الفقرعون والاشادة يبطولتة ٠‏ وما دام النص قد نقشي على الحجر فقد 
أصبح له مفعول سحرى » أى يمكنه 'نحويل الهزيمة الى نصر ٠‏ وقد نجم 
صذ! الاجراء بصورة مذهلة » فهو حتى اليوم يعتبر واحدا من أعظمع أعمال 
الدسعاية فى كل العصود ! وحتىي آخر أيام عمره الطويل هللت ذكرى قادش 
تحيط رمسيس بهالة من الفخاد » وتاثر المعاصرون بمشساهدهاء أما الأجيال 
التالية فقد اغتروا بها* وعلل هذا الأساس أضيح دغسيس « ملك الملوك » 
أو رأعبسبينيترس.ي قتطاتهةةجرسوط8 لدى هيرودوت +٠‏ واستمر هذا 
الوضع حتىي أمكن اعادة اكتشاف دولة الحيثيين وترجمت مسوماتهم ,. 
وعر فتك مدف قونهم * عنداثذ بدآت ظطلال الشبك نحيط بالعظية المسماة 
لرمسيس الثانى كما ذكرت الاسطورة الملسومة حوله * ورغم ذلك يجب 
أن تطرح كل التصوص أثل هذا السيب ٠‏ وذنلك لأن الحقاتئق العريضة 
فى موقعة قادش واضحة كل الورضوح* فتاريخ الموقعة وأسيابها ومكانهاء 
وتنظيم حيش همصر الدذق قاده رمفسيسن الى آسبيا وتحراكات القوات 
ا ل اي المحركة , كل ذلك كان صحيسا الى حد 
معيول ٠‏ والسؤال الذى يفرض نفسه : ما الطر بقة ١3ت‏ : 
بها عزل الحقيقة عن الخبال © ” 1 الا 0 
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ففى نص قادش مثلا علينا أن نحدد ما-يمكن قيوله ٠‏ ويسهل من 
عملنا العتور على مصادر أخرى للمعركة ٠‏ وفى حالة قادش يكن اصلاح 
الخلل بالرجوع الى ما كتبه عنها الحيثيون ٠‏ ومما يؤسف له أن منهج 
المصريين القدماء فى تسجيل الأحداث يقلل من مصداقية التصوص 
التاريخية المصرية ٠‏ وهذا يعتبر أحد العقبات لأن مشل هذه النصوص 
مفروض فيها أن تكون مربعنا الأسامى ٠‏ 


ويبدى عموما أن مصداقية أى نص تاريخى مصرى مرتبط بعنصر. 
تجاجح عناصره * فكلما تحقق نصىر أو ضعفت أسباب الشخزى 00 2 
تيسر عرض الحقائق بلا خفاء ٠‏ ومع ذلك لم يستطيموا أن يتخلصوا من 
استخدام النيرة العالية فى وصف انتصارات الفراعنة ذوق القداسة ٠‏ 
من أمثلة ذلك أن الملك أمنحتب الثانى ‏ ابن تحتمس الثالث وخليفته ب 
كان ممشوق القوام قوى البنئية صحيح الجسم بشكل ملفت ٠‏ وكان كل 
اعتمامه بالمجهود الحربى ٠‏ ومع ذلك فكل التقوش التى تخلد أعماله 
لا نكف عن لفت أنظارنا الى قدراته الرياضية ( الأولمبية ) ٠‏ وخير شاهد 
على ذلك النقش الذى عثر عليه فى الجيزة بجواد أبى الهول العظيم () ٠‏ 
يقول كاتب النتقش على لسان سيده : 


[ الآن وقد اعتلى جلالته العرشن كملك شساب يافع , 
فقد ظل محتفظا بحواسه ( لياقته ) + لقد أتم من 
' العنس ١8‏ سنة ء وأثيت قوته بيسالته ٠‏ وهؤ يعلم 
كل صناعات منتو ( اله الحزب)) » فليس, له مثيل غلى 
' أرضض: المععركة ٠‏ هو الذى يقود فرسسين مقترانين فليس 
له مثيل فى جيسه العظيم * لا يمكن لالحد أن يلوق 
قوسه * ولا نكن أن يسنيقه فى العدو أحت' ٠‏ قوى 
الساعد لا يكل ولا يتعب من اسستعمال المجداف ع 
بعد ذلك يذكر الكتاتب كيف أقام الملك حدقا نحاسيا . ثم رمى 
سهامه فأصابته فى مركزه ٠‏ وهناك نققن بارن على قطعة من الجرانيت 
الرقيق مأخوذة من البوابة الثالثة , بمعبد الكرنك لنفس الملك فى عربته 
الحربية وهو يصوب سهامه لتنفة خلال هدق نحاسى ٠‏ وليس من 
الضرورى أخذ هذا الجلام المبالغ فيه. على . علاته:,؛ ولكن يمكن اعتبسار 
مضبيونه صحيها » ولا يجب التغاضى عنه كلية ٠‏ ام 
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والنقوش الملكية + على أية حال 2 ليست عى مصيرنا الوحيد ٠‏ فقد 
درج الأفراد ل غير الملكيين ‏ هن كبار القوم على الاشادة والمئناسيات 
التذكارية لملوكهم - كذلك فقد زخرفوا مقابرهصم بالنقوشى التى تنوه 
بجلائل ها حققوه من انجازات ٠‏ وهده النقرش لا تخلو بدورها من عنصر 
الفخر والمباهاة + الا أن الدعاية فيها غير صريحة 2 لذلك فهى أكشصر دقة 
وواقعية فى وصغها للاحداث الكبرى ٠‏ كذلك سجلات هذه النقوش أحيانا 
أحداثا قرمية ومحلية 2 ويعض وقائح الحملات الكيرى * وتمتازن هذه 
النقوشى بتسجيل كثير من الانشطة العامة والمنزلية ©» وهو اها يفتقر اليه 
ذلك الكم الهائل من النقوش الملكية ٠‏ وقد تعرفنا ب على سبيل المثال ع 
على الأمود التى جرت بنوب فيلة فى الدولة القديمبة عن طريق النقوش 
التى سجلها نبلاء فيلة على مقابرهم وهم يقردون حملاتهم ل لحساب 
الفرءون ‏ داخل حدود النوية التى تحيطها المخاطر ٠‏ وأحد هؤّلاء سجل 
على هقبرته نقرشا تعد أهمها جميعا » ليس يسيب محتوى التصيرص 
قحسب ع ولكن لانه ضمتها وثيقة شخصية فريدة فى تنوعها عن نفسه ٠‏ 
والرجل يسبى حرخوف ويحمل من بين القابه لقب « كيير المترجمين » 
[ المفسرين ] , وكان قد توجه ثلاث مرات أثناء حكم الملك مرترع ( الأاسرة 
السسادسة ) عل رآس حملات تأديبية وتجارية للنوبة ٠‏ والاشارات 
المختصرة لهذه الحملات ليست بذات .قيمة كبيرة فى عقيرته + ولكنها غيل 
آية حال سجل يمكن الرجوع اليه ٠‏ آما المكافاة الحقة التى أتحفنا بها قهى 
النقوش التى شرح فيها حملة أخرى وجهت الى النوبة قى عهد بيبي الثانى 
خئيفغة مرئرع  ٠‏ والمعروف أن بييم, الثانه, توج ملكا سنة ك5 ق*ءم 
عندما عاد حر وف من هذه 
اد قعل أاللك الصقبين شدايد! 
٠‏ عن وسسود قزم صغير هينه 
الرسالة كاملة عل سزء من 

ل فى صبحور البر الغريى اللتهنر (08) ٠‏ 


والنص من النوع الاخبارىق امرسبمسى بحتوى عيبل التارريخ 
1 السنة الثشائية الشهر الثالث -س موسم أت 
( الخريف ) - اليوم 8ع ٠‏ 


وبعد أن يخطر الملك حرخوف بتسسلم رسالته والعسلم يما فيها 
بواصل كلامه : 
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[ ذكرته فى تقريرك آنك أحضرته قزما * ٠‏ مثل القزم 
الذى أحضره خازن الاله ‏ بوورحجد من بونت فى عهد 
اسسى ٠وقلت‏ لجلالتنا : ه لم يحضر أحد مثله ممن وصل 
الى ايام قبل ذلك » ٠٠‏ نوجه الى الشمال للعاصمة 
فورا +٠‏ العجل » العجل * وأحضير معك القزم **٠‏ 
فاذ!ا ركي معصك قاريا قخصص له حراسا عن يميته 
وشسماله حمتى لا يقح فى الماء - واذا نام فى الليل فليبت 

حارس ممه فى خيمته ٠*وقتشس‏ على الخيية عشر مرات 
بالليل + واعلم أن جلالتنا مشوقون لرؤية هذا القزم 
أكثر من شوقنا لمشاهدة غناكم يلد المناجم وبلاد بونت ٠‏ 
فاذا وصلت الى العاصمة مع القزم بسلام 2 فان 
جلالتنا سيكافئك باكثر هما كوفى» به مازن الرب 2 
يوورجد أيام امسى ] * 


وهذه الرسالة الملكية تظهر انفعالا وإاضحا تلقائيا بالخير نادرا 
هما لجحددهما فى النصدوص القديية ٠‏ وهده التلقائية من الأمور الملحبية 
تقار نى التاريخ القديم وييااق أنها سحر ته وأدهشت المغامر القديم الناجح 
حرخوف - قاحتقى بها وسجلها على واجهة مقبرته + ليشهد الرائمح 
والغادى مدى تقدير الملك له ٠‏ 


والتسجيل بالكتابة يؤدى الى تخليد الذكر ٠‏ وتسجيل الأمور 
الجليلة فى -حد ذاته عمل محمود . وله آثر سحرى يفيد المتوثهى بعد 
مماته ٠‏ وآحيانا لا يستطيع المره التفريق بين ما يستحق التدويه عنه وبين 
ها لا مستحق ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك أن خنوم حتب - حاكم اقليم الول 
( ببسر الوسطىي ) آثناء حكم آمنيحات الثاني ودن يعده سئوسرت الثانى 
( الاسلرة الثانية عشرة ) .. وذلك بعد ها يزيد على 9٠٠‏ ستة من وقت 
حرشخوف ‏ قد رأى من المناسب ذكر أعماله عند تتخليد ذكر أسلافه رغم أن 
قائيمة انجازاثه لم تشمل سوى أعمال تعتبر تافهة (5) ٠‏ 

[ لقدل بعت الحياة مرة أخرى فى أسماء جدودى 

وكات ههشيسة عل الأابهداب »2 قاأصبحت النقوش 

واضسحة ء وقراءتها متسببر” 2 وكل اسم فى مكانه يدون 

خلعل ٠٠‏ والحقيقة أن من يخلد أجداده عو ابن باد ع ٠‏ 

ولنضرب صفصا عن المباهاة فى كلام شمنوم. حتب فتللاك كانت سسمة 
سرد : 


لذن 


[ نوه بفعالك اطميدة وأسمعها لكل الدنيا , اعى يهنتك 
الناس عليها ع ٠‏ 


هذه العبارة وردت ضمن موضوع طويل فى تعاليم الأخلاق 2 وهى 
تغنى عن أى بيان (9) + لقد كانت الفعال الحميدة شيئا مهما » لكن 
الاضادة بها لم تكن أقل أعميّة ٠‏ 

ومعرفة المصريين القدماء للكتابة عى التى سهلت عليهم التدوين 0 
وتدل ملاحظات خنوم حتب عن أسماء أسلافه على ايمانهم بسحر الكلمة 
المكتوبة وتأثيرها ٠‏ لقد أصيح ما سجل خالدا , ما لم يحطيمه أحد ٠‏ 
ولما كان التمن المحفور على الحجر أبقى من المكتوب على ودرق البردى 4 
تذلك كان هو الأولى بتسجيل الفعال الجليلة عليه 2 فهو الاخلد وهو 
الأبقى وحمو الذى سبيتناقله الفاس ٠‏ بينما الورقة مهما سجل فيها من 
أفكار قسوف يكون نصيبها الحفظ فى ملف رسمى أو مقيرة أو معيد . 
لذلك آمنو! أن خير مكان لتسجيل انجازاتهم هو جدران مقايرهم ٠‏ وكانوا 
قى كثير من الأحيان يسجلون على تماثيل نذرية عبارات تقليدية مألوفة 
بعد أن يدخلوا عليها عبارة أو أكشر موجهة الى الآلهة تطلب له فيها رضا 
الاله والانعام عليه بحسمن الجزاء . ثم يحفظونها فى المناطق المقدسة . 


مئل هذه العبسارات كانت لها حدود وأعراف تقليدية , وتتسم 
بالتعميم : ويمكن التصرف فيها لتكون لها دلالة شخصية ومحددة , 
ومعظمها على العموم مبتذل وغير دقيق ٠‏ وأى نقسصش ‏ ملكيا كان 
أم شخصيا ‏ لا يمكن عادة أخذه على حدة » لأن مدلول بعض الكلمات التى 
يذاكرها صاحبها عن عمله أو انجازاته قد لا يمكن فهمها الا بالرجوع اليها 
فى صوص آخرى معاصرة « : 


من ضمن كيار الموظفين الذين نالوا شهرة قل أن ينالها آقرانه 
من غير العائلة الملكية ‏ كبير آمناء الملكة حتشبسوت النشسط الأثير ليها 
سندموت ٠‏ فعندما وجدث هذه الملكة الفرصة المناسبة انتهزتها لتستحوذ 
على السلطة الملكية العليا فى مصر 2 بصفتها الوصية على ابن أخيها 
نحتمس الثالث الذى جعلت منه ملكا ثانويا سنئة ١253+‏ ق+م تقرريبا (م) ٠.‏ 
وبعد وقت قصير اغتصبت الحكم ( + -ى الرأى المرجح لدى المؤرخين ) 
وادعت لنفسسها كانفة الحقوق وإلامنيارات, الملكية المقدسة . وأقصت 
ابن أخيها الى' مرتبة التابع ٠‏ وحافظت الملكة على مكانتها عشرين عاما » 
عاونها فيها عدد من الموظفين المخلصين . لا شك أنهم كانوا وصوليين ‏ 
كان أبرزهم سننموت هذا ٠‏ وكانت وظيفته الأصلية حي « قهرمان الاله 
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آمون » وهى وظيفة ليست رفيعة المستوى عادة ,2 ولكن تفوذه ومكانته 
الى اانتسيها فى ذلك المه لم تكن يسبب الرظيفة بقدو ماكانت سيب 
علاقته الشخصية بلملكة وابنتها نفرو رع * ويمكن أن يقاس ننفوذ 
سئتموات يكثرة تنما تماثيلة . التذرية التى أقيامها لبنفببه فى الساحات المقدمة 
للمعايد العظيمة يمنطقة طيبة ء والمقبرتين اللتين خصصتا له فى طيبة (5). 
ولا شك أن ذلك يدل على انحاماته الملكة واغداقها علية ٠‏ ورغم ذلك كله 
فالمعلومات عن هذا الرجل قليلة للغاية ! قما مدى ما نستفيده من النقوش 
المحفورة على تماثيلهة ( يظن أنها جميعأ صنعت أثناء حيساته وهو متمتع 
يكامل نفوذه ) التى تشهد على وضعه المتميز شهادة لا تخطتها العين ! 
ولتاخذ كمثال تمثاله الكوارتيزى الذى #صوره فى وضم القرفصاء > ومو 
تمثال كتلى ضخم بالمتحف البريطانى ربما يكون من معبد آمون رع العظيم 
بالكرنك )٠١(‏ + 1 


النص الركيسى المحفور عل التمثال مكتوب فى تنسعة أسطر على 
واجهة التمثبال * وكلمة « الملك * فى النص يراد بها دائقما الملكة 


متشيسوت : 
1 الهبة التى رفعها لآمون جلالة الملك , سيد القطرين » 
ورئيس الآلهة : الذى يقدم كل ما يوضم على مائسدة 
العطايا يوميا » فى اليوم السادس من الاحتقال » وفى 
احتفال كل شهر » وكل تصف شهر , وفى كل احتفال 
مقدسى, يقام على الآأرض » وفى .رأس السنة » وفى كل 
احتفال بالتقويم يحتفى به فى هذا المعيد + هل نطبب 
منه ( أى الملكة ) أن تبكر م ينسمة الحياة . من انفاسه 
الطببة المنيئقة من ذاته . ويهب له رضاهء ليظهر على 
الأرض . نطلب ذلك كله. من أجل تاوح الأمار الورا نى 
( آى افسنه 4 » التبيل القايم لأملك فى رعلاته : موشة 
ثقةٍ الملك , الذى يقف بين بديه , الذى يعرف طريقه الى 
القصر , الذى يمجد حووس الأرضِى ( الملية ) , .السليم 
الجسم » الذى جعله سيده ( إللملكة ) سليما + الذى يفهم 
ويقدر شخص سيد. الأرضين ٠‏ الذذى له الصوت الأعلل 
فى الخلوةٍ ( الحظوة. لدى الملكة ) + اليقظ فى كأدية 
ها يعهد اليه من مهام ٠‏ المشبرف على كل أعمال الملك 
الانضائية , المشرف على كل. العاملين , الخبير بكل 
الأسرار » الموجه لمن لا يغرف. حتى .يعرف القهرمان , 


كيير الأمناء 2 حاضن الأهيرة نغرو رع , هوضم تقدير 


سميند الأرضين ( الملكة ) سئنيوت , الذى يستحق 
2 ] . 


تم تستانف هذه الملاسظات البسيطة فى نص آخر منقوش على 
السطح العلوى لقاعدة التمثال . وحول جوانب القاعدة : 


[ أمير العرش الوراتى » وذير خزانة ملك مصر السفى » 
كيير أمناء الأميرة : يقول *٠*٠‏ تعددت أفضال زوجة 
الأله #ى حتشيسوت ‏ على » عاشت ٠عظمتتى‏ » وأغنتتى : 
ورفعتنى قوق أقراتى + قسرةتي لأنى كنت معها همتازا , 
فعينت رئيسا لبيتها ( مشرف القصر ) عاشيت ٠‏ ونجحت 
وتمتعت بالصحة ٠‏ وأصبح القصر نحت اشراقفى ٠»‏ 
وأصبحت القاضى فى كل الأرض ( كيير القضاة ) 2 
والمشرف على مخازن غلال آمون ‏ سئئيوت ! يقول : 
با آباء الاله , با آيها الكهنة العاديون . ويا أيها الكهنة 
المرتلون لآمون : اذا أخلصتم فى عملكم فسوف تسلمون 
وظائفكم من يعداكم لأولادكم + بقدر ما تقولون صلوات 
حمبة الملك الى آمون من أجل روم سنتيوت ع ٠‏ 


ويبدل هذا النص - وان نظ اليه منفردا ‏ على أن ستئموت كان 
من كبار رجال الدولة فى عهد حتشيسوت ونال أكبر قدنر من السلطلة 
والمكاتة ٠‏ وظاصر النص يضعه قوق باقى زملائه وأقرانه ٠‏ ولكن توهد 
نصوص آخرى على تباثيل لستنموت نفسه أو أقرانه يستدل منها عل 
أن معظم ما سجله على تمثاله الكتلى لا يعدو أن يكون من لغو الكلام ٠‏ 
ولا شك أن السماح له أو شعوره بذلك ‏ بتسجيل مثل هذه الكلام ‏ 
يدل على ارتفاع مكانته ٠‏ ولكنه فى ذلك لم يكن نسيجا وحده * فقد كان 
مسموحا لغيره أيضا اضفاء مثل هذه النعوت والصفات الى أنفسهم ٠‏ 
ولا تخرج هذه التصوص عند تقييمها عن القواعد التى كانت متبعة 
وتتطوى على المباهاة والفخر المبالغ فيه ٠‏ فمثل هذه العيارات تعتير عادة 
فى نظر المؤر المتمرس + الذى يسعى للعثود فيها يسون -يدوى على شىء 
ما يمكن اعتباره شخصيا * فعندما يقرد ستتسوت أنه المشرف عل كل 
ورشى المبانى الملكية , قذلك لا يزيد على كونه ذكرا لاحدى وظائفه ٠‏ والشىء 
الايجابى هو ذكره أنه كان « وزير أشغال الملكة » وذلك باللجوء الى 
مصادر أخرى توضح المقصود ٠‏ قفى تقش آخر غير مصقول - منقوش 
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على صضر ناتىء مطن على النيل بأسواإن )١١(‏ 2 نشاعىد ستنموت وهو 
واقف أمام الملكة حتشبسوت وهو يقدم العبل لزوجة الاله 2 سيدة 
#لأرضين ( القطرين ©» 1 
ووصف هذا العمل مذكور فى أربعة أس. مسجلة تحت الصورة : 
[ يتقدم الأميد الوراثى المبجال * أقرب المقرييين الى 
زوجة الاله * الذى ترضى عن فصاحته سيدة الأرضين ٠»‏ 
وزير خزانة هصر السفلى ٠‏ كبير أمناء الأميرة نغرو رع 
. حفظها الله سننموت ٠‏ بعد التفتيش على المسلتين 
مح (1162) ٠+‏ كل شى» تم حسب التعلييات ٠‏ وتحقق 
ذلك يسلطان جلالتها ] ٠‏ 
والمسلات من الملامح ال مهمة في المعايد الممرية ) لصوصا فى عصر 
الدولة الحديثة ٠‏ وهى فى الحقيقة محاكاة م لعمود بنين » الرمز التعيدى 
لعبادة اله الشمسى, رع بهليويرليس * والمسلة عمود ضحم مقطوع من 
جرانيت أسوان ٠‏ ابرى الشكل يستدق الى أعلى فى اتجاه السماء , 
ونهايتها العليا هرمية الشكل » كثيرا ها كانت تكبى يبعدن تفيس يعكس 
؟شعة الشمس (؟١) ٠‏ وقد قطعت احتضشيسوت أريع مسلات لاقامتها 
بمعبد آمون رع العظيم بالكرنك ٠‏ وقد أقيمت اثنتان منها ( زوج ) بين 
البوابتين الرابعة والخامسة ما زالت اسداهيا قائمة كاضر خالد يتميز 
بالجمال الداثم وبدل على سؤدد هذه الملكة ٠‏ والمسلة طولها هر9؟ متى 
وعليها نقوش هيروغليفية رقيقة واضحة حتى الآن » كما لو كانت المسلة 
عقطرعة حديثا لا من +45٠‏ سنة ٠‏ 
والمعتقء فى الوقبت المالى أن هاتين المسلتين هيا غين المسسلتين 
المذكورتين فى النص » لآنهما أقيمتا فى أواخر حكم حتشيسورت حين كان 
سننموت قد أقصى من موقعه أو مات ٠ )١9(‏ وقد يكون مسئولا عن زوج 
آخر من المسلاته لاقامتهيا فمى مكان آخر يبعيد الكرنك ينى أمامه معبد 
صغير فيا يعنف فى عهد تحتمس الثتالث ( بعد القراده بالسطلطة ) ٠.‏ 
وهانان المسلتان ما زالت قاعدتاهيا فى مكانيهيا » وعثر عيبل كسر كثيرة من 
قمتيهما الهرميتين مما يستدل على انهيا كانتا أكبر دأضخم وأطول من 
المسلتين الآخر يتين اللتين أقيمتا فى السنة السادسة عثرة عن حكم 
حتشيسوث ٠ )١54(‏ 
وقطع الأعمذة الجرائيتية الضخمة السليمة ‏ الخالية من التصدعات ‏ 
وتشكيلها على صورة مسلات ضخمة قد يصل طولها الى ثلاثين مترا ء 
ليس من الأعمال الروتينية العادية »2 مثل غيرها من اللامح المعيارية 


بف 


الضخمة كالأبواب والأعمدة ٠‏ فلا با. لقطع زوج متماثل من المسلات ينجاح 
من التدقيق فى الاختيار حسب الطول المتناسب قى مرقد المحجر + بعد 
ذلك تقطع المسلتان وتسحيان من مرقدصا ٠»‏ ثم تنقلان من المحجر الى 
شاطىء النير ٠‏ وبعد ذلك عتم تحميلهما على المرا كب وتشحنان الى مكان 
امعبد ٠‏ ومناك تنزلان من فوق المرلاكب وتنقلان الى موقع اقامتهما ٠‏ وأخيرا 
تقامان فى مكائيهما - تنقشانت بالتقوش المختارة ٠‏ وعملية بهده الضخامة 
تستحق أن تسعجل ويشاد بها ء ولا نشيك فى أن حتشيسوت قد أمرت 
بذلك ٠‏ قفى معيدها الجنازى توجد مجموعة من النقوش البارزة ٠‏ التى 
شوهحت يشدة فيمأ بعد بصورة يستحيل معها الاصلاح كانت تهدف 
الى الاضادة يذكر مسلتين عظيمتين أحضرتا من أسوان وأقيمتا فى 
طيية )١6(‏ * ويعتقد حاليا أن هاتين المسلتين هما اللتان لم يتبق منهما 
سوى قاعدتيهما ٠‏ ولا ثان سننموت هو المسئول عن الأعمال الهندسية 
بهذا المعيد الجنازى بالدير البحرى . على أرجح الأقوال ‏ - فمن المعقول 
أن تكون النقوشنى التى حفرت عليهما كانت بايحاء منه أو بموافقة عل 
الأقل ٠‏ وهناك احتمال آخر ‏ على نفس الدرجة يان المشاهد التى تبين 
نقل مسلتين كانت نشير مباشرة الى نفس المسلتين اللتين كلف ستتموت 
بقطعهما من محاجر أسوان ٠‏ 

ويوجد ذكر للمسلتين فى مكان آخر على أقل تقدير * فقد بقيت 
كتل كوارتيزية حمراء من أحد هياكل حتشيسوت بالكرنك لس أقيمت 
حوالى السنة الثانية من استيلاثها على العرشى - تظهر على احداها الملكة 
وحى تهدى المسلتين للاله آمون ٠ )١5(‏ وتؤكد هذه النقوش أن هذا 
الحدث كان جديرا بالتنويه والتخليد ٠‏ ورغم ذلك لم يشر سنتموت 
الى ذلك أبدا فى أى نقش على تماثيله النذرية ,2 رغم أن بعضها أطول 
كثيرا هن النص السابق ٠‏ وهذا الموضوع يحيط به الغموض ٠‏ وريما كان 
السيب فى ذلك منع كبار الموظفين من التنويه بأعمالهم التى سوف تعرض 
على الجمهور فى حياتهم > وكانت اقامة. التمائيل الشخصية فى أفنية 
المعيد ‏ أو أى مكان خرن لا نتم الا بتصربح من الماك شخفد.يا ١‏ 
وللاشادة بهذا: الانغام الملكئ كانت العبارات التقليدية اللازمة تتقدم 
النقوش الأخرى على هذه التماثيل » تمجيدا للفرعون نقسه ثم لضاحب 

والخلاصنة 2 أن التقوش على أى ثمثال تذرى نخاص لم تكن تحمل 
أية دلالات معنينة ٠‏ وَدَبما كانت بسيطة وقيمتها المعرفية محدودة - لذذلك 
فان اعتماد المؤرخ عليها وحدها يقلل من قيمة السحلات التاريخية 98 
ولحيين الحظ أن: الوضع - فى بجالتيا :: ليس: على :هذا النحوا + ذلك 
لآن موضوع.المسلة. بالهات. حسب النقوش والصور -المسجلة والئىئ بقيت. 
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حتى اليوم 2 كانت تحتوى على معلومات ذات قيمة تثقيفية كبيرة تغطى 
الموضوع نفسه هالاضافة الى الأشخاص الذين كلفوا بتنفيده - هذا الى 
عابت اعستها متاح عند تسر التصوض: القدينة :هقينا كانت اميسية اي 
قير واضحة الدلالة ٠‏ 


واذا وسعتا دائرة اعتمامنا يسننموت 2 فسوف نجد أن حالته فريدة 
فى نوعها + فيمكننا أن نستشف مثلا أن الرجل لم ,إيكتف بالوصول الى 
مركن مرموق ذى سلطات. واسعة وامتيازات كبيرة لكنه رنا إلى تعريف 
الأجيال اللاحقة بمتجزاته يكل دقة ٠‏ فكل تماثيله ‏ نذرية كانت أو غير 
نذرية تعلن .حتى وهي خالية من النقوش على أعحمية الرجل ٠‏ ولعل 
'تماثيله الثلاثة والعشرين المتبقية. من بقايا التماثيل المتفتتة ليست هى 
كل ما صنع له من تماثيل )١9(‏ * ويظهر سنتموت فى سبعة من هاده 
التماتيل ممح الأميرة نفرو رع . وفى ذلك دلالة عل وثاقة علاقتيه بالأسرة 
الملكية ‏ على المستوى العاثلى  ٠‏ وعلل كافة أرحاء معيد حتشيبسوت الجنازى 
بالدير اليحرى نجى صور سنشنموت منقوشة في المحاريب ومحفورة على 
حواف الأيواب. ساوهى موأمضسعح تتحجحب عنا رؤيتها ١(ذا‏ قاصت هذه 
الأيواب )١/8(‏ ب ٠‏ ولاشك فى أن مثل هذه الدعاية الشخصية قد حظيت 
يموافقة الملكة . وان كان من المرجح آنه قد نمادى في اسستغلال هذا 
الانعام السامى * وبالاضاتة الى ذلك نجد أن سنتموت قد أشيف بذكره 
فى مزار بجبل السلسلة وفى مقيرتين بجيانة طيية (15) ٠‏ أما جبل 
السلسلة فهو موقم محاجر الحجارة الكتلية الضخمة ومركز عن مراكنز 
عبادة ( اله الفيضان © ٠‏ ولا شك أن ستئموت كوزير لاشغال الملكة قد 
زاد المكان ونحت فى صكوره هذا المزار كعادتهم فى تلك العصور ٠‏ 
والمزار يطل على التيل وبه تمثال لسنتموت مصاب بتلفيات كبيرة وقى 
-مالة مزرية ٠‏ لكن الشواهد ندل على أنه قد صور والأميرة نفرو رع على 
ححره ٠‏ أما المقبرتان فالس _داهما هن النوع التقليدى الملخصص لكيبار 
الوظفين ى ذلك العصر + أما الآأخرى فأكثر تطورا وتمت الى المقابر 
الللكية المتطورة ببعض الشبه ٠‏ والمقبرة الآشيرة لم تكتمل نقوشها قط »2 
أما العادية فقد وبك بها تابوته من الكوارتز لكنه متفعت * هذا التابوت 
رغم نلفه له أهمية خاصة : وذلك لآن شكله قريب الصلة يتوابيت ملوك 
الأسرة الثامنة عقرة ٠ )5١(‏ والخلاصة , أن سننموت بمقاييس عصره لم 
يكن موظقا عاديا 9 


هذه المناقضة المستفيضة لآثاد ستئيوت: خصوصا موضوع المسلة, 
الهدف منها اظهار طبيعة كثير من المصادر الكتابية المتبقية من مضر 
القديمة +* وقد رآينا أن عصر سدنيوته قد حفل يكترة المدوئات البتى 


55 


بقيت حتى اليوم ٠‏ ومع ذلك فما أتفه المعلومات التى أمدتنا بها ء اذ تزيد 
وتعيد في الحديث عن أحدات محدودة ء ولا تخيرنا بما يغتى عن الجوانب 
الشخصية للأقراد ! - فذلك الكم من المعلومات الهزيلة والعبارات المتكلفة 
من مدايح وقخر التى تشسيد يانجازات كبار الموظفين 2 قد آخفت تماما 
ابراز صفات هؤلاء الدين سيطروا على الشئون الادارية لليلاد وتوزعت 
مواهيهم طولا وعرضا دون أن يكون لها عمق كاف ٠‏ لذلك , لم نستطع أن 
نستشف الكثير من شخصسياتهم لأنهم لم يتعرضوا كثيرا للكلام عن 
أنفسهم ٠‏ فستنموت رغم أنه لم يكن من العائلة الملكية الا أنه كان 
شخصية مهمة جدا كما رأينا ٠‏ ورغم ذلك تجده يذاكر اتجازاته ونجاحه 
فى عمله بعبارات تقليدية باهتة لا تميزه عن غيره من أقرانه + كان من 
المسكتن لو سمح له أن يتباهىي على زملائه ٠‏ لكنه لم يستطيع ذلك حتى 
لا بنحدى هما خضت به مليكته + فيا دام قد أدى كل أعماله العظيية من 
أجل الملكة : فان الفضل كله يكون منها واليها ٠‏ 

ولا يوحد الا أثر واحد فقط من آثاد سننئموته له دلالة شخصية 
مرنيطة بحدث له أهميته وقم آاثناء حكم حتشيسوت * يتمثل هذا الآثر 
فى التقشى الموجود بآسواث » وفبه يلوم سلنخاموه ٠١‏ : دوره شعخصيا فى 
عمليات التحجير لقطع المسلتين العظيمتين * والنق ‏ .حل النقوش الكثيرة 
فى هنطقة أسوان وما ساورها وهى منطقة لم تقتصر أهميتها على ومود 
الملحاجر بها . ولكنها كانت متنطقة حدودية مهمة 'كذلك دسنس مصى والنوبة ٠‏ 
فمئف نوحيد القطرين وظهور البولة القديمة أصيحجت حدودها الجنوبية 
فى هذه المنطقة * وعند منطقة الشلالاته حيث تويد جزر ونتوءات 
حراليتية كثيرة » وجد قواد الصملات الموجهة للتوية أو المكافة بأعمال 
التحجير بالمنطقة ‏ الفرصة المواتية لاقامة لوحاته تذكارية تخليدا 
لأعمالهم - وكثير من هذه اللوحات التذكارية عليها نقوش دقيقة واضسة 
الدلالة تكلم عن البعثات التى نجححت فى آداء مهمتها أو المغامرات 
العسكرية التتى حققت أغراضها + ومنوهة يدور هؤلاء القادة فيها - وهذا 
الأسلوب الصريح الواضح نجده مفتقدا فى آثارهم بالداشل ٠‏ ولعل 
السبب فى هذه الظاهرة هو أن الحظر المفروض عليهم فى الداخل كانت 
تخف حدته كثيرا فى المناطق الناثية أو خاري الحدود ٠‏ والحقيقة أن 
اللوحاته التذكارية الحدودية كانت ععادة متبعة هنف الأزمنة القدبية 
لتسجيل انجازات القادة خصوصاً في متاطق التمدين والتحجير » اذ كان 
دمعرد الوصول اليوا تكتاقه المشاق والصعويات + واستشلال المناجم 
والمحاجر فى مصر القديءة كان هن الاح كارات الملكية . لذلك كانت 
الدعثات إلتى ترسل اليها عادة تحت امرة كبار الموظفين / وبالأخص 
موظفى الخزائة ٠‏ 


و 


ومن حيث المظهر كانت هذه الأآثار وما عليها من نصوص تقام غيل 
شرف الفرعوتث . لكن تاليف النصوص كان من وضع قوات الحملات 
أنفسهم أو بموافقتهم على الأقل ٠‏ لذلك كانت صياغتها متحردة من 
الاسلوب الرسمى المسجل على الآثار المهيبة بالداخل * وكل ذلك طبيعى 
بالنسبة لهؤلاء القادة الذين كانوا يقودون شراذم من عمال المحاجر مم 
قوة عسكرية صغيرة ويعض موظفى الخدمات . بعيد!ا عن الرقاية 
المركزية ٠‏ اذ أنهم يشعرون بنوع هن السلطة المتحررة تستحته - عند 
مساهدة آثار من سيقوه - الى تسجيل شىء عن نحاحه الشخصى» وتضمينه 
لأثر نصوصا تعلن عن نفسه , ربما بأكثر من اعلائها عن سيده الفرعون*٠‏ 


واهم النقوشضش فى هذا الصدد حى النقرش الخاصة بقادة الدولة 
الوسطى + وهو وقت علا فيه شأن الطبقة الوسطى وتمتعت بحرية 
واسعة ٠‏ ومن أكثر هذه النقوش أهمية نقشى قى سيرابيط اللخادم 
بسيناء كتب لتخليد زيارة موظف الخزانة ‏ حرور رع . للمتاجم في 
عهد الملك أمتمحات الثتالث من الأسرة القانية عشرة ( ١8553‏ ق - م 
تقفريبا ) (55) ٠‏ 


ملك ٠٠‏ هذا الاله [ أى الفرعون ] ٠‏ أرسل خازن الاله 
المحافظ قائد الكتائب ‏ حرور رع الى أرض المتاجم 
هذه ٠٠‏ وصلتا الى هذه الأرض فى الشهر الثالث من 
الش.تاء » وهو وقت بالتاكيد غير مناسب لزيارتها ٠٠‏ 
وخازن الاله يقول للموظفين الذين يزورون أرض المناجم 
هذه + فى مثل هذا الوقت هن السئة : ه لا تنقروا منها » 
انظروا ! حتحور ستصلح كل شىء + انظرو! الى وضعى ! 
لقد أثنيت أن الأمور ستنتصلح ٠‏ وصلك مَنْ مصر علل 
مدص ٠,‏ لأنه من وسهة نظرى أنه من الصعب أن أجد 
اللون المطلوب ( أى الفيروز ) عندما تكون الصدراء حارة 
عدا فى الصيف , وتلفح حرارة الشمسى الناس وتغير 
الآألوان + وفى الصباح ( شرعت فى التصحرك ؟ ) من روختك 
26154 ع وخشاطاءت العمال بحماس : ما أسعد من يكون 


؟ا١‎ 


قى أرض المعادن هذه ! لكنهم قالوا : « القيروز موجود 
دائما بالجيل ٠‏ لكن لا جدوى من البحث عن اللون فى 
حذا الوقت من السنة ٠‏ وقد سمعنا أن الخام ( أى 
الأصل ) تسيكون موجودا فى هذا الوقت من السنة , 
لكن اللون لن ,يتوفر فى نفس هذا الوقت من السنة » ٠‏ 
لكتى أصررت على الاستعداد للسفر الى أرضص المناجم هذه ,2 
مؤيدا بالسلطة الملكية ( أى بموافقة الفرعون ) ٠‏ ثم 
وصلت الى أرضي المناجم هذه ,2 وبدأت العمل فى وقت 
مناسب ٠‏ ( ونجحت ) وعادت قوتى كلها ساللة بدون 
خسائر - ولم أضطر لمجابية العبال . لأنى وصلت فى 
الوقت المناسب لبدء العمل تثياما ٠‏ ورحلمت فى الشهر 
الأول من الصيف وأحضرت معى الحجر الثمين + لقد 
قمت بما لم يقم به أحد قبى ٠‏ بل أديت أكثر مما طلب 
عنى * لا داعى للندم لأن الحجر كان بجيد! لقد أنتج 
« العيون تحتفل » ( اسم المنجم ) أكثر من المواسم 
العادية ٠‏ قدم العطايا لسيدة السماء . الربية حتحور ب 
ترى خيرا كثيرا 2 وان زدت الخير + لقد 1تممت مهمتى 
على خير وجه ٠‏ ولم يرتفم صوت لينتقد عملى » الذى 
أدبعه يتجاح ٠٠0-‏ ع ء 


والسطور الأآخيرة لهذا النص مفقودة » ومحى فى الغالب لا تتضمن 
أكثر من خاتمة تقليدية تعبر عن الشكر للاله ‏ وتمجيى الفرعون » ونسية 
النصر الى حرود دع + والجزء الذى يل النص من آسفل مسجل عليه 
قائية بأسسماء صغار الموظفين والمشرقين على العمال الذدين صاحبوا الحملة: 
والجزء الذى نقشى على الجانب الآخر من اللوحة ما حو الا نص تقليدى 
جاعد + أصابه كثير من التشضويه يفعل العوامل الجوية ٠‏ وأعميته تنحصر 
فى أنه يحتوى على التأريخ ب ومعظيه لسين الحظ سصسليم ‏ بالاضافة الى 
الالقابي الملكية » وصور تقديم الهبات لاهلة المنجم « الحنى  )‏ الربة 
حتحور ‏ + ومن حسن الحظ أن يعيش هذا النص ٠‏ ومن المرجح أن يكون 
تغلر اوم فى الدولة الوسطى قد أقاموا لأنفسهم لوحات أ.يضا لكن التصوص 
التى عليها وصلتنا مشوهة تشبويها جسيما فى الوقت الحالى ٠‏ والنص 


تذن 


بسيط ومعير وغير متكلف ٠‏ و«المباهاة الواضحة لقائد الحملة ننصب على 
التزامه بتنفيذ الأوامر ٠‏ والنص يظهر عليه التحيز > ولا يساعدنا عيل 
تقييم عمل الحملة * ولكن نص حرور رع محذا وما شابهه من تصوص 
تفيدنا كثيرا وتعرفنا بأشياء عن نقل وتنظيم الحملة + وأنشطة التنجيم , 
والظروف التى جردت فيها الحملة ونمت فيها الأعمال الميدانية ٠‏ وفيها 
عنصر انساني واضح من جانب القوات حيال العاملين تحت امرتهم ٠‏ 
والتصسوص الأثرية - أيا كان نوعها . محدودة بحيود المساحة 
المسموح بها لحفر النصى : والطييعة الصعية للكتابة الهيروغليفية* وحتى 
التصوص التى نقشها تحتمس الثالت بالكر نك مشيدا بغزواته - والتى 
فد نراها مسهبة ‏ أو تلك التى سجلها رمسيس الثالث على جدران معبده 
الجنازى الشاهقة بمدينة هابو ونظنها طويلة , نجدها جميعا مقتضية 
وخالية من التفاصيل المفيدة للأحداث ٠‏ دالغريب أنه كلما كان اللك أكثر 
ثقة ونحاها ,. 'كانت النصوص التى يسجلها أكثر اختصارا واقتضابا ٠‏ 
لكن استغرابنا.يزول اذا فهنئا أن عم التوقيق أو الهزائم هى التى تحتاج 
للتبرير - هذا اذا ساجلت أصلا ٠‏ وهذا هو السر فى طول النصدوص التى 
ألفها رمسيس الثانى ليغطى بها عدم توقيقه فى موقعة قادش » وبصورة 
تدعو الى الملل 2 وقام متب حيلها على جدران كل المعايد . وبعضيها ظاهمر 
جدا للجمهور * ش 


وفى حوليات تحت.مس الثالث نجد تسجيلا لحملاته وغزواته التى 
نمست قيما بين سنئتى :5 ,5 5:5 من حكيه ( التى تلت سيطرة حتشبسوت 
على الحكم ) ٠‏ وتميزت النصوص بالاختصاد الذى بلازم النجاح عادة ٠»‏ 
والنص الذى لخصى فيه هذه الحيلات همأخوذ ولا شك هن ملقات اليردى 
الملكية التفصيلية + ثم حفر على الجدران المحيطة بأعيق الأجزاء الداخلية 
بمعبد الكرنك 2 وهن ثم لا يكن أن براه الا الكهنة الملختصدوث بالمعيد ٠‏ 
والنص حاليا ليس سليما تما1 ولكن المتبقى منه يدل على طبيعة العبل, 
وأساوبه وآخر كلمات النص تفرر فى وضوحم : 
[ آم ! أمر حلا > بك جيل الانتصارات التى حر زها 
هن السبنة "5 الى السبء 59 »2 عند نقشس هذه النقوش 
فى محرايه ٠٠‏ حتى الننمصقق له الحياة الدائمة 
باستو رار ] 5 
ومن الأمثلة الواضصحة عل الطبيعة الاختزا. هذه الحوليات قائمة 
الغناثم والغرامات المحصسلة فى حملته السابقة سنة 9١‏ ؛ 


[ كانت أكثر من أى شىء 2 حتى من سيسش. عسلاليه 
الجرار ٠٠‏ ولا يمكن احصاؤها ٠‏ وعى مسجلة بالكامل 
فى السجل اليومى للقصر الملكى ‏ له اليقاء والتجاح 
والصحة ٠‏ ولم نعددها ححمنا للاختصار ٠‏ ولتتكون ذات 
آثر حيث حفظت ] ٠‏ 


ورغم الاقتضاب الظامر . كانت هناك مو اسح معينة نتسيسم 
بالاطناي نوعا ‏ لصالح الملك الظافر طيعا  ٠‏ وأكثر النصوص اطنابا مى 
المتعلقة بمعركة مجدو وهى أولل حيلات اللك ( سنة 9 ب حوالل ١4‏ 
ف٠م‏ تقريبا ) ٠‏ فى هذه السنة بدأ تحتمس الثالث تنفيذ بر نامجه باعادة 
النفوذ المصرى الى آسيا ء وذهب الى فلسطين علق رأس جيشه , ليلاقى جيسا 
من الحلفاء الفلسطينيين والسوريين الذدين أعلنوا استقلالهم 2 وحشسوا 
قواتهم بجوار مديئة مجدو شمال قلسطين ٠‏ والمقصود آنه انتصرء وكانت 
المعركة بداية سلسلة من الحملات الناجحة التى استغرقت وقتا طويلا ٠‏ 
لذلك لا نستغرب أن تركز النصوص -- بايعاز من الملك غالبا عليها , 
قصور ميدان العرركة وخطة الحملة وما نيم ذلك حتى احراز التصر . 
وأما ها تلاها من أحدات فرأوا أنه محرت استطرادات. وتفصيلات لا داعي 
للافاضة فيها ٠‏ 

وقد اشتمل النص التذكارى لموقعة مجدو هذه على تفاصيل عديدة 
مجلس الحربه لمناقبشسة أستر اتيجية المعراكة ٍِ وظهر قواد الحملة وهم 
يناقشون الميك فى الطريق الواجب سلوكه فى الزحف * ققد اعترضوا 
عق الطريق الذى اخبتاره الملك وتصحوه بغيره ٠‏ الا أن الملك أصر عل 
رأيه ٠‏ وفى النهاية وافق قواده : « انظر ! نحن نتبع جلالتك أينما تتوجه 
حجلالتك ٠.‏ فالخادم سوف يتبع سسيدهم يه ٠‏ وهذه المحادلة تغلب عليها 
الصفة المظهرية , فهو يستصير قواده لكن لا يبالى بتصائحهم ٠‏ وقد كانت 
نتيجة المسركة تأييدا لشطته . ومن ثم أصبحت هيزة الملك الواضحة أنه 
عو الأعظلم ٠‏ والنص بهذءه الصورة على أبة حال , هو صورة مِنْ صور 
الدعاية البارعة , من المدحش أن تراه فى نص تاريخى يرجم الى 56٠0‏ سئة 


أما النصوص المكتوبة على ورق البردى لحفظها فى الملقفات الرسمية. 
فلم تكن لها الطبيعة الاعلانية السعائية ' لذلك كانت مملة وخالية من 


5 


العبارات الخطابية الرنائة ٠+‏ وهذه الملفات لم يعثر عليها اطلاقا فى حاله 
الملك تحمس الثالث * والسجل الوحيد الذى بقى عنها على ضخامته. 
ليس به أى وصف للحملات الحربية 2 وهو خاص يرمسيس الثالث وبه 
قوائم طويلة بالعطايا والأوقاف التى خصصها الملك أثناء حكمة الطويللى 
١١35116 (‏ قءم تقريبا » للمعايد ٠‏ وتعرف هذه الوثيقة الآن 
باسم بردية هاريس الكبرى ,2 وهى محفوظة بالمتحف البريطانى ٠‏ وقد 
آنتبت بعد وفاة الملك مباشرة لتوضم فى مقبرته غالبا (5؟) ٠‏ لذلك 
فلا يمكن اعتبارها وثيقة رسمية حقيقية * 

والوضم بالنسبة للوثائق الرسمية غير الملكية ‏ لحسسن الحظ هس 
مختلف تنماها ٠‏ فلدينا الآن كمية لا بأسسى بها من هذه الوثائق منها محاضر 
رسسمية قضائية ومدنية 2 كانت أصلا فى طيبة ولكدها الآن موزعة على 
متاحف العالم ٠‏ ويرجع تاريخ هذه الوثاثق الى أواخر عصر الدولة الحديتة ٠‏ 
والكثير منها عشي عليه قي المجمع الاداردى الذى يضم عدة ميان حول معيد 
رمسيس الثالث الجنازى بمدينة هايو غرب طيبة ٠‏ فهناك كان مقر. 
كبار الموظفين فى عهد الأآسرة العشرين وما بعدهما ( أى بعد سنة 
قيءم ) ٠‏ وهؤلاء كانوا يديرون جبانة طيبة الضخمة ‏ وتضم مقابر 
وادى الملوك ووادى الملكات ‏ وما دونوه عن أنشطتهم حفظوه في ملفات 
مكن الرجوع اليها ٠‏ وقد اكتشف معظمها فى منتصفب القرن التامسعمع 
عشر , وكانت فى حالة يرثى لها ل اما بسبب الحفائر العشوائية أو غير 
القانونية ‏ ولم يذكر شىء عن كيفية تنسيقها بعد العثور عليها ب ٠‏ 
ولا نعرف كمية الوثائق التى نجت من التلف آثناء عمليات التنقيب ٠‏ 


وقد حدثت وقائم شاذة لبعض لفائف البردى أثناء التنقيب ٠‏ 
ومن أغرب ما حدث ما روى عن بردية أمهرست * وهنه اليردية جزؤها 
الأسفل لفافة مسجل بها الاستجوراب القضائى للمساجين المتهمين فى عدد 
من أعمال السطو عل بعضي المقابر ‏ الملكية والخاصة ‏ فى أواخر الأآسرة 
العشرين * وقد حصل على البردية فى همنتصف القرن التاأسع عشر من 
مصر ء وتناريغخ صدورها مجهول حتى الآن * وفى سنة 15١+‏ بعد وفاة 
اللورد أمهرست بعدة سنوات ‏ اشسترى بردياته ييربونت مورجان 
وحفظها فى مكتبته بمدينة نيويورك ٠‏ وبعد مضى سنوات كثيرة اكتشدف 
جان كابار عالم المصريات البلجيكى الكيير اكتششافا مثيرا . فقد زار فى. 
بناير سنة ١9860‏ متدحف روير للفتوث يبروكسل فى دراسة لبعض الآثار 
المصرية التى أهداها للمتحف الملك لموبولك الخالث + وكان عن بينها 


و 


سنال خشبىي مما يستخدم فى حفظ البرديات » فتحته مسدودة يقطعة 
من القماش »2 عند رفمها وجرد بداخل التمثال لفافة من اليردى ٠‏ 
9 دبي فى الموضوع أن هذه اللفافة كانت هى النصف المفقود من بردية 
ثمهرسدت فى حالة صاليمة تماما - وكان الملنك لنوبيوله وهو ولى للعهد قد 
حصل على التيثال من مصر سنة ١805‏ أثناء زيارته لها ٠‏ والمرجح أن 
١لذين‏ نهبوا أرشيف .دينة هابو قسموا البردية قسمين ‏ ربما ليبيعوها 
مجحزاأة ا ثم حشى التصف الثانئى لسبب ما فى تمثال لا مملاقة له 
بالبردية » حيث استقر وأعمل أهره أو نسى 2 ثم انتقل من يد الى يد 
حنى ظهر واحتفى به الباحثونث سنة 195886 (ره5)ا ٠‏ 


وقد أعكن ضصم برديتى ليوبولد وأمهرست فى: موضوع واحد ثم 
صورت متصلة يعد آد'.اف نصفها التانى ٠‏ واليردية لطيفة الشسكل .2 
مكتوبة بالخط الهيراطيقى إ: سيابى الجرىء + وقد صنفت الوثيقة 
دأعتبارعا احدى الوثائى الحميبية بالأرشيف ٠‏ فهى اذن -دزء من المادة 
الارلية التاريخية تسجل أمدائا واقعية حقيقية , ليس فيها دعاية 
ولا تمجيد لاحد 2 فهى فى الواقم وثيقة مهمة هن أعظم الوثائق الناريخية 
الانسانية * فنرى البناء امن 'يانفر ‏ مثلا ‏ آثناء إسيتجوابه أمام الوزير 
وكبار الموظفين يشرح كيف أنه وبعض زملائه قد اعقتادوا علل نهب 
المقابر واعترف أنه قبل هذا الاستجواب بثالاثت سئوات دخلوا - عل 
عادتهم . غرفة دفن الملكه سبك آم سا ان الثانى .2 وهو من ملوك الآسرة 
السابعة عشرة ودفن. قبل الحادثة بحوالى ١65+.‏ سئة : 


1 حملنا فى أبدينا قناديل للاضاءة ,2 ونؤلتا ٠‏ وحطينا 
الدبشى عند مدخل الغرفة , فوجدنا هذا الاله ( الفرءون ) 
فى نهاية غرفة الدفن ٠‏ وعثرنا بجواره على مكان دفن 
الرفيقة الملكية فوب خا اس محظيته ‏ تحيطها طبقة 
من الجمس ومغطاة بالدبشس ٠‏ وقد اخترقتا الغطاء ايشا 
لنجده ( تابوت الملكة ) مستقرا هناك غها ٠‏ وفتحيا 
التابوتين الخارجي والداخلى , فوجدنا بداخلهما مومياء 
الملك المقدسة معها سيف صغير هقوس + وكثير من التمائم 
والحل الذهعبية حول رقبتة . وعليها القناع الذهبى . 
كانت هوهياء الملك القدسة مكسوة تماما بالذهب ,2 
وتوابيته ٠كسوة‏ بالذهب والفضة عن الداخل والخارج : 
رمطعبة بكل أنواع الحجارة الزخرقية +٠‏ فجد.نا الذهصب 


فد 


الذى وجدناه على مومياء-الملك المقدسة , كما جمعت 
التمائم . والحى التى حول رقبته والقتناع الذهبى ٠‏ 
ووجدنا رفيقته مثله فجمعنا ما عليها أيضا ٠‏ ثم أشعلنا 
المار فى توابيتهما ٠‏ وأخدنا الأثاث مم مأ أخذناأ هن ذهصب 
وفضة بروئز + وقسمنا ذلك بيننا : فمنا بتقسيم الذصب 
الذى وحدناه الى 8 أنصبة , قخص كل منا ٠١‏ دين حيث 
كنا ثمانية رجال » فأصبح المجموع ١3١‏ دبن من الذهب٠‏ 
ولم نحسب قطم الأثاث المفتتة ] + 


ثم يستطرد امن بانفر فيذكر أن موظفى المنطقة تمى إلى سيعهم أمر 
هذه العسصابات . وأئه بعد أيام من انتهاكه لقير الملك سيق الى مكتب 
عمدة طيبة . وأنه رشا أحد الموظطفيل بدنصيبه الذى يقدر بعشرين دبنا من 
الذهب فأخل سبيله (53) ٠‏ بعد ذلك عوضه شركاؤه عن بعضى ما فقده . 
وعاودوا السطر عل المقابر ٠‏ ثم قال : مو ٠٠٠‏ حتى الآن ٠‏ وكثير من النأس 
فى المنطقة سطوا عليها أيضا ٠»‏ لأنهم فى الحقيقة شركاؤنا »© ٠‏ 

ولا توجد لدينا وثثائق كثيرة بمثل هذا الوضوح والبيساطة فى 
تصوير أحداث حدثت فى الماضى السحيق ٠‏ ولا يمنى- ذلك أن-علينا أن 
نقبل أقوال امن بانفغر على علاتها , فلا شك أنها أخذت تحت التهديد , 
ووضعهأ فى صورة منسقة مرانبة كاتب الجلسة ٠‏ والمهم انها تؤكد على 
أن السطو على مقائن الماوك كان قد تفشى على أيدى عمال مبانة طيبة فى 
أواخر مهد الأسرة العشرين ٠‏ وكم من وثائق ما زال هجهولا 2 ولعحصل 
الآيام تكشسف عن مزيد منها ! 


وامن بانفر كان من الحرفيين الذين استغلوا مهارتهم فى أمور غير 
مشروعة 9 وكانت مليبة القدبية تموج سمشل هؤالاء , وكانث سر و قبهع 
رائحجة اذ كانت المدينة هن أكير مدن العصور القديية 2 وفبى حاجة للكتبي 
من أعمال الصيائة والخدمات * كما كأن دورهم كبيرا نى عمل المقابر 
وناثيثها لضممان الراحة فى الحياة الآخرة ٠‏ وكان0٠من‏ هؤلاه مجموعة 
متميزة تدفع أسورهم من الخاصة الملكية للعمل على اعدات مقبرة الفرعون 
الحاكم * وهؤلاء بنيت لهم خصيصا قرية « نموذجية » »2 عاشوا فيها ميج 
عاتلاتهم فى عردلة. مثل عزلة السجون +-وكانت هذه المجبوعة خليطا من 
العمال والهنيين ‏ والفنانين الذين انحصر عملهم فى انششناء المقابر وزخرفتها 
وتجميلها * وكان يشرف على هؤلاء عدد من الموظفين والكعبة لادارة 
المستعمرة * وكات المستوئ: الثقافى لننكان اتلستعمزة. قررية دير المدينة 
حاليا ب مرتفعا جدا ٠‏ وقد أضغت الاستكشافات على القرية سمعة عريضة: 


ذه 


لثراء مأ وجد بها من أدوات يتنافس عل ميازتها كبار تجار العادهات , 
ولكثرة ما عثر عليه فيها من رقائق حجرية + وأكسر خزفية منقوشة (2597 ٠‏ 


وعمذهء الكتابات التى سجلت عرضا على شقفة فخارية ( استراكا ) 
وتنتببى إلى هذا المجتمم المتقف - تغطى معظم مظاهر حياتهم اليوهية » 
من حسابات . وملاحظات + وأعمال جارية وأخرى منقضية + وقوائم 
بأسماء العمال والمعدات والوّن , وخلاف ذلك * وكانت هذه الشقفة فى 
ذلك الزمان تستخدم لتدريبه الطلاب للكتاية عليها ٠‏ هذه الكتايات 
حمى فى الواقع المظهر المتواضع للسجلات القديمة .2 الذى يقايل النقوش 
القاخرة على العابد الملكية والكتابات المتقنة فى السحلات الرسمية المحفوظة 
بالارشيف * وميزة النقوش المحفورة عمل الشقافة هى يساطتها 2 و 
يمكننا تذوق طعم الحياة الحقيقى فى مصر القديمة 2 بعيدا.عن الجو 
المحيط بالب لاط الملكى والنبلاء ٠‏ وعل سسببيل المثال لدينا نض يصرح 
صعوية استرداد مميتلكات شخص اذا استعارها أحسد رجال البوليس ٠‏ 
ويشرح عامل يسمبى عنا كيف حاول تقاضى ثمين اناء من الدهن باعه الى 
ضابط شرطة يدعى منتوموس (958) * 


[ السنة ٠ ١7‏ التاريخ ٠٠٠‏ الشهر الأول من الصيف 
أثتنساء حكم أومرماعت رع 9ب مرى آمون ( رزهسبيس 
الثالت ) ٠‏ فى هذا اليوم أعطى العامل .منا الاناء. اللحتوى 
على الدهن الطلازج الى رئيس المادجاى ( الشرطة ) 
منتوهوسى الذى قال : « سأقايضك عليه بالشضشعير ٠‏ 

وس يتس لن ذلك لشن هنا ٠‏ اذان وليك برع د الال 
رع ) الصحة ! » هذا ما قاله لى * وقد شكوثه ثلاث 
مرات فى المحكية أمام كاثب المقيرة آمون نخت . لكنه 
لم يعطنى شيئا حتى اليوم ٠‏ ثم انظر لقد شكوت له 
( كاتب المقبرة ) فى اليوم الخامسس من الشسهر الثانى 
هن من الصيف أثتاء حكم الملك حقا مارع ستب ان آمون 
( رمسيس الرابع  )‏ بعك ١١‏ سئة ٠‏ فأقسم باللك : 

« اذا لم أسدد له ثمن الاناء قيل نهاية ( اليوم الآخير ) 
الشهر الثالث من الصيف أكون مستحقا للضرب بالهراوة 
مائة مرة » ودفم ضرعف الثمن , » سكذا أعلن أمام الرؤساء 
المحليين أثثلاثة , والضباط الخارجيين وكل الماضر ين 
( العمال ) ع . 
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وسبب كتابة ذلك عل الشقفة ( اللخائفة ) ليس واضحا » ولكن 
يكفينا أنها مستند تاريخى تفخ به ونعتز بوصوله الى أيدينا - وهذه 
الشقفة الفخارية ليست عي الوحيلاة فى هذا المجال ٠‏ فكثير غيرها يحتوى 
على وثائق شبيهة خاصة بأعمال جارية > وان كان الكثير منها أيضبا 
لا يحتوى الا على تصوص أدبية ودينية ٠‏ ومجموع هذه النسقافات ينقلنا 
إلى جو الطبقات الشعبية لمجتمع قد يكون أكثر تطورا من باقى الشضعب , 
لكنه على أية حال ليس بينه وبين الارستقراطية الحاكمة صلة + وعلى مر 
التاريخ كانت مثل هذه الوثائق الشعبية تسجل , وقد وصلتنا منها كمية 
لا ياس بها ,2 ولكنها ليست بغزارة وثراء ما عثر عليه فى قرية دير 
المدديئة ٠‏ 


ولا داعى لافاضة القول فى أهمية مثل هذه الوثائق فى كتابة 
التاريخ الاجتماععى والاقتصادى ٠‏ وهما موضوعان تخلو منهما معظم 
"'ثئايات البيئات الثقافية المستنيرة فى العصور القديمة ٠‏ واللأإسف أن 
معظم ها عترنا عليه من هذا النوع من الوثائق لا يغطئ أكثر من 7١8‏ ملنة 
من الحقبة الأسرية التى استمرت لأكثر من 7٠٠‏ سسنة ٠‏ ليس هذا فقطل , 
ولكن معظمها محصور بمكان واحد .. جيانة طيبة ب صغير الحجم ٠‏ لا يمقل 
المجتمع نمكيلا دقيقا ٠‏ ومن ثم فان الصورة الى نستخلصها من وثائق 
دس المدينة ما عى الا صورة جزئية لكنها مفيدة * فمتها نعرف الكثير عن 
اجراءات التقاضى , وتوجيه القوة العاملة . وامساك الدفاتر (الحسابات) , 
والسلوكياته فى التصالح والاستثمار » يمكن تعمييها على قطامات المجشمع 
المصرى القديم * وييكن التوصل إلى استنتاجاته لها صسفة العموم اذا 
رجعنا الى التصوص الشبيهة فى فترات أخرى للمراجعة رغم ندرتها ٠‏ 
وسندنا فى صذًا ما نعلمه جيدا من استقرار وثبات الأوضاع لفترات 
طويلة جدا فى العوالم القديمة ٠‏ وحتى فى عالمنا المعاصر :ل ورغم التطورات 
الكثيرة و بعد المدى عن الحقبة الفرعوفية ‏ مازالت بعض المظاصر الريفية 
كما هى أثثاء العصور القديية 39 قالرعى والحرف البسيطة نحدها ماثلة 
أمامنا "كما صورها القدماه ‏ خصوصا في الدلتا ومصر الوسطى ٠‏ لذلك 
سوف تلجأ الى هذه المظاهر أحيانا لتفسير الماضى ٠‏ والاحساسنى بالماضى 
فى هصر الحديثئة واضح جدا 2 ويزيده وضوحا عدم التنافر بين الحاضر 
والماضى. ٠‏ والدليل على ذلك آثار القدماء الشامخة فى طول البلاد وعرضها 
بدون أى تناقر مم الحاضر ٠‏ وحتثى ثيثال رمسيس أأثانى العبلاقه , 
عندما أقيم فى ميدات محطة مصر , لم بتنافر مم حركة المرور بالقامرة 
العامرة * 
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الفصسل اكثانى 
الوزير ووظيفته 


ترسخت أقدام الييروقراطية فى مصر منذ الأسرة الأولى * وتتضمن 
النصوص القصيرة - التى لم يمكن تفسيرما ب فى المدافن العظيية لأعضاء 
العائلة الملكية والتبلاء فى مصر القديمة 2 نقوشا وجد فيماأ بعد أنها 
تمثل ألقابا خاصة بكبار موظفى الفراعنة من الدولة القديمة وما بعدهار١)‏ * 
وكانت عصر  -‏ يسيب طبيعتها الحغرافية ‏ عن السول المحتاجة لنظلام 
ادارى دقيق * فأرض مصر المأهولة نمتى من رأس الدلتا ( عند عنفه 
تقريبا فى شريط فضسيق حتى أسوان جنويا + أما منطقة الدلتا فعررضة: 
متسعة تتخللها المجارى الماثية والأحراشش ٠‏ وكانت الطرق البرية فى 
العصر القديم وعرة أما وسائل النقل النهرى فكانت سهلة وهيسرة ٠‏ 
لذلك كانت هناك ضرورة لوجود ادارة مركزية فعالة توفر السيطرة 
اللازمة على كل البلاد + قففى الغترات التتى ضعفت فيها السلطة المركزية 
كانت عصر تتفكك الى عدد من الوحدات الاقليمية التى يحكمها رؤّساء 
أو شيوخ يحاولون . بسون نجاح يذكر - آن يديروا أقاليمهم بصورة 
مستقلة عن الأقالبم المجاورة - أما فى الفترات التى' كانت فيها سلطة الملوك 
المركزية قوية ٠‏ فقد نعمت اليلاك بنظام ادارى فعسال ٠‏ وقى الدولتين 
القديية والوسعلى كان عبء ادارة الأقاليم ( المحافظات ) يقوم به الحكام 
النحليون ( المحافظون ) , فى نطاق السلطة المركزية الملكية # عثل سرخوف 
وخخنوم حتب اللين أشرنا اليهما من قبل ٠‏ وكان منصب حاكم الاقليم 
وراثيا ٠‏ لذلك كان بمثل فى كثير من الأحيان تهديدا للسلطة المركزية ,' 
مما دفع الملك ستوسرت الثالث ( الأسرة الثانية عشرة ) الى اعادة تنظيم 
الادارة بالأقاليم ٠‏ فقضى على الطبقة القديمة والغى وراثة متنصب حاكم 
الاقليم وأحل محل الورائيين منهم جهازا بيروقراطيا خاضعا للسلطة” 
الباشرة للملك فى مقر حكمه (؟) - 


2 - 


نفذ هذا النظام حوالى سنة ١83+‏ قءم وكان له أثر ايخابى فى 
الحد من مخاوف تفكك السلطة المركزية , التى سادت فى عصر الانتقال 
الأول س حين سيطر الهكسدوس على الجزء الآكير من شدمال مصر ؛ بينما 
فشلت فى الختراق الجنوب , لأن جزء١‏ كبيرا منه ٠‏ خصوصا حول منطقة 
طيبة . ظل بتمتع بالأمن والاستقرار حيث تمكن الوزير ‏ كبير موظفى 
الملك ‏ من السيطرة عل الأمور وانقاذ السفينة من الغرف ٠‏ وهنا النظام 
الوظيفى - الوزير ‏ على ضعفه أحيانا هو الذى مكن ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة من سرعة السيطرة على اليلاد بعد طرد الوكسوس ٠‏ 


ونوت قبل الاستطراد أن نتوقف قليلا عند النظام البيروقراطى فى 
ظل الأسرة النامنة عشرة , وآثره فى الخدمة المدئية ٠‏ فقد كانت ممارسة 
السلطة الرسمية أسراسها النزاهة ٠‏ وهدفها تحقميق الصلحة والعدالة , 
وهذه على الأقل كانت النظرية المعلنة + هصذه السلطة المدنية كان على 
رأسها الوزير , الذى يعاونه فى كافة الشئون موظفون غالبيتهم من 
الكتبة ٠‏ فنععت الكاتب ‏ كما سنذكر فى الفصل الخامس ‏ كان يعنى 
عادة الموظف المدنى الأدارق : وكان الكتية لا يكفون عن التبأهى بعملهم 
و بأنهم وعاء العلم والمعرفة فى البلاد - وكما سنفكر فيما بعد .2 كان. 
للكتاب مدارس خاصة تعدهم لمهامهم هى يمثابة الاكاديميات التى تتخرج 
فيها الطبقة البيروقراطبة ( طبقة الموظفين ) ( سوف نعود للموصوع فى 
حينه ) + وهؤلاء كانوا فى عملمهم من ادارة للشثون القانونية ( اجراءات 
التقاضى ) » وتقدير للضرائب , وجبايتها , والاشراف على البيع (الدلالة) , 
وكتابة التقارير الادارية » كانو؟ فى الواقع يمارسون الآانسطة التى يمكن 
أن تطلق عليها اسم الخدمة العامة ٠‏ والخدمة العامة كانت كلها خاضشسعة 
هن الوجهة النظرية على الأقل - لسيطرة الوزير (*) * 


ودى منتصف عهد الأآسرة العامنة عشرة ( ١55٠‏ قعم “قربا ) 2 
نان هنصب الوزير يشغله رشميرع ٠‏ ومعظم فترة وزارته كانت أيام 
الملك تحتمس الثالث » ثم اسقمر فترة مع الملك أمنحتب القشانى حيث 
آنهيت خدمته ٠‏ وباجراء عنيف يقرب من الطرد - هذا الوزير يمكئق 
؛تخاذه مثلا لأقرانه من الوزراء ٠‏ وقد اكتسب الرجل سمعة عريضة 
بسبب روعة هيكله اأجنازق ( راجع القدمة ) ٠‏ ورغم ما أصاب زخارف 
هذا الهيكل عن تلقف ( وبعضها جسيم ) الا آنها مازالت مهن الممصادر 
الثربة للمعلومات 2 فبعض النصوص تتكلم عن" وظيفة الوزير ٠‏ ويعضها 
الآخر يصور الكثير هن الصتاعات التئ أثرت الحياة المادية. فى مصر. 
( شكل ؟1)* : 


لك 


واطلاق اسم ١‏ الوزير » على وظيفة رخميرع فيه شىء من التجاوز - 
فقد كان يطلق على الوظيفة فى مصر القديمة ثاتى 13249 ٠‏ وليس لهذم 
الكلمة ما يقابلها فى اللغات المعروفة » وريما كانت أقرب الكلمات اليها عى 
أآثلمة «الوزير» فى اللفقهرم الشرقي ,. لذلك سوف نلتزم به ٠‏ والوظيفة على 
هذ! الأساس قديمة قدم الدولة القديرمة ‏ وغالبا منذ توحيد القطرين فى. 
الأمرة. الاولى. ( 5٠٠-‏ قءم تقريبا  )»)‏ ا ٠‏ ولكن الوظيفة اختلف مضموتها 
كترا عما كان عليه فى البدابة ٠‏ فقد كان الملك فى الدولة القديية يحكم 
حكما أوتوقراطيا مطلقا ( بمعنى حكم الفرد الواحد ) , فكان الملك ب يكل 
المقابسس هو لا السولة » ا فتطورت الوظيفة فى هذا الملحال لبسط السلطة 
الملكية على البلاد ٠‏ ومثلها مثل الوظائف الكيرى الاخرى »2 كانتت الوزارة 
تسمتد الى كبار زرجال الدولة عادة أيناء أو أقارب الفرعون * ومعلوماتنا 
عن وزراء الدولة القديمة وأنشطتهم قليلة جدا , وامهم أنه مم سلول الأسرة 
السادسة أصبسح الارتبياط يبنل الوظائف القيادية والروابطل الأسر بة عن 
الفرعون وشاغليها واهية جدا ٠‏ فلمأ جاءت الدولة الوسطى عمل 'ملوكها 
منذ أوآخر الأسرة الثانية عشرة على ضرب النظام الاقطاعى , والحد من 
سلطة مكام الولايات والمحافظين ٠‏ لذلك رفعوا كثيرا من شبأن الوزير »2 
وخولوه سلطات واسعة , وهذا الوضع المتميز للوزير هو الذى أخذ به 
نظام الحكم فى الأسرة الثامنئة عشرة ١ 1 ٠‏ 


والحقيقة أنه منذ عصر الاننقال الثانى' ( أوآخر الدولة الوسطى ) 
حتى بداية الأسرة القامنة عشرة , بلغت الوزارة ذروة سلطتها رسا 
يراس مع العرش ثفسه فمن قوائم الملوك التى بقيت والتى تحتوى على 
أسماء الملوك حتنى الأسرة الثالثة عشرة 2 نجد أن الملكية انهارت يشكل 
خطير , ولم يحتفظ النظام الملكى ببقائه فى طيبة الا بفضل الوزير ٠‏ وفى 
ظطل غيبة الوثائةٍ الاخبارية الحقيقية علينا أن نحاول استشفاف الأوضاع 
السنياسية التى ادت الى الأخذ بنموذج توارث منصب الوزير ٠‏ فالوزير 
عنخو من أسرة عملت فى ظل خمسة ملوك متتابعين ٠‏ والظاصر أن عنخو هو 
نفسه قد خلف جده فى المنصب , وهو بدوره خلفه اثتان من أولادم ٠و‏ نيدو 
أن الوزراء فى أوآخر الأسرة الثالئة عشرة كانوا من نقس العائلة التى ,ينتمنى 
انيها عنخو (5) - ومن جهة أخرى كان ملوك هله الأآسرة المتتابعون نادرا 
ها تكون بينهم صلة قراية - ويدل ذلك على أن المنصيه الذى أريى به 
ألا يعتمد على النفوذ الأسرة لم يستطع منع استفحال هذه الظاهرة ٠‏ ونزامن 
ذلك مع تنامى سلطة الوزير حتي أصبحت موازية لشسلطة العرش . 
ودسا يكون ذلك الوقت هو النى أرسنيت فيه' اختصاصات الوزير 
وهسكولياتة , ثم سجلت كوثيقة يسترشد بها الوزير فئ' عمله ويرجع 
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شكل )١(‏ الوزير رخميرع وزوجته مريت * 


اليها الوزراء فى المستقبل ٠‏ وعبندما بتقدم بنا الزمن حتى وزارة رخميرغ, 
نحجد أنه على الرغم من استعادة العرش لقوته وجبروته لم تفقد الوظيفة 
شيئًا باكر من الحقوق التى اكتسيتها منذ الأسرة الثالثة عقشرة ٠‏ 


وعل أبة حال ,2 صارت الوزارة كت فنى احسدق جزئد.اتها مختافة 
اختلافا واضصا منذ الآسرة الثامنة عشرة عما كانت عليه فى سايق عهدها ٠‏ 
فغى الدولة الحديثة . لاسباب ادارية واضحة ووجيهة ‏ رثى بطر 
الوظيفة الى جزهين * وعل هذا عين وزير يختص بالشممال ( شمال مصر 
العليا والدلتا ) 2 وآخر يختص بالجنوب ( طيبة وجتوب الوادى ) ٠‏ ويبدو 
أن هذا كان تقريرا لأمر وإقعم منذ تفكك مصر أثناء حكم الفكسوس ٠‏ 
ومعلوماتتا عن وزير السمال قاصرة للغاية » وكان مقره قى هنف - على 
الأغلب ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى آنه كان أقل شأنا من قر ينه 2 ل ريما كانت 
مسئولياته أكبر لكير الساحة الداخلة فى إختصاصهة ٠‏ ولعل السيب 
فى شهرة وزراء الجنوب هو الآثار الفخية التى خلفرها ٠‏ وليست لدينا 
معلومات ذات قيمة عن تداول السلطة فى الشمال ٠:‏ وأسماؤهم فى عهد 


مف 


وحم عه وو دا ع و د 0 08 له 
حال جاء زمائهم » وعلا شآنهم عندما انتقل الحكم , عملها - بلاد 
فى عهد الرعامسة ( الاسرة التاسعة عشرة ) ٠‏ كان هذا الانتقال نتيجة 
نتغضما الملك رمسيس الثانى بناء قصره الرئيسى فى شرق الدلتا عتد بر 
ا ومعتاها مقصر رهسيس» ٠‏ وهناك قغي الملك معظم فترات حياته 
هر وبلاطه ٠‏ وازدهرت المدينة وأصبح النساسى يجوبونها بمواشيهم 
ومحاصيلهم ٠»‏ ويصادقهم النجاح يشبكل لا يتوفر قى غيرها ء فأطلق 
عنيها الأدباء اسم حنة الله فى الأرض ٠»‏ والخلاصة أن المديئة كاننته 
« رائعة ذات شرفات 2٠‏ تضيئثها ( القصر ) قاعات مغطاة باللازورد 
والفيروز » (8) ء وكالعادة كان استقرار الملك فى الشمال هر الذى 
اكستث وزيز الشببال آعنية ل مكن ععروفة لهاامن قبل + : 


ورغم الميزات السياسية التى تمتع بها وزير الشسمال منذ بداية 
الآسرة التاسعة عشيرة ( وما بعدها ) , الا أن وزير الجنوب لم يفقد وضعه 
البيروقراطى المتميز فى معظم فتراته الدولة الحديثة , مستندا الى العرفه 
الجارى ٠‏ والى سيطرته عل الانضطة الضخية المتمركزة فى طيية * فقد 
استمرر كه طيبة عاصية دينية للدولة آثناء الدولة الحديثة « وأموت صو 
الاله الرسمى للاميراطورية المصرية , ومركزء بطيية هو القبلة الدينية 
الرسمية» واليه كانت توهب معظم الجزية الواردة من أنماء الامبر اطورية» 
واستمر هذا الوضع مندٌ أيام الآسرة الثامنة عشرة ,2 وظلن الحال كذلك. 
أيام الأسرة العشرين , وتؤيد ذلك قائمة عطايا المعابيك ( بردية هاريس 
الكبرى ) * ولم ينقطم الملك عن زيارة طيبة فى المناسيات الدينية الكبرى 
أثتا" السبئة , وكذلك عقب كل انتصار بحر زه على البلاد الأسجنئبية للقيام 
بحق الشكر للاله آمون ٠‏ وفي النهاية كان مآل الفرعون هو الدفن فى 
طيية * فى كل ذلك كان للوزير دود مركزى , كما كان ينوب عن الملك, 
زسميا فى تقديم الجزية لاله فى المناسسبات الكبرىف بطبية اذا تعذر 
عضور المللقف شخصيا '" وسسواء استقر الملك فى طيية أم لم جستقر فقد 
كانت سلطة الوزير دائما وطيدة لا تتأثر بشىء من ذلك ٠‏ وبلغت مكانة 
الوزير فى الآسرة الثامئة عشرة شأوا بعنيدآ 2 وكات توارثت المنصب آحذنا 
عرامل قوته ل كما ذكرنا ٠‏ ولة يعنى ذلك أنه عل 'أيام الوزين رخميرع ؛ 
كان هذا المبدأ ‏ توارث الوزارة --: يطبق حرفيا » لكن الللاحظ أن وده : 
عامتو كان وزيرا يام حتشبسوت » وعمه. أوسر آمون كان الوزير فى 
أوائل عهد تحتمس الثالث ٠»‏ وأهوه نفغروبن كان وزير الشمال: المعاصر ؛ 
لفةه على الأغلب ٠‏ وحقيقة أن ورائة المنصب انتقلت. من العدائلة بعد 


ب 
2 


استيعاة رشميرع وعزله ‏ ان كان قد عزل فعلا ‏ تدل على أن المبدأ 
الورائى كان مظهريا أكثر هنه حقيقيا ‏ 1 رأى المؤلف ] ٠‏ وكلامة نفسه 
لا يؤيد استنتاحه ٠‏ فبعد القائية العائلية من الوزراء 2 يكون استبعاده 
الذى ذكره المؤلف هو سبب تغيير العائلة الوزارية وليس مظهرية 
اكبد! -٠‏ ( المترجم ) ] * ْ 


ورغم آن رخميرع سليل آسرة من الوزراء اعتتادوا على آبهة السيلطة» 
ال أنه الم ستطمع فى مقبرته أن يكبح جماح زهوه والمباهاة يوظيفته. 
الرفيعة ٠‏ لينقل للأجيال التالية آثر؛ يناسبه عظمته . ويرجو به التواب 
والاجر بعد الوقاة - عن طريق الأش السحرى الذى يحفظ الحياة للمشاهد 
الموجودة على جدران هقبرته ٠‏ وفى النص الذى تكلم فيه عن سيرته 
الذاتية ( مسجل على الجدار الجنوبى للقاعة المستعرضة ) نراه يعدد 
ما جيل عليه من فضائل فى عبارات تقليدية (0) ؛ 


الأمير الورائى ‏ أمين الامناء ‏ سي الأسرار . المتوجه 
الى المحراب ‏ الذى لا يخفى عته الاله ( الملك ) شيئا ب 
لا يرجد شى" يجهله ,2 لا فى السسماء ولا فى الأرض, » 
ولا قى أى مكان شفى فى العالم السفلى * يقول : كنت 
نبيلا ب الثانى يعد المزك ٠‏ * مكافى فى المجلس الخاص 
منتقدم ٠٠‏ أنال التقدير كل لحظة ٠٠‏ أولا فى نظى عامة 
الئاس *.٠»‏ ثثانيا حيث نودى على فى حضور الاله الطيب 
( الفرعون  )‏ ملك مصر العليا والسفلى .من خير دم 
( تحمس الثالث ) ٠٠‏ فتمح جلالنه فاه ونطق أمامى 
بكلامه : « يجب أن تعمل وفق ما أقول لك ٠١‏ ويذلك 
الساتر يح مامت ( ربة القانون والتظام ) فى مكانها » 
٠‏ وقد عملت حسب أوامره٠‏ ٠والآن‏ صرث قلب الاله , 
فليعشى .فى رخاء وصحة ٠٠‏ وأصسيجت بعينى الملك 
وأذنيه ٠٠كنت‏ فى الحقيقة ربان الملك الخصوصى ٠٠‏ 
لمى آعرف طعم النوم ليلا وثهار! ٠-٠‏ رفعت ماعت 
( القانون > الى عنان السماء : ورجعلت جمالها يعم البلاد: 
حتى استقرته فى آأنوف الناس +٠٠‏ كنسمة الشمال 
عندما تزيح الشر هن القلب والجسد. ٠٠‏ وكنت أقضى 
بين الناس كبيرهم وصغيرهم ٠١‏ أنقذت. الضعيف من 
القوركق ** وآوقفت الشسير عئك حدم ٠٠‏ وأخضبعت 
الظالم الجشع على الفور٠‏ ٠وواسيت‏ الأرملة التى فقدث 
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تاهما ٠‏ وملكت الوارث من تراكة آأبيه -- "وهييت 
الخيز لنجوعى ٠٠‏ والماء للمطشى ٠٠‏ واللحوم والثياب 
والزيت للمساكين٠‏ ولمع أصم آذنى عن سماع المحتاجين 
وللحقيقة لم أقبل هن مخلوق رشوة ' 


ثم يستطرد رخميرع ‏ على نفس الوتيرة ‏ منجزاتة وعدت 
مناقبه الكتخرى ٠‏ وكل عا ذاكرءه شى”* عادق رسدى , لكثة. عير عتة بأسلوب 
مبالخ فيه ٠‏ وبعباراته قوية ٠‏ ويجدر ينا ونيحن نابم هذا إالسجل من 
المناقب أث نتذكر أن النتص قد كتب من أجل سعادة رخميرع من أجل 
حياته يعد الممات ٠‏ وليس من أجل تجميل صورته فتى أعين الناس وعو 
عى * كذلك فهو ججزء من وصيته لذريته “ ومهما كان قربها أى بعدها عن 
الحقيقة 2» فهى تحث على العدالة والكرم والرحمة والتواضع : وهى من 
المعايير الأخلاقية الأساسية لدى عامة الجمهود المصرى ٠‏ ولا توجدء قطعة 
أخرى تدائيها فى هذا المجال , مع خُلوها من التهديد والوعيد , والجزاء 
والئار * ويركن النص عل الاسستجابة للرطحونين - وأخد الحق لهم » 
وكبح جماج القادرين ‏ وأخذ الحق متهم ٠‏ وينتمشئ ذلك تماما مم مأ صى 
مسجل فى هدونة قواعد السلوك التى 0 الوزير ومن قيله بما بتعين 
الال ودين كراعد فى ببارسة السلط ‏ 


وفى مجموعة التنتصوص المحدودة الممكن تسميتتها تجار'' المكثبة 
الأدبية المصرية القديية تورهد أعمال يطلق عليها عليها «ه سبايت » ( نسليم ) ٠‏ 
وهده التعاليم تحتوى عل خلاصة وصايا الحكماء للنشيء 2 اشهرهاة 
التعاليم المتسودة الى تاج حتبيه ل وزإير الدقاع لثملك جد كارع أسسدى, 
( الآسرة الخامسة ١ه ١‏ أعكاق ٠م‏ تقرسا ) + والتعاليم تدا بمقدمة 
يشرح فيها الوزير حاجته لمن يعأونه بعد أن بلمْ به الكير (ل) : 


دوف أعلمه كلام القضاة٠ ٠‏ ومحاورات المحنكين الذدين 
خسموا الآلهة قبلنا ٠‏ ا 


قبحيبة الملك : 

عليه ما قاله الأولونث ليصير مثلا للا يجب "أن يكونه آيناء 
الموظفين ٠.‏ وحتى يسرى فى كيانه حسن تقدير الأمور , 
لفك لي الجخ لم بهي خسن عداك طبن اعيل 


قضشسةه 


253 


1 بعد ذلك يشرع يتاج جيب فى سيد تعاليمة التتى .تغطي السلوكيات 
العبامة والخاصة ٠*‏ وهى في مجيلها من القطع الأرشادية اللطيفة نحو 
السلوك الفاضل :تر فضل ينح حتب فى تعاليية على الصيافة . 
ونسية تأليفها اليه مرجعة الى العرقف 'والشهرة لا أكثر ٠‏ وما ذكره فيهاأ 
لا يعدو أنه يكون تجارب الأولين ٠‏ ونراث الماضين »2 الذى كان يقمع فى 
النغورس موقبسبع التقديس ٠-‏ وكان المثقفون هن البيروقراطييبن والنبلاء 
يعتبروث أنفسهم صَمِنْ هذا التراث وامتدادا له , كما تمنوا يقاء هذا 
التراث الى الأبد 9 وكان من تسبي بتاح حتب أن كت بله الخلود , والسر 
فى شهرته لا يعنقد أنها بسبب تعاليمه الشهيرة وحدما ٠‏ ومح ذلك فقد 
جمعت هذه التعاليم ونسقت أثناء الأسرة الثانية عشرة ( ١5٠٠‏ ق٠م‏ 
تقريبا ) . ويدل على ذلك لغتها , وعدم وجود نصي لها قبل ذلك (م) ٠‏ 
وكان عصر الأسرة الثانية عشرة عصر نهضة عظيمة فى الكتاية الأدبية في 
مصر ٠:‏ آإلفت فيه المؤلفات . وصيغت الأفكار القديمة الى لم تنكتب من 
قبل . لدربجة أصبحت معها هذه الفترةٌ هى الفترة الكلاسيكية فى الأدبه 
المصرى القديم احنذتها الأجيال اللاحقة ولها شواعد فى الدولة الحديثة ٠‏ 
والخلاصة أن تعاليم بتاح حتب ظلت احدى الكلاسيكيات الأدبية لمدة 
ألف سنة تقرييا * 

ويوجد موضوع آخر ‏ أصله مسجل فى الدولة الوسطى ( يرجح 

أنه من الأسرة الثانية عشرة ) - يعتبر أكثر شمولا ونضوحا ووضوحا موجه 
الى الوزير نفسه لتثقيفه وتبصيره بمهامه وبالأساليب التى عليه أن يتبعها 
فى أداء وظيفته الرفيعة ٠‏ وهذا النص أيضا منقوشى فى نقسى المقبرة. 
رخميرع فى القاعة المستعرضة أيضا ولكن على الجدار الشربى (8)+ 
والحفل المصاحب للنص يصور الاحتفالك التقليدى الذى يعهد فيه الملك 
بالوزارة لرخيرع ٠‏ وهناك نجد تمثالا لتحتمس الثالث مرتديا عباءة 
أوزوريس وهو جالس داخل منئصة مسقوفة »2 وآمامه تيثال واقفه 
لرمييرع ٠‏ لكن 'نمثال تحتمس قد نلف تلفا شيديدا آمأ تمثال رخميرع 
فد تحطىم كماما , لكن البطاقة المدونة فوقه بقيت سليمة وهىي ثقرر بكل 
وفسوح سيب اقامة الاحتفال ؛ عراسيم الاحتفال بالوزم وخميرع بالسماح 
لرجال البلاط يدخخول دديوان الفرعون ٠*٠‏ فليعش. فى صصة .وميعادة ٠‏ 
و سمج للوزيبر المحد بد ب رخمترخع م بالمثول بين بداية , وتلا هذد! وأسصسله 
وعشرونت سطرا ينقس هروغليفى بالخ الروعة * 

ربعيل ذلك تحدث سلاليه اليه : 8 ادرس والبمناتة 

الوظطيفة »2 وتفهم كل ما فيها + الوزارة همى ركيزة 

الدولة * الوزارة لمست حلوة المذاقه 2 الما هى هرة 

كالعلقم 5 
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هذه إالكلمات هى المسثل للخص المعروف إياسم 2 تتصيب الوزش ٠‏ 
المنقوش- على مقبرة رخميرع ومن قبله هن وزراء. أسرته مثل أوسر آمون 
( عمه ) وخبو وز تحتميس الرايعم ( ١4-90 1١121١5‏ قءم تقرييا ) ٠‏ 
ويحتمل - بل من الأرجح :أنه قد اقتيسه وزراء آخرون + من الأسرتين 
الثامنة عشسرة » والتاسعة عشرة , لأن النص نفسه ( بدون عنوان ) منقوش 
منه اجزه عنى مقابر كل من أمينمؤوبى خليفة رخميرع بالوزارة 2 وباسر 
أحذ وزراء رمسيس الثانى ( الآسرة التاسعة عشيرة ) ٠‏ والتوسع فى 
استخدام تصوص بعيتها فى تلك الأيام العظيمة كان من الدلائل على 
شمولها واستيفائها للغرض ٠‏ ونص ١‏ تتصيب الوزير » كان يعتبر ششبه 
مدونة تمثل الرأى الرسمى الشمولى فى الوظيفة ومهامها + والنص فى 
مجمله تنويرى ارشادى موضوعى ليس قيه أية نبرة شخصية 2 وهدقه 
توجيه الأاجيال ودئبيههم الى عهام المنصب ٠‏ وتتضح الموضوعية الكاملة 
للنص من آنه لم ,يصاحبه فى كل مرة نقش فيه أى ذكر لاسم الوزير صاحب 
المقبرة » ويبدو أن الحال قد استقرت فيه على صيغة قياسية ( كلاسيكية ) 
أصيحت تنس آنيا عل حدرات مقساسر الوزراء * وأصبحت كالكتاي 
القدكسن تتناقله الأجيال ٠‏ وعموما ٠‏ فالئص الأصلى الذى ينى عليه 
نص رخميرع يرجح آنه اكتب فى أواخسر عهد الأسرة الفائية عشرة 
كو أوائثل عهد الآسرة الثالئة عذيرة , وهى الفترة التى توطدت فيها وظيفة 
الوزير كما ذكر من قبل ١ )٠١(‏ ومن الملفت للنظر أن متسوخات التص 
إلتى عثر عليها كلها فى مقابر وذراء الجنوب , ولكن ذلك لا يقلل من 
موضوعية النص وصلاحيته للتعميم تجعله صالحا فى كل مكان وزمان ٠.‏ 
والنص لقدمه ربما يكون قد كتب عندما كان: هناك وزير واحد هنفرد 
بالسلطة ٠‏ والتساؤلات التى تثار أحيانا حول أصل التص وصياغته قليلة 
الأصمية اذا قورنت بفحوى النص ومضمونه + والتص يبدا بالكلمة 
الافتئاحية التى إلقاعا الملك . وهى أطول قليلا مما ذكرناه ‏ يليها هباشرة , 

دون ترك أى فراغ , تصى التصائح على لسان الملك 01 : ' 

3 انظر ! سسيفد اليك ذوو الحاجات عن هصر العليا ومصر 

' السفلى , وكل البلاد . يلتمسون العدل فى ساحة 

الوزير * فعليك (لتأكد من أن كل شىء يتم طبقا 

اللقانون ٠‏ واعمل على تمكين الشخص من الدفاع لتبرئة 

نفسه ٠‏ واعلم ( انتبه ! ) ان القاضى الذى يقضى بين 

الناس ,» سسوف يديع حكمه تتنششره المياه والرياح ٠‏ 

انظر ! ليس هناك هن يجهل ما يعلمه ٠‏ انظى ! ان نجاة 

القاضى فى التزامه بالاجراءات السليمة فى كل حاألة ٠‏ 

ولا تجعل هناك مجالا لأن يشرسكو الشخصى ويقؤل : 


المع 


١ 0‏ لم يمكنونى هن الدفاع عن براءة ساحتى ©» ٠‏ انظل ! 
ورحية للوزير )١19(‏ * 


لا يكن قصاؤك ( باطلا ؟ ) ٠‏ فالالة يكره الانحياز 
فى السلوك ٠‏ وهذا ما يحب الملك لك أن تتيعة ٠‏ سباق 
بين هن تعرف ومن لا تعرف >2 ومن هو قريب منك 
ومن هو بعيد متك ' فمن يفعل ذلك يفلح فى عمله , 
ويثيت فى مكانه ٠‏ لا تصرف شاكيا قبل أن تيت فى 
شكواه' واذا أخد الشساكىي فى يسط شكواء» فلا تعرض 
عنه بحجة أنه قد قال ذلك من قبل٠‏ ولا تصرف الشاكى 
الا بعد اعسلامه يالسيب * انظر 1 ان المشل يقول : 
« الشاكى يفضل أن يسمع له » آكثر من سماعه للحكم 
فى شكواه » * لا تخرج عن طورك مع النساس بشكل 
لا يليق ٠‏ ولا تغخضب عين لا يسعدعي الأمر ذلك ٠»‏ 
(جعل الناس يهابورنك . فالقاضى الحن تحب أن يكون 
مهايا * ان قيية القاضى الفاضل تظهر فى تصرفه 
السليم * انظر 1 اذا تصمد القاضى أن يلقى الخوف فى 
قلوب الئاس ( عليرن مرة ؟ ) فذلك دليل على عدم فهية 
للئناس ٠‏ لآن الناس لن يصفقوه « بأنه رجل » ٠‏ انظر ! 
الذى سسقال هو : «القاضى الكذاب سوف بيلقى “حر أعه» * 
انظر ! لا بد أن تنجم فى عملك وتنحسن التصرفب ٠‏ 
انظر ! المطلوب هو تحقيق العدالة من خلال حكم الوزير ؛ 
ه كاتب العدالة  »‏ هكذا يقال : الآن توجد بالمحكمة 
التى تجرى فيها أحكامك قاعة بها سجلات لكل الاحكام ٠‏ 
انظر ! الوزين ينتليى منه التصرف السليم هم كل 
الئاس * انظر ! ان اكرء يظل محتفظا بوظيفته ما دام 
يحسن التصرف بمقتضاها + وسيظل المرء محتفظا 
بحسن السيعة ما دام ملتزما بالتعليمات * (اللوائج). 
لا تتصرف فى ششدكون القضاء على هواك ٠‏ انظر بعيدا ] 
ان الاله لا يحب المتكبرين ٠ )١(‏ فعامل الناس بمثل 
ما تحب أن يعاملوك به ٠‏ 


فالنعليى حسب ايضاحات الملك لوزيره وهو يقلده الوزارة تحوى 


الحياة.. 94*' 


انقغه الى الواجب ٠‏ توقير العمدل بين الناس ٠‏ المساواة فى نظر الحقوق ٠‏ 
القضاء المفتوح ‏ العلنى  ٠‏ الالتزام بالقانون ٠٠‏ الع ٠٠‏ كذلك فيها توجيه 
يألا يتعبدى الوزير دوت اختصاصاته ٠‏ وأن كون عحايدا فى تطبيق 
القانون ٠‏ وضرورة الرجوع للأحكام السابقة ‏ الممائلة ‏ المسجلة فى 
الأرشيف ٠‏ وتعريف القانون ديهم فى ذلك الوقت لا نستطيحم اتسحام يذه 
بيدقة لندرة الدلائل الممكن الاستناد اليها , وتبعئرها على عدة قرول ٠‏ 
وأغلب الظن إنه كان ذ١‏ طبيعة مطاطة 2 وليست له صرامة ودقة قانون 
حمورابى مثلا ٠‏ فالقانون املصرى كان نظاما عرفيا اتدمحت فيه عدة عناصر 
مثل القانون الوضعى والاحكام السلفية والتطبيق العملى ٠‏ بالإضافة الى قدر 
محدود من المبادىء الدينية ٠ )١4(‏ وسوف نتعرطى فيما بعد لتطبيق 
القانون المصرى القديم فى بعض الاحوال المدنية . ويكفينا هنا بيان وجهة 
نظر هستودات الطبقة الحاكمية العليا فى القانون والعدالة ٠‏ وأول ها يلقت 
النظر فى عبارات الملك هو التركيز على العنصر الاخلاقى ٠‏ وقد قصل محُذ؛ 
الموضوح فى النص التالى وهو منشور ( منقوش ) فى همقبرة هذا الوزير 
على الجدار الشرقى من الجزهء الشرقى هن القاعة المستعرضة ٠‏ والتصص 
كسايبقه دوصجود في مقاير أخرى ع ويرجم تاليفه وتجميعه الى آواخر الدولة 


الوسعلى أيضا * 


وئص « المسئثوليات الوزارية » يحتل مكانا مستقلا فى زخرفة القبرة2 
يظهر فيه رخميرع متهمكا فى أداء وظيفته الرفيعة ٠‏ وفى المناظر يظهر 
الوزير على اليمين جالسا فى بهو آو سقيفة ٠ )١0(‏ وقد دمرت. س حاليا ‏ 
صورته تنماما ٠‏ لكن النص المصماحب لها يصف ما كان يجرى : « جلسة 
استماع لأصحاب الشكاوى ٠‏ فى بهو الوززير ٠‏ برئاسة الأمير ( صاحيه 
الرفعة ) ب وزير خزانة الملك بمصر السفلى ( فى ألقاب ونعوت كثيرة ) 
٠٠‏ اطشطاكم , الوزير 1[ رخميرع ] » المعتمد » المولود من بت : وابن كاهن 
آهون ) + نفرو بن , المعتمد , ابن الحاكم « عامتو » , فالمجلس اذْنْ مجلس 
قضاء جلس فيه الوزير بين الناس وحوله موظفو اللحكية فى ساحة القضاء 
الرسمية والمنظر هصاب بتلفيات شديدة أيضا ولكن ليس. بالدرجة الحقودة 
التى حطم بها تبثال رخميرع نفسه ٠‏ والتص الذى يشبرح المنظر عتوائه 
قواعد الجلوس [( للقضاه ع الخاص بحاكم ووزير المديئنية الحتوبية 
[ طيبة ع والمقى 1[ يعئنى العاصمة الملكية ع قى بهو الوزارة ٠‏ ويسد ذلك 
بعالج النص بشىء من التفصيل القواعد التى على الوزير أن يتبعها فى 
تصريف .العمل * والنص ربما لم يغلح غى تغطية كافة المستوليات الوزارية”, 
لكنه أوضح تماما أن الوزير كان يرأمن كل الجهان البيروقراطي الحكومى - 
ولا شك أنه يولد فيئا الاحساس بأن الوزير كان مثقلا بالعميل تماما ٠‏ 


ده 


ويبدآ النبص بتحد يد الأسملوب. الذى ينبغي على الرزير أن بظهر به كى 
القاعة.للى مر اسم 0 
كمأ: يجدد البسموح لهم بشهود الجلسة » والبروتوكول ال متبع في تقد 
الناسى اليه ليتعرف عليهم ٠‏ ثم يستطرد النص )١5(‏ : 


اغلاق الحجرات القوية في الوقت المناسب يجب أن 
تبلغ اليه . “كذلك فتجها فى الوقت المتاسب * ويجب أن 
اإرفع اليه تقرير عن حالة القلاع فى الدلتا وشسمال 
البلاد , وكذلك مخرجات القصر ( أى الصروفات بالمفهوم 
الحديث' )2 ٠‏ وكن ما بدخل القصرٌ الملكى ( الايرادات ) 
بيجب أن يحاط به علما + وبالاضافقة الى ذلك , كل 
ها يدخل الى القصر أو يخرج منه يحب يجب آن يلخ به 
( الحركة والحسابات الجارية ) عند دخولها أو خروجها ٠‏ 
وموم هعاونوه ( الكتبة ) بتسجيل وتنظيم المدخلات 
والمخرجات ('1مساك الدقاتر »4 ٠*٠‏ وعلى تقيب العمد 
2 مشرف “الحكم المحق ) والعيد والملشايخ بالأقاليم 
رفح تقاريرهم اليه عن سبير أعمالهم ٠‏ م كام 
ملخص جيد لحقوق الوزير ٠٠0١‏ المترجم ] ٠‏ 


والآن 7 يجب ( على الوزير ) أن ,يدعب لتحية الغرعون 
عاش فى صحة وسسعادة . يوميا فى قصره بعد وصول 
التقارير من الوجهين [ يعنى للعرض ع ٠‏ وعند دخوله 
البيت الكبير [ القصر ع يجب أن يكون نظار الخزانة 
واقفين عند أضصارية العلم الشماق' * ويتحرك هو بخطوات 
سريعة [ عسكرية ] ٠‏ عندئف يجب على نظار الخزانة 
التقدم لملاقاته ويقر كل متهم بالآتى : + كل أمورك فى 
حالة جيدة وناحجة ٠والقصر‏ الملكى فى حالة حيدة وناجحة 
( أى كل الشتون الملكية والعامة على ها برام ) ٠‏ وعل 
الوزير آنْ يرد على نظار الخزانة كما يل : ه كل أموركم 
فى حالة .جيدة .وناجحة ٠‏ وكل قطاع فى المقر فى حالة 
جيدة وناجصة ( تأكيدا لاستقرار الأوضاع ) ٠‏ وقد 
[خطرت. آن إغلاق الابواب القوية. وفتحها قد تم قى 
المواعيدٍ المقردة وأدى. كل موظف واجبه ( أى توقر 
الإلترام ) ٠‏ 


ام 


وبعم تبادل التقارير ( بين الوزير والنظار ) يجب على. الوزير آن: 
يبعسث [ شخصا أو هندويا ع لفتح كل أيواب القصر الملكى ليسممع بالدخول 
والخروج لكل من يسمح له يذلك ٠‏ وعلى_نائب الوزير ( كبير الكتية ) 
الاشراف على تسجيل ذلك بدون اخطاء كتاية ٠‏ 


لا توكل سسلطة القضاء لآى موظف فى قاعة الوزير [ مجلس الحكم ع . 
واذا وحه أحد انهاما لموظف بالمحكية , فيجب علل الوزير ان يأمر بالمثول 
آمامه فى قاعة الحكم ٠‏ والوزير هو المسئول عن محاسبته ومعاقبته على 
سشيوء قعاله - ولا جوز لأى موظلف أن بنضر ب أحمدذا 2 أى هن أصحاب 
الشكاوى ) فى قاعة الحكم ٠‏ وأية قضية تختص بها المحكمة يجب أن تيلخ 
اليه » وعليه أن يحدد لها الدور فى المحكمة ( أى أنه مسثول عن جدول 
قضايا المحكمة ) ٠ ٠‏ 


وأى دكيل يرسله الوزير برسالة إلى أى موطف , من أعلى المستويات 
الى أدناها » فعليه ألا يتعرض للاغواء , وألا يخضم لاغواء عذا الموظلفاء 
ويحب عليه أن تبلغ رسالة الوززير شفاهة 2 وهو واقف فى حضرة هذ! 
الموظففب + ويعدها يرجع الى هقر عمله ٠‏ ووكيل الوزير هو المسئول عن 
احضار العمد وكام الأقاليم ومثولهم فى قاعة الحكى ٠٠٠‏ الآن ,2 وبالنسية 
لتصرف الوزير فى قاعة الحكم , فالموظف المقصر في أداء عمله , يجب عليه 
( الوذير ) أن يحاسبه على ذلك , وان لم يمكته ازالة الجرم ‏ بعد 
الاستماع لكل التفاصيل المتعلقة بالواقعة ب فعليه تسجيل ذلك وادراجه 
«فى سسجل المجرمين المحفوظ بالسجن الكبير - وعليه أن يغعل الشىء» نفسه 
إن لم يستطع ازالة جرم وكيله ٠‏ فاذا وقعا فى الخطأ هرة ثانية , قيجبي 
أن يعد تقرير يعلن أنهما فى سجل المجرمين 2 ويقرر السيب الذى من 
أجله قيدا فى سجل المجرمين ,+ بعد استعراض دفاعهما ٠‏ 


وأبية وثائق يطلبها الوزير من آأية قاعة ( أى محكمة ) 2 يشرط 
:آلا تكون سيررية 2 يجب ارسالها اليه مم أمين السحلات ( أى كاتم سي 
المحكيمة ©» , وذلك بعد اغلاقها وختمها بمعرفة القضاة وكتاب المحكمة 
“المسثولين + وهو ( الوزير ) الذى يفتحها بنغسه ويطلم عليها » وبعد ذلك 
عليه أن يشلقها ويختمها بخاتم الوزير ثى يعيدها الى مكانها الاصلى ٠‏ واذا 
طلب ( الوزير ) وثيقة سرية , فعلى كاتم السر ( صاحب_الارشيف ) أن 
يمتتع عن ارسالها ٠‏ ولكن الوزير اذا أرسل وكيله يهذا الخصوص , 
ولصلحة صاحب الشسكوى , فعليه [ كاتم السر ع آن ي مح بارسالها اليه ٠‏ 
.والآن ٠‏ اذا شك' '؟ فرد بخصوصس الأرض + فيجب عليه [ الوزير ] أن 
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يأمر 1[ الساكى ] بالمئول بين يديه .ويسمعه كما يسمع أقوال المشيرف 
الزياعى ورابط الغضريبة قى سجل الأراضى ٠‏ ويجوز للوزير تأجيل البت. 
فى الشكوى لمدة شهرريين . لصالح الشاكى ‏ وذلك عن أراضيه فى الجنوب 
أو الشممال , أعا الأراضى التى تقع فى الحرم وهى المجاورة للمدينة الجنوبية 
طيبة ] أو المقر [ الخاصة الماكية ع فلا يجوز التأجيل أكثر من ثلاثة أيام 
حسب القائنون ٠‏ ويجب أثناء التحقيق أن يستمع لآية شكوى , وأن يطبق 
هذا القانون الذى بين يديه ٠ )١9(‏ 


بعد ذلك هو المسكول عن جمع رابطي الضرائب ٠‏ وارصالهم الى 
مواقع العمل وتكليفهم برفع التقارير اليه عن الأحوال 2 كل بمنطقته . 
وكل المراسلاته يجب أن تسام اليه : وعليه أن يحرزها بنفسه * وهو 
المسئول عن توزيع الأراضى بعد تقسيمها الى قطم ٠‏ ومن يشسكو تتائلا : 
د ان حدودى قد نقلت » سمكن نظر شلكواه إذا صص.دق عليها المسثول وشْثبها 
بخائية ٠‏ كان روهدت الشكوى صحيحة ( أى تغيرت حدود الآرض فعملا ) , 
فعلى الوزير أن يعاقب رجال ربط الضريية الذين تسيبيوا فى نقل حدودها , 
وذلك بمصسادرة أراضيهم ٠‏ والآن ٠‏ ففى حالة حدوث حدث غير متوقم 
وما يترتب على ذلك : فمهما رثى بشأنه » فيحظر على الشساكى أن يقدم 
التماسه لأحد القضماة ٠‏ وكل من له النماس بخصوص الأرض عليه أن يقدم 
التداسة للوزير شارحا قضيته كتابة (148) ٠»‏ 


وهو الذى يبعث ‏ بعر فته متدوبى القصر الملكى للم-حافظين وحكام 
الأقاليم » وهو المسكول عن ارسال رسل الملك لآية بعثة تخص القعير الملكى, 
وهو الذى يختار القضاة الذدين سينقلون من الكادر القضائى الى الكادر 
الادارى »2 فى الشمال والجنوب » وكذتك القائد الجنوبى . وال «د.ثاور » 
( لعلهة قائكد اأنطقة الشمالية ؟ ) ٠‏ وكلهم يجب أن يرفعوا إليه تقريرا 
بكل ها يحدث ,2 وذلك فى بدابة كل فصل » على أن تكون هذه التقارير 
مكتوية ويسلموها له بأنفسهم أو بواسطة معاونيهم ٠‏ 


وهو المسثول عن تنظيم حركة الحشود المصاحبة للمعية الملكية فى 
رحلائه النهربة عم التيار أو عكس التيار ٠‏ وهو الذى يسوى المتأترات 
[ مراجعة الحسابات ع: بالمدينة الجنوبية والقصر حسب توجيهات المقر 
[ الملك ع ٠'وهو‏ الذى يجمغ مراقب حسابات الدولة « الموجود بمقر الحكم » 
'واعضاء هجاسى الحرب ( الأمن القومى ) لياقى اليهم التعليمات. الخاصة 
بالجيشس ٠‏ 
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والآنه يمكن السماح لكافة الكوادر بالدخول ‏ الأدنى فالاعلى ‏ الى 
بهو الوزير لتحية بعضهم بعضا ٠‏ ومو المكلف بارسال من يقومون بقطاف 
أشجار الحمين فى قصر اللالك عندما يصن قطافها * وهو اللمكلف بارسال 
المهندسين الى كافة المناطق لمد الجسور على طول البلاد ٠‏ وهو الذى يكلف 
المحافظين وحكام الأقاليم يتنظيم زراعة المحاصيل الصيفية ٠‏ وهو الذى 
يعين عميد العمد ( مسثول الحكم المحلى ) فى قاعة العرش ٠‏ وهو الذدى 
دعين المراقبين [ القضضاة ع للمحافظين وحكام الأقاليم ويسمى ممثله الذى 
دزور القشسمال والجتوب ( أى المفتش الادارى ) ٠‏ 


ويجب أن يحاط علما بكل الدعاوى القضائية 2 و يحب أنيحاط علما 
بحالة القلعة الجنوبية ( حدوت النوبة ) »2 وبكل من يعتقل وهو يحاول 
٠0*٠٠‏ وهو المكالف باتخاذ القرار للتصدى لكل من ينهب ويعتدى على أى 
اقليم 2 وهو المكاف بمحاكمته ٠‏ وهو الذى يبعث الجيوش وكتاب سجلات 
الآراضى لانجاز أعمال الملك ٠»‏ 


و إجب أن تودع هملفات الآقاليم فى مكتبه للرجوع اليها عند نظر 
قضمايا الآراضى - وهو الذى إيقرر .جدود الأقاليم ومناطق الاأحراش ( الصيك ) 
بالدلتا , وكذاتك عطايا المعا بد وكل التعاقدات - وهو الذى يديم البيانات ,2 
وبهتم بأمر الشكاوى ( يسمعها بنفسه ) * وهو الذى 'يحكم بين التصمين 
ويستمع الى القضية اذا لجأ للقانون ٠»‏ 


وهو الذى يوظلف من يحتاجهم مجلس القضاء..٠‏ وكل استفسار يرد 
من القصر يسلم اليه ٠‏ وعليه أن ينفذ ككل المراسم ٠‏ وعليه أن , 
القضايا المرفوعة بسبب العجز فى عطايا الآلهة ٠‏ وهو الذى يقرر الضرائب 
المستحقة على الخاضعين لها من عوائد «متاكاتهم ( ضريبة عينية ) ٠‏ وعليه 
عسل كل )١94( * ٠٠٠٠‏ فى المدينة الجنوبية أو القصر ٠‏ وعو الذى يجب 
أن يختمها بخاتمه ٠‏ وهو الذى يجب أن يستمع لكافة الدعاوى القضائية ٠‏ 
وهو الذى يجب أن يعمل على ضبط مستحقات المناطق ؟ الادارية 3 أى 
ضيط المصروقات الادارية للأقاليم ] ويجب على المجلس الاأءلى أن برقع 
الية تقريرا عن الضرائب ٠٠٠‏ [ وعليه أن يرتب كل +٠٠٠‏ ع التى تقدم 
الجلس القضماء الاعلى ( ريما اعداد جدول القضابا ) 2 وكذلك الرسوم 
المقررة لليجلس * وهو اللمكلف شا الخزائن عم وزسر الخزانة وصو 
المكلف بفحص الجزية من *٠٠ )5( *٠*‏ وهو الذى يجري الجرد المماشر 
للماشية عند الازؤوم ٠‏ وعليه أن يقوم بمراجعة الموارد المائية فى بدابة 
اليوم الأول من كل عشرة أيام ٠.٠6٠‏ (50) . 
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[ وعليه أن يستمع لكل هن يقدم التياسا ] فى أآبة دعوى قضائية 
وكل مستحقاتهم يجب أن ترقم اليه هن مشرفى المناطق والعمد ٠‏ 


وجمل النص الآخيرة مصابة تلفيات فى التسخ الأربع المتوفرة لنا 
كلها , ولذلك استحالت ترجمتها ٠‏ ومن الأمور المذكورة فى اختصاصات 
الوزير . والتى لها أعمية خاصة : حقه فى الحصول على .التقارير الوافية 
عن الظواهر الطبيعية المؤثرة على اتحالة الاقتصادية والمعيشضية بالبلاهت س 
ظهور نجم الشعرى اليمانية كلالئلة ( نجم الكلب عضاة 005 عشطا) ,)5١(‏ 
بداية الفيضان ,2 المواصف الممطرة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ كما أشير الى دوره فى 
تجهيز السفن وبعث الرسل عندما يكون الملك فى الغزو ٠‏ وآخر عبارة 
مقروءة تقول : «١‏ ان حارس قاعة الحكم هو المكلف يأن يرفم تقرريرا بكل 
ما يعماله ( أى عمل قوة الحراسة ) اليه ( أى الى الوزير ) , وكذلك بخصوص 
سماع الدعاوى فى مجلس الوزير » ٠‏ وينتهى النص بجملة همحوة ٠‏ وبذلك 
ينتهى الموضوع الهم الذى يعرف باسم « اختصاصات الوزير » ٠‏ 


وقد أشار أوائل من كتبوا عن الموضوع إلى الارتياك الظاهصر فى 
أنهاء النص (5؟24 ٠‏ ومن الواضح آنه لم يبذل أى جهد فى انهائه بصورة 
منسقة تتصف عباراتها بالعمومية ٠‏ وعلى الرغم من وجود تلفيات. فى الأربع 
نسخ الموجودة » الا أن الشواهد تدل على أنها تحتوى على نفس النص ل 
حتى الكتابة والهجاه  ٠‏ والظاهر أن من نسخوها كان لديهم نسم عن 
:النص الأصلى « لاختصاصات الوزير »> مصدرها وإحد ء قد نكون البردية 
الأصلية التى كتيت فى الدولة الوسطى ٠‏ أو أسلخة متها'ه 


والسؤال الآن محو : ها هى الظروف التى أحاطت بتأليف النص 
وندوينة -حتى انتههت الى جعله بمثابة الشرح والتفسير الكلاسيكى 
لاختصاصات الوزسر ( كبير موظفى الدوئة ) ؟ + وعند المقارنة نجد أن الغالبي 
على + ننصيبي الوزس » هوق الطايم 0 التثقيفى » واعتمامة بالصياغة وحودة 
السيك , فيئما موضوور م « اختصاصات الوزيبر © ابتسسم بالطابع العملى وعدم 
الاهتيام بالتعبيرات البلاغية » ويشوبه شىء من الاضطراب والعشوائية فى 
السرد * فقبينما نجد بعض الاختصاصات مكتوبة بدقة ورشاقة 2 تحد 
بعضها الآخخر اما موزعا فى طيات مهام آخرى بالئص ؛» أو مكرر! بدرجات 
متفاونة هن التفصيل كما فى الاختصاصات القضائية ٠‏ ويوحى ذلك بآن 
النص لم يقم بصياغته شخص واحد فى رمن محدود ٠‏ ومن الملفت للنظر آن 
الس تجاعل اتتصاسات اخرى للود ير + مشتجلة أي بنشيزة رحبي ميا 


مع 


اشراقه على دار الصناعة ( ورش معبد آمون ) : وادارته للمزارع التايعة 
للعاصمة ( الأوقاف ) ٠‏ وقيامه بدور مهم جدا عو دور الستشار ا الى 1 
وهو دور كان .سستغرق من الوزير وقتا. لويلا ٠‏ وعموما ٠.‏ فان نص 
: اختصاصات الوزير » بعدد الاختصاصات بصورة جزئية 2 وربما كان. 
يرمى الى مجرد عرضن ‏ لمجموعة من الاختصاصات التى يحددها تعاقده مم 
الدولة ( لعل المؤلف يقصد أنها الحد الأدنى ٠٠‏ المترجم ) ٠‏ ولعل هذا 
الوضع يكون قد نضا فى أواخر الدولة الوسطى بعد وقوع معظم الجزء 
الشمالى من عصر فى يد الغزو الهكسوسى ٠‏ 


يتضح من النص السابق أن دور الوزسر يتركز فى هباشرة كل 
شئون الدولة الادارية فى أدق صورها : النظام المدنى ‏ النظام الضر يبى 
( الريط وااجياية  )‏ النظام المصلوماتى ( حفظ السجلات [ الأرشيف ] , 
تداول المعلومات 2 نشر المعلومات  .)‏ الشثون الادارية ( التعيينات - 
الجزاءات - الرقابة الادارية ) .. الزراعة والرى ( الملكية , الانهاي , 
الجسور », الرى ٠٠٠‏ الخ  )‏ الحكم المحقى ( التوجيه والتفتيش ) - 
الاقتصاد المدنى والأحوال المعيشية ( مراقية وضبط الظواهصر الطبيعية , 
حالة الفيضان : حالة المحاصيل ٠‏ التموبين  )‏ القضاء المدنى وهو أهم جزء 
ركزت علية النصوص * ونلاحظ أن هذه الاختصاصات شاملة للغاية 
وتغطي معظمع مشاكل المجتمعات القديمة والحديئة ٠‏ وبلاحظل أن معظم 
المنازعات التى ذكرت بالتص منازعات الأراضى والملكية , والوصايا 
والميراث ؛, والشتون العائلية والمنزلية تقع تحت همجموعة الضرار وهو 
ها نعرفه باسم المظالم ٠‏ فكان الوزير اذن هو الذى يراس ما يطلق عليه 
الآن اسم « ذيوان” المطالم »- ٠‏ “آما القضايا الجنائية فلم يعالجها النص إلا 
بصودة موجزة للغاية » ويمكن فهم ذلك فى ضوء ما جرى عليه العرف 
قديما من معالحة هذه الموضوعات فى حينها حسب الخبرة والتقاليد المتوارئة 
بدون التقيد بمواد قانوئية محددج . 


0 هحمل يمكن أن نستنتج هن ذلك أن الوزير فى مصر القديمة كان يقوم 
مقام رئيس الوزارة فى الدول الحديدة ؟ أغلب الظن أن ذلك بعيد , لأن 
اختصاصاته لع تشمل -كثيرا هن مهام رؤسساء الوزاورات فى الدول الدديثة ٠.‏ 
ويظهر من النص أن مسئوليته عن الشرئون الخارجية كانت محدودة للغاية 
| كانت فى عهد الأسرة الامنة عشيرة مركزة فى الثسئون العسكرية والحملات 
الحربية وكذلك البعثات لمناجم التعدين + مما بجعلها أكثر انتماء للقمادة 
السارية ولكنة علق آية خال كان لله فى ذلك دور مدر له .ون د 2 
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هدانية ٠‏ فقد كان مكلفا باستقبال الوفود الأجنبية والس_قراء ٠‏ وكان 
يرآأس ‏ عند غياب الملك أو بالانابة ب. جهاز الغتائم الذى وتسلم عائدات 
الحملات من غنائم وغرامات وجزية وهدايا”* وعناك قطاع كيير من الجزء 
الجتوبى من الجدار الغربى للبهو المستحرض من هقبرة رخميرع مشغول 
بمناظر: لعرض كبير , يوضح تقدىم الغنائم والجزية الوافدة من الخارج , 
ليس له مثيل فى باقى مقابر جيانة طيبة ٠‏ وكمالة المناظر مصورة الى 
اليسار حيث يظهر رشميرع ضمن من حغنتروا العرض ٠‏ همه الصورة ‏ 
الآن ‏ . محطمة تماما , الا أن النصوص المسجلة فوقها سليمة وذات طبيعة 
اخبارية توضح ها كان الوزير يفعله (9؟) : 


« استلام الجزية من الأرض الجنوبية ‏ الأجنبية , 
وجزية بلاد بونت 2 وجزية رانئنو 2 وجزية خفتيوا 2» مع 
أسلاب جميع البلاد الأجنبية " وقد تحققت بقوة وبأس 
جلالته ‏ ملك مصر العليا والسغقلى ‏ هن خبيريع 
1[ تحتمسى الثالث ع , عاششى الى الأبفم. ٠‏ يرقعها الأمير 
الورائى ,2 السكونت ( النبيل ) حاكم المدينة : الوزير 


٠ » رخميرع‎ 


وى تو-حد أربعة مناظر منتنوازبة فوقها ماهد مصورة متوازبة ثبين. 
استقبال الجزية من مشختلف البلاد الأجنبية مسجلة حسب الصرف ل عن 
أعلى الى أسفل ‏ تنعرضى الجزية الواردة من بونت يليها خفتيو ثم الجنوب 
الاجنيى ( السودان ) وأخيرا رثنو ٠.وبجوار‏ هذه نجد مشهدا خامسا 
للأسرى الأجانب , والعنوان المرافق هو م أسلاب اليلاد الأجنيية (55) » .. 


ولا يهنا فى هذه التولقة التكلم على يوعة المناظر من الناحية 
الغنية : وعلى تقصى مهناسيبة هذا الاحتفال أثناء حكم تحتمس الثالث. 
( وقت تقلد رخميرع الوزارة ) (ه5؟) ٠‏ وكل ما نحب أن تشيير اليه هو 
أن الشك يكتنئف التارايخ الذى حدده بعضى الباحثين لهذا الاحتفال . وذلك 
لأن الشمولية للعظم المشاهد المصورة على جدران مقابر تبلاء طيبة تجعل 
مثل هذا الأمر عسميرا ٠‏ وباستقرام مشاهد مقيرة رخمرع يمكننا تحايد 
مناسبة واحدة ‏ على أقل تقدهر ‏ ناب فيها عن مولاه الملك فى استلام 
أسلاب الدول الاحتبية ر وقد يكون الملوضشوع كله س على الأرجح عمارة 
عن مادة تجمئعية لمناسبات متعددة استقيل 'فيها الوزدر سصسفراء الدؤل 
الأجنبية فى طيبة فى غياب الملك : أو وفدته الأسلاب والأسزى الى العاصمة 
عقب غزوات الملك النامحة ( شكل 7) * 


لاه 





شكل «م الجزية من « البلاد الآجلبية الجنوبية » : عاج , وابئوس ء وحلود حيوائات » 
وقرد .2 وقهد * : 


ومن التفاصيل التى يعطيها النص ( مسئوليات الوزير ) 2 يتضح 
أن الوزير لم يكن فقط هو الفيصل فى شئون الحكم المحلى , لكنه كان 
أيضا الموظف الوحيد المسئول عن العسل البيروقراطي + والئص - كما هو 
واضح ‏ معالج بأسلوب مثالى ٠‏ فالى أى حد يتطابق تصرف الوزير عمليا 
5 تصرفاته المنصوص عليها ٠‏ بادىء ذى بدء لابد أن ندرك أن توصيفب 
الوظيفة شىء . وممارستها شىء آخر ٠‏ لذلك نتوقع دائما أن يحدث علل 
الممارسة بعض الانحراف عن الخط المثالى *٠‏ فماذا كان نصصيب الوزير المصرى 
القديم من ذلك كله ؟ الاجابة فى الواقم ليست فيهأ صعوبة تذكر ٠‏ فشعب 
.مصر القديمة وموظقوها الذين حكموا باسم الملك , لم يختلفوا كثيرا عن 
لفوت الأخرى قديمها وحديثها ٠‏ وهن ثم اذا نظرنا الى مظاهر الحياة 
المستقرة بوادى النيل نجدها “فى مجموعها ثميل الى المحافظضة والثباث 
والاسثمرارية لأجيال عديدة ' ويؤدى ذلك عادة الى تشفسجيمع التصرفات 
التزنة والنظرة الخيرة للانسائية ٠‏ ففى مصر , التى نجت لحقبة طويلة من 
الزمن هن شر الفتن والحروب الداخلية وقسوة الظروف المعيشية , كانت 
هناويسة الشحاكل الاعتدال والعدل أكثر سهولة , من حيث التطبيق والحماية, 
عن الدول التى مزقتها المنازعات الداخلية ٠‏ فالأريحية ومراعاة صالم 
الغير ‏ فى الظروف اللينة السهلة ب تصبح عادة آكثر منها ثرفا لاختفاء 
أهم أسباب الصراع ( الصراع من أجل البقاء ) * وعندما نم تجميم مواد 
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:استصاصات الوزير , لم يكن هناك ما يدعو لاحفائها عن الجمهور 2ه بل 
تعمل المطلوب كان دفعهم الى العلم بها ٠‏ ذلك أن هجرد تأليف هذا النص 
يدل على أن الظطروف فى ذلك الوقت لم تكن مواتنية ٠‏ فتقرير أمور 
وتصرفات كانت تعتبر بدهية فى الأيام المزدهرة يلقى بالكثيز من الشكوك 
حول استقرار الاوضاع زمن تأليفه ٠‏ لكن ذلك لا يقلل هن أهمية تسجيل 
مسكوليات الوزير وكيفية ممارسته لعمله » فهو عمل تظل له قيمته أيدا ٠‏ 
وبيدى أن هذه كاتنت النظرة أثناء حكم الأسرة الثامنة عشرة .» عندما رثى 
مدى التحول فى أخلاقيات الناسس وسلوكهم » قالعدمت الشهامة , وقلت 
الاهمانة ,» وتغاضى الناس عن حقوق الغير + ولا شك أن رخميرع لم يسجل 
النص من قبيل التفاق ٠‏ فليس هناك فى حياته شائبة تجعلنا نشك فى 
أنه أقصى من وظيفته بسبب سوء استغلاله لها ٠‏ والأغلب أن الرجل أقيل 
عئ همنصيه لآسياب سياسية محضة ٠‏ 
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الفصل الشالث 
العسدالة للجمييع 


فى “ص التنصيمب يتلقى الوزير التوجيهاته العالية : 

عامل بالمساواة الرجل الذى تعرفه والرجل الذى لا تعرفه , 
والرجل القريب هنك والرجل اليعيد عنك »> ٠‏ هذه النصيحة بالحياد 
والنزاهة هدنها تحقيق أمنية عزيزة توطدت في النفرس هنف عهد بعيد , 
وتعتبر احد أساسيات السلوك فى الحياة العامة والخاصة بمصر القديية: 
فكان عن المفترض, بيدءا بالملك نفسه حتى أصغر موظفيه أن يسستيعوا 
للشكاوى والالتماسات يدون تمييز بين قوى وضعيف , ولا غنى وفقير ٠‏ 
وكان موضوع الشكوى أو القضية هو الذى يحدسد نوع المعاملة التى 
يمستحقها الشخص ٠‏ فمثلا يتلقى الأمير مرى كارع من أبيه هذه 
النصيحة )١(‏ : « لا تفرقف بين الخاصة والعامة » ولكن وبه اعتمامك 
لأعمال الصخص » ٠‏ وكان على المسئول أن يكون هينا مع الذين هم دونه , 
لانهم عاجزون عن حماية أنفسهم ٠‏ « لقد آعطيت اللبائع خيزا . والعريان 
ثيابا * ولم أحكم قط بين متخاصمين حكرا يقضى يتجر يد الابن من ميراث 
أبيه » (5) ٠‏ هذا القول مسجل على مقبرة بببى ناخت وهو أحد كبار 
بلاء فيلة فى الدولة القديمة ( الأسرة السادسة ) ٠‏ ويتلقى مرتى كا رع 
نصيحة شبيهة (5) : « كن عادلا يكن لك البقاء فى الارض , كفكف دمع 
الباكى , لا تغتصب مال الأرملة . لا تجرد ولدا من ميراث أبيه . لا تنزل 
هرظفا كبيرا عن رتبته ٠‏ لا تظلم أحدا ولا تطعنه بمدية , فذلك أن يفيدك ٠‏ 
واجعل عقابك الضرب أو السجن . بهذا تحفظ النظام بالبلد الا اذا 
حدث تمرك واتكشف أمره * الله مطلع على المعتدين , وانله يحازى الخطايا 
بالدم » » 

ومن المبالغة أن ندعى أن كبار الموظفين قديما قد التزموا بهذه 
الميادىء السامية ؛ ولكن 'تكرار ذكرها فى الأدبيات القديمة يدل على أنها 
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كانت من المنادىء القيولة لديهم ؛ وكان الاحسان والرحمة من الأمور ' 
المرعية عند تطبيق العبالة ى ما لم تهدبد هيبة الدولة.” .فكانت القسوة فى , 
توقيع العقوبة تطبق فقط فى حالةٍ الجريية الكبرى ,( الخيانة العحظمى.) , 
أى الخروج عل سلطة الدولة ٠‏ وللأسفي , ليست لديتا قضاأنا بهار دن 
التفصيلات ما يمكننا هن دراسة الكيفية التى كان يطبق بها القانون عمليا 
نمى ذلك الوقت * وعلى _الرغم- من تأكدنا من وجود سجلات جيدة منظية . 
للقضايا - خصوصا القضايا الملكية م تم حفظها فى محر لات الادارات . 
المركزية ء الا أن ها وصلنا من قضايا لا يمكننا التاكد من أنه كان ضمن 
هذه المجبوعة * ويمكننا بدلا هن ذلك الرجوع الى قضايا معينة مما نقش 
عل حدرات المعا يفم 0 آو وود ذكرءه فى اليرديات والمصادر الآدبية 0 أو سججل 
على كسر الفخار . وما سجل منها فى المصنغات الآدبية له قيمة كييرة لأنه 
كان يشرح الاتجاهات العقلية » والاجزانات التنفيذية في قضايا معينة 
بمنتهى الدقة فى أسلوب اعلامى واضم " 


لغ ينظر للعدالة فى- مص باعتيارها امتياذا يشمتع “به الاغتيساء 
والأقوياء ٠‏ لقد فتحت العدالة صدرها حتى لأدنى الناس ٠‏ ولم يكن 
السمبب مجرد تعود الكيراء يطول المبارسة على الحدب عل الضسعفاء 
والفقراء 2 لكن لآن المساواة “كانت أيضا حقا مكفولا للجميم بين يدى 
العدالة ‏ الى مد ها ٠‏ وبالاختصار ٠‏ كان توفن العدل من التطلعات الموروثة 
نى كل المجتبعات , الا أن تحقيقه هو الذى كان مفقود!ا فى يبعضها ٠»‏ 
والألاب المسرى القديمر يقس عليتا قصة « الغلاح الفصسيح » الذى تا بع 
خضيته المؤّلة حتى انتهت لهاية سعيدة * والقصة هن مصنفات الأسرة 
الثانية عشرة ؛ الا أنها قد. تكون حدثت قيل ذلك ٠‏ وعادة ما تتسبب ؤقائعها 
الى عصر الانتقال الأول ( الاسرة العاشرة ) عندما.كانت العاصية ‏ تسمى. 
فينسو خاقهأ]! ‏ وقد سسماها اليونانيون. بعد ذلك هرقليو بوليس ٠‏ وجاليا ‏ 
تمسمى أهناسيا المدينة (4) ٠»‏ ّْ 


"كان هناك فلاح إسسمه خوئانبو يزرع قطعة أرضص صغيرة قى وادى 
التطرون ( أرض ملحية منبسطة بالصحراء غرب الدلتا ) +٠‏ وفى آحد 
الايام عزم على حمل انتاجه الى وادى النيل للتجارة وشراء ما يلزمه لاعاشة 
؟هله ٠وزودته‏ أمرآته بسلة كبيرة بها خيز وجعة ليتزود بها فى الطريق ٠‏ 
فرحل الرجل سائقا حييره الحرلة بالسلع ٠‏ وعتدما ترجه نحو الجنوب 
الشربي ديل مقاطعة اسميها « برقيفى » ,2 فجاسس فى أرضص عليها بيت 
لرجل بدعى جحوتى نخت + أحد آتباع رنسى فن ميرو 2 كبير أمناء القصر 
+تنكى ٠‏ فليا رأى سححرتى نخت الحمير طيدت فيها نفسه فقعلم عليها 
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الطريق لمصادوتها ٠‏ وكان الطريق الذى سلكه خوتانبو يحفه من أحفب 
جانييه الما* ( قناة أى نهز ) ء ومن الجانب الآخر شعير'قائم فى الحقل * 
فقام جبجرتى نخت بطرح قعلغة' من القماش بعرض الطريق وهدد الفلاج 
ان هو عءأو خميزه هروا فوق القماشي أو شلال المشعير ٠‏ وأثناء تجادلهما 
كان أسد حمس حو نانيى قد قضم قضمة من الشعير القائم ٠.وكانت‏ ذم 

هبى الفرصة .التى انتهزه! ححوتى نخت : 5.انظر ! سأصيادر جييرك 
فد الال د شعيرى ٠‏ سأجعلها تدرس المسعير جزاء لها على 
ذلك *: فعرض خونائبو تعويضا عن الخساوة : هتوسلا برائسى ل السثول. 
عن محاسبة قطاع الطرق ب ٠‏ لكن تجحؤتى نخت؛ثار وضرب الفلاج وصادف 
جماره وتراكه تعد 'أن هدده بالموت اذا سولت له نفشسة ؛ أن يشكوه . 


واظل خوثائيو عشمرة أيام غاديا راتحا على جحوتى نخت الاستردام ' 
0 . فتوجة الى ئينسو ليشكوه لى نسي . وبعد أخذ وره. 
سمم رزلسى للفلاح بعرض قضيته , فاندفع فى الكلام بأسلوب قصيمع 
ينطوى عفى كثير من الملق والاطراء » فهو يضصع ثقته فيه 2 وهو يرضى 
بحكمه : « أنت أبو اليتاهى ٠‏ وذوج الأرملة .2 وأجحو المطلقة ٠‏ وكاسى 
اليتيم » دعني أمجد اسمك فى اليلإد حسب كل,قانون فاضل , فآأنت. 
القائد البرى* مئ, الجشيبمع ٠‏ والرجل العظيم البرى* من المكر 2 محطم, 
الأكاذ يب ومعرق. . الحق » المستمع للاحجبى* اليه ٠‏ فلتبعد الشر ٠»‏ قانا أكليلك 
لعلك تسيعنى ٠‏ يكم بالعدل تجد على كل لبان ٠‏ آزل أسباب 
شكواى ٠‏ انظر ! لقد برح بي الحزن انظر” ! لقد أضعفني الحزن ٠‏ ابحث 
شكواي * انظر ! اتى حائر » ٠‏ 


موت قصاحة خونانبو فورا 4 فتوجه رفسى الى الملك مباشرزة 
وعرض عليه 'الشكوى. والمرافعة آملا أن ' يرب الماك فى الاستماع اليه 
وكات فى ذلك صمائبا * قال" أللدك : 
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« اذا أردت رضاى فاحضره لى ولا ترد له قسولا حتى سستسر فى 
الكلإم ٠‏ التزم الصممت , واكتب ما يقول وارفعة الى » وسبوف أسسيمع 
القضية » + شم أمر الملك برعاية | الفلاج وصرف عشسرة: أرغفة وانادين من 
الجعة يوميا 2 وصرفه ثلاث كيلاته من الشمي لزوجته يوميا (. آثناء يفن 
القضية ) ٠‏ 0 
ومثل الفلاح أمام رنسى ثمانى اك ل كل مره يستهل مرافعته. 
باطراء كبير أمناء القصر ( رسى ) ثم ببدأ .فى _محاولة ازالة شنكو كه0<: 
ولم ”سس مرافعاته موضوع النزاع لأن الحقائيق لم أينكرها أحد ٠.0‏ 
والسبب ان المقصود من هذم المرافعات هو ابراز براعة وفصاية غونانبو 
فى العرض » رغم جهله هو نفسه بذلك ٠‏ وزيادة فئ التظامر سبلط ' 
رنسى اثنيل من معاونيه على الفلاح فجلدوه جلدا غير مبرح 2 فلم يزاتبك: 
وعاود حجرمه : 

ابن ميرو [ دسى ] يشرع فى ارتكان الأخطاء ال 
يركف ك وتصدم أذنيه عمأ يسيح.: وما السبيعيه يسىء' فهنيية لديكم مد 
لين لها حاكم , جمع من النساس بلا دثيش» سثفيئة بلا ريا . الفيفنا" 
من الناس جلا قاد ٠‏ انظر ! أنت-عيدة ٠ ٠‏ لكنك لصن + وجاكم * ١‏ لكنكك ‏ 
مرنش. 2 وحاكم مقاطعة ٠٠‏ باحك العقت" عل السرقة ' لكتك لحمى * 
اللصوص » (28) ٠‏ 
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وكلما زاد خونانيو ' حماسا زادهة ارنسى ايذاء ا يتوقف ٠‏ القلوت ” 
بل ازداك امعانا من ثقده اللاذع لكبير أمناء القظر © ٠‏ بوحسيب تعليماتِ 
الملك لم يكن رنسى يكلف نفيينه يالرك عليه ٠‏ دازداد الفلا فضابية ا حتيه, 
أستتفك أسباب التقد . فلحا الى التصم ,والعتاب, فى اتسمعم مر عات 
ترك رنسى بعدها حيران ٠‏ وفى مذاولة 'آخيرط لجأ الى السخرية : انظى ! 
انى أشكو اليك ولكنك تتجاهل. شكواف ٠‏ والآن سؤف أشسيوك الى 
أ بيس. (3) * 


0 





واثر انصرافه ب بعد المرائعة الأخيرة ؛ أرسل كبير أمناء القصر 
مساعديه فى أثره » فأوجس الرجل فى نفسه شيفة وحاث لفسه : 
تقر نيه إلماء الى العطشان ٠وفقم‏ الطفل الى ثدى حاضنته . ذلك مثل 
الموت الذى أنتظره » 0+ لكنه دهشس. عندماأ وجدهم نحتجزو نه اليعيدوا عل 
مسيعه مراقعاته التسح التى نسخوها * وزاده ذلك عذايا فوق عذايه ٠‏ 
بمد ذلك أرسلت البرديات الى الملك فسعد بها : ١‏ لقد ملأت قليه سرورا 
أكث.من أى شى*» آخس فى البلاد » ' وأجيرا أمر الملك رنسى يالحكم فى 
القضية ٠»‏ فاتتاجوا جحوتى انخت الى المحكية * والسطور الأآخيرة من النص 
تالفة وغير واضحة + والحزء اليخاص بمنطوق الحكم “النهائى مفقود. ٠‏ 
ويغهم من السياق أن جحوتى نخت قد جرت من أكافة ميتلكاته 2 لياخذها 
خونانبو كتعويض عما لحقه من ضرر ٠‏ 


ولا يجب أن تتمادى ينا الخواطر فنستد.: آن اجراءات محاكمة 
الفلاح الغصيح تدل على توفر فرص رفع الالتماسات والاستماع الى 
الشكاوى أثناء تلك الفترة ٠‏ والواضح أن اجراءات التقاضى لم تكن 
تحكمها قواعد محددة / بل كانت هرتجلة الى حد ما **٠‏ فكل قضسية 
وظروقها ٠‏ ويدل ذلك على هرونة نظام التقاضى وتناقضه فى نفس الوقت»: 
وبعمده عن توفير العدل أحيانا ٠‏ وكان لحسر' العرض والفصاحة عيزة كبيرة 
فى أحقاف الحقوق * قصاحب الالتياس ديدي بحسن التخطيط لدقاعه 
أهامه فرصة كبيرة فى نجاح مقصده ٠‏ ولكن طريق الشكوى كان وعرا 
يعترضه عراقبو الحكام . الذين لا يملك بسطاء الئاس حيائلهم شيئا , 
وكانوا كثيرا ها يسعون لافراغ الشكوئى من هضمونها ٠‏ والخلاصة , أن 
توفير العدالة من قبل الحاكم لا يتسع لاكثر هما يسسمح به معاوتوه ٠‏ 


وعلى أية حال ٠,‏ فان مصر القديمة لم تغترق عن أى ««جتمم آخر . 
غمئذ قديم الأزل كان المركز والنفوذ لهما شانهما فى كل قضية * وهن 
2 يكن ذ قوذ كان يمكته بشىء من الحصافة 2 والرشوة الحكيية من 
تحريك قضيته * ولولا أن الرشوة فى مصر القديمة كانت معروفة لا 
حفلت كتب الحكية بالتصح يتجنيها (9) : 


لا تحرم الناس هن حضود مجلسن. الحكم » ولا تدقع 
الشخص المستقيم الى التمرد * لا تعبا كثيرا يمن يأتيك 
يرفل فى الحلل الشمينة 2 ووجه اهسامك لصاحب 
الثياب القديية * لاتقبل هن القوى مكافآة , ولا تظلم 
من أجله ضعيقا ' العدالة حمى هبة الاله الكبرى 2 
يهبها لمن يصبو اليها ٠‏ 
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ولكن الآمر الواقفع كان داثما أكير وزنا من العدل والصدق 
والأمانة ٠‏ فالفقير دائما مغبون ما لم يتمتم بالذكاء وسرعة الخاطر , 
فيمكنه دحر خصومه ٠‏ فقد كان يمكن أن يستعصى على خونانيو معالجة 
قضية ما لم ييادد بانتهاز فرصة سسماح رنسى له يعرض ششكواه * فقد 
كان حق الفقير والشسعيف مكفولا فى القانون المصرى القديم » ولكن 
الحصول عليه كانت تكتتفه صعاب كثيرة + وهناك قصة حدثت بعد قصة 
الفلاح الفصيح بوقت طويل تتحدث عن ابن ينتقم لأبية (8) * 

يروى آنه كان هتاك أخوان هما الصدق و«الكذبي ٠+‏ فاستعار 
الصدق من أخيه أداة ما » (6) لكنه آضاعها * قلما طاليه الكذب 
باستردادما لم يستطع » ورفض قبول عرض عنها + وأصر يطريقة سسمجة 
عل استعادة نفس الشىه : « ان نصلها يتر كب من جيل آل ( اسم مكان ) ٠‏ 
ومقبة هن خضب ققط + ومرقدها ( تحويف المقيض ) قير الاله , 
وسيورها ( الحلدية ) عاشية قار » * ( يبدل السياق على أن الأداة مديةه 
أو سجر )© * وقام الكذب بتصعيد الموقف وقدم آخاه للقضاء مطاليا 
مسمل عيئيه » والحكم عليه بأن يشتغل عنده بوابا ‏ مؤملا أن يقضى ذلك 
عليه * ولم يستطع الصدق دفع التهمة 2 فوجد أنه مذنب ووقعت علية 
العقوبة كما طلبها أخوه ٠‏ ولم تتوقف آلامه عند هذا الحد 2 بل أخذ أخوه 
بمارس عليه سطوته وبأسه , منتهزا فرصة آنه أصبح بوابا له * ثم بدا 
الكذب فألقى بأخيه فى الصصحراء لعل الأسود الضارية تفترسه + وظل 
الصدق هائثيا فى الصصراء على وجهة وهو يعائىي التعب والجوع والعطششء 
حثتى رأته سيدة أعجيها جماله رغم سوء حاله » فامرت خدمها يحملهة الى 
منزلها - وهتاك مارسا الحب فى ليلتهما * 


ودزق الزوحان طفلا هو أعجوية زمانه /» أقوى من كل أقرانه 2 
وأمهر منهم فى العمل واللعب جميما + وسخر منه أصحايه وقالوا : « ترق 
من أبوك ؟ *» ٠٠+‏ < يبدى آنه لا أب لك ! » + فتضرع الولد الى أمه كى 
تدله على أبيه فأشارته الى الأعمى - الصدق ‏ الواقف أمام الدار * وبهت 
ااولده . وأدخل آباه داخل الدار وسأله : « من الذى تسيب قى عماك ؟ »,2 
قلمأ عرف هب ليثار لأبيه » وحمل معه طعاما وزادا وآخفافة ( صنادل ) 
وسيفا وثورا عظيما ٠‏ ولما وصل الى أرض عمه ( الكذب ) طلب من راعى 
أغنام عمه أن يعنى بثوره العظيى وأعطاه ما يقى مما حمله كأجر نظير هذه 
الخدمة * 


وبعد أيام حضر الكذب للمرور على مواشيه فوجد بينها الثور 
العظيم ٠‏ ققال للراعى آمرا : « أعطنى هذا الثور لآكله » ٠‏ ولما حكى له الراعى 
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قصة الثود صم أذنيه وأمره أن سبستبدل به ورا ا وبجاء الولد 
لاسترداد ثوره فوجده أخذ ٠‏ فرفع الأمر الى نفس المحكمة التى حاكمت 
أياه دن قبل ٠‏ وقال فى هراقعته ان ثوره لا مثيل له : « اذا وقف على 
بعل آمون ( لعله جيل ) فان ذيله يصل الى الدلتا » ويصل أحد قرثيبه 
الى التلال الغربية والآخر الى التلال الشرقية 2 ويرقد فى الثهر العظيم . 
ويولد له كل هوم سلتون سحملا »> ٠‏ وعندما أنكرت المحكمة صدق قوله 
عب يقول : ١‏ قهل هناك آداة « مدية » فى ضخامة التى وصفت لكم , 
نصليا هو جيل أل » ومقيضها خشب قفط , وتجويفها قير الاله , 
وسيورها ماشية قار ؟ احكيوا يين الصدق والكذبي > وأنا ابن الصدق 
عجشت طالبا يتآره * 


عندئذ أقسم الكذب القسم المقدس. بأمون وبالقاضى أن الصدق ليس 
حيا, وان ثيت أنه حى قهو يقبل أن تسمل عيناه ويعمل بوايا لأخيه ٠‏ 
خلما أحضر الصدق أمهام المحكية حكمست على الكذب بالجلد مائة حلدة , 
وبقطع جلده ( جرحصله ) فى خمسة مواضع , وسمل عينيه . والوقوف 
بوابا لأخيه الصدقه ٠‏ ويذلك انتقم الولد لأبيه لتنتهى القصة ٠‏ 

والقصة مليئة بالسخرية ٠‏ والذى يهمنا منها هو اجراءات التقاضق 
التى أدت الى الحكم على الصدقه » ثم اعادة فتح القضية بواسطة ابنه الذى 
جاء ليثار لآبيه ٠ )0٠٠١(‏ والذى نستخلصه من القصة أنه ما كان ليتسئى 
له اثارة الموضوع هباشرة » لذلك لجأ الى الحيلة واسبتغل فيها راعي الغنم 
ليوقع بسيده الكذب من حيث لا يدرى ٠‏ ونجحت الخطة » وتمكن الصبى 
من دفع التهمة السخيفة عن أبيه , باثيات مثلها على عمه , فوقعت عليه 
نفس العقوبة الغريبة التى وقعتها من قبل على الصدق * والمحكمة فى 
القصة ترمز الى محكمة تاسوع الآلهة + وهى هنا لم تفعل شيئا فى تحقيق 
الشكوى , فما أن أقصح الصبى عن غرضه ‏ الانتقام لأبيه ‏ حتى انهار 
عمة وأقر بلا تردد » ولجأ الى المخادعة لظنه أن الصدق قد هلك فى مجاهل 
الصحراء ٠‏ فان ثبت أنه ماذال حيا فان الكذب لم يكن لديه دفاع ٠‏ وجوهر 
القصة كلها فى اثيات حياة الصدق 0 واكشف سيوع فعل الكذب # واظهار 
أن موئقة. ميتو .نه + وتركه لا يستطيح لنفسيه ضرا ولا رفين. 


والعقاب الذى وقم على الكذب ماثة جلدة » وخمس جراحات , 
وصمل العيتين - تمثل الاطاد الذى تدور حوله تقريبا العقوبات. الجنائية 
كما وجدنا فى وثائق الدولة الحديئة > وجورمد عرسيوم ههم جدا أصيدرم 
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حور محب - آخر ملوك الأسرة الثامنة .عشرة ( ١05‏ ب ١١١8‏ ق١-م‏ 
تقرريبا  )‏ ينص فيه على الطرق المقررة لتوقير العدل والتظام بمصر بعد 
تفشى الفزضى فى أعقاب فترة حكم أختاتون ٠‏ وفى هذا المرسسسوم 
عيتت بعض الجرائم فى حق الشعب وعقوية كل منها ٠‏ وفى الجرائم 
الخطيرة كانت ريه بتر الأنف مألوقة اذا كان المجرم ذكرا همع النفى الى 
مسيئة ثل ( مدينة عسكرية على حدود مصر الشرقية ) * وفى حالات سرقة 
الماشية واخفائها ‏ مثلا ‏ ينص المرسوم عل : 


« بالنسبة لأى جندى ٠*٠‏ اذا ثبت أنه قال اله ع سوف سرق 
الماشية ويخفيها أيضا » ٠٠‏ نمنذ اليموم تطبق عليه عقوبة الجلد مائة 
جلدة » مع فتيح خمس جراحات فى جسده » ٠ )١١(‏ 


وبمد ذلك بغترة ليست حلويلة ٠‏ قام الملك سيتى الأول ( الأسرة 
التاسعة عشيرة ) بحفر نقتس عظيم فى نورى فى السنة الرابعة من حكمه 
١٠٠١ (‏ قءم تقريبا ) (؟١)‏ , اختفى فيه أثر سلفه وسجل عقابات مسابهة 
على بعض الجرائم ‏ التعدى على الأملاك الزراعية + الاعتداء على العمال . 
التحدى على آملاك الاله الكبير أوزوريس بأبيدوس (حيث منشسات سيتى)  ٠‏ 
وباستقراء النص نجد أن مثل هذه الجراثم الجنائية كانت تفرض عليها 
عقوبات تتضمن الحاق أضرار جسدية بالمحكوم عليهم 2 ومصادرة 
ممتلكانهم آحيانا ...مثل مأ حدث لجحوتى نخت * ولكن النص مضطرب 
وغير مئسق ولا متدرج كما أن به أشياء مكررة » ندل على أن الناسخ لم 
يبذل جهدا فى. التنقيح قبل النسخ من الأصول أو المسودات (؟١)‏ ,2 وهو 
نفس العيب الذى لاحظناه فى نص « اختصاصات الوزير » * والنص 
ضخم جددا ‏ الجزء الأساسى مئه هنفصل وطوله ١ر؟‏ مترا وعرضه 
7 متثرا » وهو منقوش فى مكان قفر ومتعزل فى أقصى جنوب مصر 
فى الجزء السودانى من النوبة ٠+‏ ونص بهذه الضخامة كان من المتوقعم أن 
تكون صياغته خالية من الاضطراب والمشوائية ٠‏ والنص الذى عاش 
ووصلنا عل بردية قد يكون مسمو دة تسل مثها النص المنقوش وهذا قد 
يبرر السبب فى التكرار والعشوائية اللذين بشوبانه , حيث كأن من اللتوقم 
اعادة نسلخه منسقا قدل نقشه عيل اللوحة * وعلى الع.ء, , فان يعد 
النص عن الدقة والعمياغة الملائمة كان من الظواهر النى لوحظت فى 
نصسشوص أخرى مشابهة تتناول بعض الشكئؤن السياسبية ٠‏ «طبيقها بشىء 
من التفصيل ٠‏ ويبدو لأول وهلة أن نص مرسوم سيتى فى تورى يفصل 
جزء٠!‏ من القانون القضنائى الرسمى ٠‏ ولكين هذا الرأى للأسف لا ينبت 
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أعام القفحص والتمخيص الدقيق * فالعبارات المستخدمة تتخد الفسكل 
القانوني اء أى أنها موضوعة فى قالب قانوني لكنها ليست من مواد 
القانون + ففى نص سيتى هذا تعبر المواد عبن المفهوم العام للقانون يدون 
تخصيص ٠‏ فهو يتصف بالعمومية والشمولية أكثر منه خصوصية ودقة ٠‏ 
وعندما تستخدم عبارة 5 سوف يطبق عليه القاتون  »‏ وهى عبارة 
استخدميا حمورابى من قبل - فانها لا تعنى أكثر من تقديم شخص. 
ف للمحاكية ثم عقابه + والعيارات التى من هذا النوع تعنى أن العقوية 
فى الحقيقة تقديرية ( غير منصوص عليها ) * فاذا جلك المذنب جلدة واحدة 
تحقق تطبيق القائنون » وهذا هو معنى مثل هذه العبارات ‏ أى أن الطجزاء 
على الفعل تقديرى ولا يخضع للقضاء الرسمى  ٠*٠‏ 


وتتضح التقديرية فى هرسوم نورى اذا لاحظدا أن النص يحتوى 
فقط على تسجيل ما يتعلق دمعبد أبيسوس * فهو بمثابة بيان عن المعبد , 
مما يجعل ها نص عليه من محظورات» يرثابة ٠‏ لواكم داخلية » للتطبيق 
المحلى * فهى تشير بصفة أساسية الى الناس المر تبطين بالمعبد وممتلكاته ٠‏ 
ونظرا للتسايه بين المعابد والممتلكاته وتوزعها على طول اليلاكت يمصر 
والتوبة . فان مثل هذه اللوائح كانت سارية المفعول ثقريبا حتى فى المناطق 
البعيدة عن أبيدوس ٠ )١5(‏ 


أى موظف كبير أو مشرف زراعى أو راع أو عامل 
بهذه المزرعة» تسول له نفسه العبيث بحدود أراضى معيد 
سيتى بأبيدوس لتغييرها » سوف يطيق عليه القانون 
بيتر أذنية 2 ويجير على العبل كعامل في حقول معيد 
سيتى بأبيدوس وبالمثل » فان أى شخص من أى مكان 
بالمملكة يقوم بطرد أى صياد عن صيادى مصايد معبد 
سيتى بأبيدوس هن المواضم التى ينصب فيها شراكه 
أو شباك صيده , يطبق عليه القانون فيجلد مائة حلدة 
وانقتح خمس جراحات يجسدم * ١‏ 


دوفى هواضح أخرى هن النص تبسو العقوبة أكثر تحديدا وتنا : 
عع سحجم الذنببه ٠ )١6(‏ 


0 لنسية لأى ششخص لقوم بخرق هيدا الى سيوم ع 
ويقرص علل أى راع دمعيد أبيشوس » أو يقوم , رحيله 
من منطقة الى أخرى لقيامه بآأبة مهمة ‏ اذ( ترتب على 
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ذلك أن قال الراعى : « ها دام شخصي ما قد أخذنى فقد 
تلفت ماشيتى - ريبا رأس واحدة وربما اثنتاث وريما 
ثلائة أو أرمعة  »‏ يطبق علبه القانون بحلده ماثة جلدة . 
ويعامل معاملة اللصوصى بالئسبة للمواشى التالفة التى 
تخص معيد سيتى بأبيدوس »2 وعلية دفضع تعويض 
يعادل مائة دأس مقايل كل راس, تالفة ٠‏ 


وكان يعجل بالعقوية اذا كانت القضية واضحة ولا لبس فيها . 
ولو ظاهريا * وقد لا تستغرق الاجراءات الا وقتا قصير! للغاية 2 وذلك 
عندما تعتتبقد المحكية أنه لا داعى للتوسسع فى التحقيق فى الجريمة ٠‏ 
وذلك ما حدث متلا فى الجريبة المشهورة وهىي جريمة سرقة المقابر الملكية 
بجبانة طيبة فى أواخر الدولة الحديثة التتى سيق ذكرها فى القصل الاول 
اذ اعثرف الجناة ع ٠‏ وتعاليم بتاح حتب تتتضمن الوقف القانوني حيال 
السلوك الاجرامى )١1(‏ : « وقح عقومات تحذايرية » وتحر إالدقة عند 
الحكم » فقمع الشر يساعد على تكوين الشبخصية السوية ء والمحكم الظالم, 
ما لم يكن غير متعمد 2 يضع الشاكى مكان المذنئب » ٠وذلك‏ معناه أن 
الجريمة يجب أنه تقابل بعقوية جسد 
لتقويم سلوك المجرم 2 كما أنه يحفظ 
ليست جنائية فيجب استقصاؤها واتباع الطرق القائونية لحلها * 


وفى الحياة الجارية كان الفلاح المصرى اليسيط على خوف دائم من 
ميدأ العشوائية هذا فى تحقيق العدالة » ويشعر أن المسثولين لن يتعاطفوا 
معه .م وذلك لأنهم يفضلون ارضاء رؤسا تهم على التمسيك بالعدل ٠‏ 
فالضرائب متلا كانت تجبى حت التهدابك بالضرب بالعمى أو الهراوات - 
واذ! نردد الفلاح فى الدفم كان يسحب عل وجهه الى القاضى أو المحقق 
امعانا فى التعذيب حتى هذعن ويسدد الضريبة ٠‏ وهذا اللوضوع كان من 
الموضوعات التى حفللت بها المناظر فى الأقار وتكررت يكثرة أثناء الدولة 
القديمة . مما بدلعل آنها كانت مشكلة متأصلة بالريف المصرى فى ذلك 
الوقت ٠‏ والظاهر أن معالجة ذلك الموقف لم تكن تخضم لاجراء رسمى 
محدد ٠‏ فكان جابى الضرائب يتبلقى الكشوف بالربط الضريبى فى 
منطقة , فاذا امتنع أحفد عن التسديد فقد كان يتولى الجابى بنفسه تقرير 
د يلوم » حسبب الظرواف ٠:‏ وقد ينظر فى امكانات الشخص وظروفه 
الشخصية وكل ذلك متروك (تقدير الجابى نفسه * والخلاصة أن التسوية 
النهائية “كانت تخضع للمساومة وظروف الشخص وقدرته على السداد ٠‏ 
وبعض الممتنعين كانت توقم عليهم عقوبتان 2 عقوبة جسدية والاخرى 
تعويض نظير التأخير قى الدفع * 
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وفى مجنمع لم يعرف النقود وكانت المقايضة العينية فيه حمى 
أساسى التعمامل ب وهى سمة المجنيعات القديية ‏ كانت المعادن النفيسة 
تعامل عثل السلم ٠‏ لذنك كانت قدرة الفلاحين عل نسديب الضرائب 
محدودة لنغاية ‏ خصوصا اذا كاذ متمرتفعة نسبيا ب ٠‏ ومن ثم كانت 
عقوبة عدم التسديد الضائعة فى ذلك الوقت هى السخرة والعييل يدون 
أجر فى الاشغال العامة 2, وهى كما هو واضح عقوبة اعتباطية يمكن أن 
يساء استغلالها ٠‏ ومناظر المقاير التى تصور استجواب ومعاقية المذنيين 
تبين أن العقويات العتيقة لم تكن هن نصيب المستضعفين ومدهم 2 ففي 
مقصورة مصطبة الوزير خنتىكا ‏ وزير كل من الملكين تيتى ثم بيبى 
الأول ( الأسرة السادسة  )‏ يوجد منظر صغير يصود خمسة من حكام 
الأقاليم يحاكمون أمام الوزير بتهية تتعلق بالتقصير والاممال الادارى - 
حسى غالما التوانى فى جمع الضرائب (التهمة غير محددة فى المنظر) ٠)١9/(‏ 
فنرى ثلاثة من هؤلاء منبطحين أرضا يتذللون للوزير 2 والآخرين راكعين 
بمنتهى الاحترام » بينما الحضبود يشدون أزرهم * ويظهر بين يدى 
الوزير كاتبان متهمكان فى تسجيل الوقائع , وربما كانا أيضا يحسبان 
المستحقاته على السادة الحكام ٠‏ ويظهر بالشهد كذلك اثنان آخران 
خلاف الخمسة ‏ ثبتتت ادانتهما ( قد يكونان مثلهم من حكام الأقاليم ) 
وعدا مقيدان بشدة كل منهما الى عمود ٠‏ فى الوقت الذى توقع عليهما 
ععوبة الجلد ( الضرب بالهراوات ) وما يرددان «ه هذه هدية فاخرة لم 
يتلق مثلها أحد » ٠‏ والغريب فى هذا المظهر أن الحكام عادة كانوا هم 
الذين يوقعون العقوبات ' لا الذين توقع عليهم * ولعل حكم الوزير كان 
قاسيا , لكن المنظر يهدف الى تأكيد أن الكل صغيرا كان أم كبيرا ‏ 
أمام القانون سواسية ( شكل ؟ ) ٠‏ ْ 


ويوجد منظر قريب من هذا فى مقبرة منا بجبسانة طيبة آكثر 
ارنباطا بجياية الضرائب (18) ٠‏ وكاق منا كاتبا فى ضياع سيد القطرين 
( تحتوسى الرايع غاليا ) 2 وهى وظيفة صغيرة فى السلك الادارى فى 
ذلك الوقت ( الأسرة الثامتة عشرة ) 2 وكان مسثولا أمام الوزير عن عمله 
الذى سمل تقدير الانتاج لمحاصيل الحقل القائمة ( قبل الجنى مباشرة ) 
للأعراض الضريبية - والمقيرة بها منظر يصور المساجين وهم يقيسيون 
الأرض مستخدمين شريط القياس » ومعهم مفتش وكنية وبعض الاطفال. 
وبامنظا رجل واهرأة يقدمان بعض منتجات اللتحقل » فهل كانت هذه 
ديه ان دشوة للتاثير على الفريق أم كانت تصيبهما الفروض من 
ا ب المر جح أنها الضربة العيتية على محص ولهما المتواضح ٠‏ وصور 
المتسيد (سسلت بالضرورة متعاصرة ؛ انما هى تجميعم شامل للعملية . 
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والمشهد به تصوير لمسائلة المتهربين من دفع الضريية ٠‏ وهما على 
مستويين : الأول مجموعة من آريعة أقراد عليهم سيماء الاحترام - يبدو 
أنهم هن ذوى اليسار ‏ وهم راكعون أمام هذا الييروقراطى المتعجرقفا ٠‏ 
والثانى من فردين تبدى عليهيا المسنكنة 2» وواضح أتهما من الفقلاحين الذين 
أحضروا الى طيية للمحاسية ٠‏ وهذان يبدو عليهما أنهما قد أجيرا على 
طرح نفسيهما أرضا ؛ ليتلقيا مذعنين عقوية الجلد أو الضرب * 


وعندما يكون الشخص مدقعا » كانت السخرة هى عقوبته المعقولة - 

والسخرة والتجئيد الاجبارى كانا مسميين لمعنى واحد ٠‏ كانت السخرة هى 
الوسيلة الرسمية لحشد القوى العاملة المطلوية لأآداء كافة الأعمال التى 
تحتاجها السولة * والغخالب أن قوة العمل الهائلة التى شيدت الأعرامات 

العتيدة فى الأسرتين الرابعة والخامسة حشدت بطريق السخرة ء أثناء أشهر 
الفيضان حيث تكون الحقول مغمورة بالمياه وبع الفيضان كانت الأعمال 
العامة المطلوية نستخسم فيها السخرة أيضا )١5(‏ * واستنعاء العمال 
للسخرة كانت عبملية يشوبها الكثير من التجاوز - فقد كان المجند يمكته 
أن يرسبل بديلا > وكان الكتية السئولون عن العملية أنقسهم متهاو نين 
أو متواطئين أفى واقعين تحت تأثير الرشوة * وإكانت السخرة تنال كل 
من لا يستطيع شراء حريته بالرشوة أو يحميه نغوذ سيده * ويحتوى 
هر سسسوم نورى الذى أصدره سسيتى الآأول على ينود كثيرة تحظر 

تسخير عمال مزارع المعيد الملكى بأبيسوس وتقرضي العقوبات لكل من 
تسول له نفسه تسشخيرهم * ويدل ذلك على أن كبان الموظفين كانوا 

فى العادة ‏ مطلقى اليد فى تسخي ما شاءوا فيما عدا الفثات المستثناه : 
وههذه كان تسشيرها يقابل بالعقاب الصارم )5١(‏ * من أجل ذلك : 


بالنسمة لأى من نواب الملك بكوش (النوبة) : أو القادة, 
أو العبى ,. أو الوكلاء ٠‏ أو غيرهم : كل من يعمل على 
نقل عامل تابع لمعبد الملك سيتى بأبيدوس بالقوة من 
مئان الى آخر لتسضيره فى الزراعة , أو فى الحصاد , 
وكل من «حجبر امرأة أو رجلا تابعا لمعيد سيتى بأبيدوس 
أو لخدمهم , للقيام بأى عمل فى البلاد » وأى قائد عجلة 
حربية أو رئيس اسطبلات » أو أى فرد من البيت الملكى 
عن «رسيلهم الفرعون ‏ عاش قى صحة وسعادة ‏ قى 
مهمة » فيعيل على ثقل أى دجل تابم لمعي الملك سنيتى 
الأول بابيدوس عن منطقة الى أخرى لأعمال السخرة فى 
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الزراعة أو الحصاد أو آية مهمة أخرى . سسيطيق 
عنيهم القانون : الضرب هائثتى جلدة واحداث مس 
جراحات به . بالاضافة الى تكليفه القيام يعمل هذا 
الشسخص التابع لمعيد سيتى الأول بأبيدوس بعدد الأيام 
التى سيخره فيها 2 وذلك بعد تسليمه لتلقى العقوية 
لمعبد سيتى الأول يأبيدوس *. 


ومن الواضح جدا أن عذه العقوبات القاسية لم يقصد بها حماية 
الافراد » ولكن منع تشستيت قوة العمل بمعبد أبيدوس * لاأنه لم يسميح 
عتى للأدراء وخدم القصور بالتصرف فيها ١‏ وأيا كان الخال . فقد كانرت 
السخرة شيثا بغيضا يجب بقدر الامكان تجنبها والوقوف فى وجهها ٠‏ 
وتوجد قطعة أدببة نشبه الرسالة مكتوبة على يردية محفوظة بتورين 
بايطالدا موجهة من رئيس أرشيف المخازن الملكية بمنفالى أحد كتية 
معيد حورون يمنفا 2 يلفت نظره لخطأ فى تطبيق السدرة على بض 
'نرجال: بابعادهم عن موطنهى قى وقت ما أثناء الآسرة التاسعة عفرة(9) ٠‏ 
يقول جحونى ام حب لباكن يماح : ٠‏ تمى الى عالبى أنك نقلت عمسال 
السخرة الثمانية بمعيد تتحوته بينفا »2 للعيل قى تقل الطوب 4.عيد 
حوروث يمنف * وهذا العمل ليس من اختصاص عمال السخرة » ثم انك 
تآأخذهم فقط يومين أو ثلاثة » وتستمر الرسالة فى ايضاح أن تقل الطلوب 
ليس من اختصاصهم فلا يجب اجبارهم عمل القيام به : ٠‏ ققيادة عمال 
علنف تقتصر علل حيلة دروع الملك . ورؤسياء اسطيلائك » وأشاعه قليس 
لك أن تقودهم فى معيد تحوت ؛ ثم ينصبحه بصرف الرجال : « وعليك 
صرف الرجال اليوم ليلحدقوا برحل آخر سوف تصحبونة فى مهمة .خاصة 
بالفرعون غدا * كيف متم الآأمر ؟ ورا ! الموت لك أن ورطتتى معك » . 
و'لحملة الآأخيرة نيديد له ان لم يطلق سراحهم ٠‏ 

وأعتقد أن الاحتكاك بين الرجلين لم يكن بسبب ظلم وقع أو لتدقيق 
العدالة واتصاف حؤلاء العمال »2 وانمأ. اختصب على العتاب على تسيخير 
العمال الثمانية فى مكان غير المكان وعمدل غير العمل ٠‏ فليس فى الأمر 
أ عنصر انسانفى > يل تحن بازاء ما يشميه قطم الشطر نيم يتنازعها 
اثان من السلك الادارى © فآين العدل هن ذلك كله ؟ أغلب الظن آني 
“أن شميه اعتم بها البيروقراطيوت الاداريون مظهريا لتكسبهم حسن 
السسعة والصيت الحسق © وجزء عن اسان السائل اير اي 
حقوقهم الشخصية نابع من ادراكهم أن هذه الحقوق لم تكن مقدرة حق 


تحن 


قدرها فى الازصة القدية ٠‏ ففى مصر القديية سمثلا لم تكن للأفراد حقوق 
مستقلة عما يناط يهم من أعمال كلها مخصصة لخدمة الفرعون والحكومة, 
ثم خدمة سيده المبياشر سواء أكان شخصا أم شخصية اصيارية مقثل 
(نعاد + فان تعارضت رغبياته الشخصية مم رقعبات من يخكم فختادر: 
سا كان يتعم بالتصر ٠‏ فان أصايه غين فقصارى ما كان يبطمح اليه هو 
قبيول التمامسه درعدم رفضه ٠‏ فاذا كانت القضية واضحة ٠‏ قغاية 
ما نتوقعكه أن يحد بعض الاهتمام بيسماع شكواه 2 قربما ساعده الموظل 
وصدر قراد فى صالحه * ولم يكن الوضع فى الحقيقة هو أن ميزان 
(تعدالة كأن يتجاهل الضعقاء والبسطاء , ولكن واقم الأمر قى م«تمع معلل 
المجتمع المصرى القديم كان يحكمه من الاعتيارات ما يجعل الحقرق 
القانونية للأفراد تخضيع للعرف أكنر هما تخضيم للقاتون نفسه ٠»‏ 


كانت الجنايات البسيطة التى لا تؤثر على أمن الدولة 2 تحسم 
محليا عن طريق الرؤساء أو امحاكم المحلية ٠‏ ومن المحاكم المحلية الشهيرة 
المحكمة التى نولت قضية السطو على مقابر طيبة فقد عقدت فى قرية 
العمال نفسها ( قرية عمال بيت الحق ) (05؟) ٠‏ ووجدت بالقرية ( الآن 
تسمى دير المدينة ) خزفياته تحتوى على نصوص مسجل فيها القضايا 
الفحوصة ٠‏ وتشكلت المحكية من بين العمال أتقسهم ٠‏ وعل الرغم من 
الخصوصية التى تمتععت بها هذه القرية وعمالها . فلا بد أن ه محاكم 
العيال » كانت معروقة قى التجمعات الأخرى الشبيهة فى المجتمم المصرى 
فى ذلك الوقت * 


كانت محكية قرية العمال ( واسمها بالضبط قنبت 068566 بيت 
الحقيقة ) تعقد فورا لبحث القضايا ء وكل أعضمائها من عمال القرية . 
ولكن كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء مجهول لنا ٠‏ وتشكل هيثة المحكمه 
من عدد من أعضاء اليمين ومثلهم من أعضاء اليسار ولكل مجموعة رئيس ٠‏ 
و ينسم لهيئتة اللحكمة كاتنتب أو كاتبان ومجموعة منتخية من صغار 
الفلاحين * وتنصسرم احدى الضقفات الفخارية شيرحا مالم الروعة اجراءات 
اللحكمة ( الشسقفة بالمتحف البريطانى مؤرخة كالاني : السنة السادسة 
من الحكم المشترك ) حكم سيتى الثشانى ٠٠‏ الأسرة التاسعة عشرة 
( حوالى عام ١٠١‏ قبل الميلاد » شهر الصبف الثالث ٠‏ اليوم العاشر - 


وتقول الشقفة : تقدم المدعو نب توقى فى التاريخ المذكور بشكوى 
ضد المواطتة حرا قصها كمأ يل : 


نذا 


با 


« لقد دفنت احدى أدوانى فى منزلى يعد الحرب ( قد 
يكون قأسا ) 2 فسرقت> وجعلت كل فرد بالقرية يسبرىء 
ذمته من سرقتها * ويعد مرود عدة أيام أتتنى المواطنة 
تب نوقى لتقول : « لقد دفعتني قوة خشخفية ( الهية ) 
للكلام : لقد رأيت حريا تأخذ آلتك » ٠‏ عذا مأ قالته * 
عتد ذلك سألت المحكمة حريا : « هل آنت الذى سرقت 
آلة نب نوقى صحيح آم خطا ! * * 
فردت حريا : « خطأ ! لست أنا السارقة »> 3 


فقالت لها المحكية : « وهل تحلفين اليمن الأعظم ياسم 
اللك ات خليدن افن. ركاه وسنيية اه بوفسيين آله 
يخصوص تلك الآلة : « لم أكن أنا السارقة » ٠‏ 
عندئذ قالت المواطنة حريا : « بقدرة آمون 2 وقدرة 
الحاكم ‏ فليعقي فى رخاء وصحة - الذى قوته أمضى 
من الموت الزؤام ٠‏ الفرعون ‏ ان ثبت أنئى سرقت هذه 
الكلة +++ » (55؟) ء 

ويعد أن استجوبتها المحكية لمدة ساعة . أرسلت معها 
العضو « ياشيدو » حيث أحضرت الآلة التى كانت قد 
أخفتها قى بيتها 2 وأحضرت معها اناء! طقسيا يخص 
آمون الصيور عتد اليأاس . كانت تخيئها فى دارها 
أيضا وهى نسخة مطابقة للاناء الطقسى الأصلى لآمون ٠‏ 
ورعم ذلك أقسمت القسم الأعظم باسم الملك ‏ فلييمش 
فى ارضاء :وضكة سؤقالت +« الست آنا الى برقت هذه 
الآلة » ٠‏ 


عندائذ قالت المحكمة : « المواطتة حريا هذنبة تماما , 
وتستحق الموت + والعامل نب نوفى برى » * 
وآرجئت القضية حتى حضود الوزير ٠‏ 

وكانت عيئة المحكية فى ذلك اليوم تتكون من : 
وتسينق العيال باب : 

رئيس العمال حاى + 


الكاتب باشيدو * 


الكاتب ياسر * 

الكاتب بنشاؤر : 

المأمور منتوموسى ٠‏ 

الوصى ابوى * 

والمواطنين جميعا ( الحضور ) ٠‏ 

بناء عليه ٠‏ تعلن القرية ادانثها واحتقارها 0 خصو ص 
سرقة آدوات معدنية منها » اشتر'كت فى سرققتها الأرملة 
( أى حريا ٠)‏ 

ونحيط علم مسيادة الوزير بحادثة شبيهة وقعبت فى 
القرية : سيق أن سرققبت مواطنة تدعى تانجم حمس 
إناءا معدنيا طراز ثك سعته 1١4‏ دبن من هده القرية ,2 
وذلك أيام الوزير نفررونبى 2 رغم أنها كانت زوجة 
باشيدى بن حح * فأرسل الوزير الى الكاتب حاتى آى 
وطلب اليه اقتيادها الى المرفاً ٠‏ 

وعل مولانا أن شع ل بالمثل لتثال المرأة العقاب عبل 
سرقتها لتلك الأداة وللاناء الطقسى 2 وحتى تكون عبرة 
لامثالها * انظر 1 لقد أعلمتك يا مولاى * 


والآن أحيط الوزير علما ٠‏ وعليه آن يقرر ها يشاء ٠‏ 
ثم بعلن قراره ٠‏ 


هذه القضية أكبر من مجرد سرقة بسيطة لآلة تخص نب نوفى ٠‏ 
فقد سرقت حريا أيضا اناء! طقسيا مقدسا من ألحصد مزّاراث» آمون - 
قتعدلت التهمة الى سرقة مصحوية يانتهاك الأماكن المقدسة + ولعل حهمذا 
هو السيب الذى أربك المحكمة فرفعت القضية للوزير للبت فيهاء وحمو 
أعلى سنطة قضائية * ومن الأمود الطريفة اضافة واقعة شسبيهة سابقة 
الى الحيثيات ٠‏ 

هذا النص تخطيطى ملخص. , حتى أن القسم لم يذكر كاملا ٠‏ فهو 
أشيه بمذكرة أعدها كاتب القرية ليفصلها فى التقرير النهاثى عن الجلسة ٠‏ 
وعذا المحضر على العموم يتسم بالعشوائية ,2 والتحيز الظاهر + فلم 
بعرض وجهة نظر المتهمة ٠‏ ولا شك أن وضع المتهية ومركزما الاجتماعى 
المتواضم تسيبا فى عجزها عن ابداء وجهة نظرها + ومع ذلك ورد ذكر 
قضية أخرى كقريتة »2 كانت المتهمة فيها ممن طبقة رفيعة »2 ومع ذلك 


وب 


استكيلت أوكانها حتى صدر ضد المتهمة فيها حكم ٠‏ وهذا بدل على أن 
المركز الاجتباعى لم يكن بالضرورة وسيلة للافلات من العدالة * 
ورئيس العمال حاى عضو حميثئة المحكمة بالقضية ٠‏ تورط هو نفسه 
فى قضية أخرى نظلرتها محكمة شببيية فى العام السابق * ويبدو أن 
هركزه الاجتراعى قد مكنه من تخفيف الحكم + والقضية مسجلة باختصار 
9 شقفة فخارية أخرى وحدت قى جبائة طيبة ٠,‏ محفوظة حاليا بالمتحف 


المصرى (55) : 

مثل رئيس العمال حاى أمام المحكية مع بن آمون » ويتام شيدى , 
وننوفى وتاوسر فى حضور هيتة اللحكمة : 

آمون نخدت ٠‏ 


نخو آم موت ٠‏ 


رع حتب ٠‏ 
نب نوفى بن بتنوبا * 
نب توقى بن والخشموس »2 
حوى يبن انحرخاو ٠‏ 
عرق رع * 
وكلن العمال ابو * 
اذا قال رئيس العمال حاى : ه كنت نائما فى كوخى , 
عدنها ترج بن أمون ورجاله » واتكلموا عن كلام سبيبعوه 
الى حاى : « لقد سب سيتى » * وقالبت لهم المحكمة : 
« قولوا لنا ما سمعتموه » 5 


كا 


فنتراجعوا عن أقوالهم للتخلص من المأزّف ٠‏ 
فقال لهم رئيس العمال يانب : « قولو! لنا ما سمعتم ٠»‏ . 


ققالوا : « لي نسمع شيئا م6ا ع 

فقالت لهم المحكية 2 أى لبن آمون ٠‏ وبتباح شيدو 
وو نوقي فتارسر: « قولوا : بقدرة آهون وقدرة اليا كم ء 
لم ينطق حاى يكلام فى حق الفرعون - فليعش فى رخاء 
وصحة . واذا سكتنا اليوم ثم أذعئام غدا أو بعد قدا 3 
نستحق أن تقطع آذاننا » لقول الزور » * 


وحكم عليهم يالضرب مائة ضربة بالهراوات *. 


يتين من هذا الموجز أن التهمة المطلوب التحقيق فيها لم تحدد 
بالضيعك ٠‏ فمئ الذى كان يحاكم : هل العمال يتهمة الادعاء الكاذب على 
حاى »2 أم حاى بتهمة التجديف وسب الفرعون ؟ ويدل السياق على أن 
المحكية كانت مهتمة أساسا ياستجلاء الحقيقة حول ما ادعاه بن آمون 
وصحبه يأن الفرعون ‏ سيتى - قد سيه حاى ٠‏ ولكن لا ييدو حسب 
ابنص أن المحكية أبدت جهدا كبيرا فى استقصاء هذه التقطة + ويبدو أن 
''حكية تحللت من الحرج عندما تنصل المدعون من القاء التهمة أمام 
الحكية * قل أنهم أصروا على تقولهم لاضطر ت» اللحكية الى الاسخورار في 
التحقيق ٠‏ والشريب أن مثل هنهم التهية ‏ القذف فى حق الملك ‏ ليست 
من اختصاص أية محكية عمالية محلية ‏ ولو كانت ذات وضع متميز 
كمحكية طيبة هذه ٠‏ قمثل هذه التهمة تختص بها اللحكمة العليا برثاسة 
الوزير نفسه * ويمكن أن ينتاينا احمساس بأن تكون المحكية قد حرصت 
على التغطية على اللوضوع هرمته حماية لرئيس مرموق المكانة فى القرية , 
شمثل هنا لو أدين بالخيانة لما اقتصر الأمر عليه » بل ريما أصاب الرذاذ 
عائلات وأشخاصا آخر بالقرية ٠‏ كذلك لا يستبعد أن تكون المصالح 
'أشض ..ية قد لعبت دورها 2 فحولت اتهام القذف الى الرئيس حلى الى 
صدور الآخرين ليدينوهم بالبلاغ الكاذب ٠‏ فأسقطت عنة التهمة ونالوا هم 
العقاب ٠‏ وبذلتك ضربت المحكمة عصفورين تحجر واحد : آداقت المدعين 
بدعوى البلاغ الكاذب + وتحللت من رفم القضية الى المحكمة العليا 
المختصة بدعوى القذف فى الذات الملكية ٠‏ والحقيقة فى ذلك كله تائهة ٠»‏ 
ولا يستيعد أيدا أن يكون حاى قد تفوه بألفاظ غبية عن الملك سيتى . 
ولكن المدعين قد تحولوا ببراعة الى متهمين واستخدمو! ككبش فداء لائقاذ 
ساى هن موقف عسس * 


باب 


وقضصية حاى فى مواحهة بن آمون وصحبه مثل جيد لقضية فقرضصت 
نهايتها بجملة واحدة * والقضية جنائية فى فحواها , أما القضايا المدنية 
فكانت يطيئة واجراءاتها طويلهة ‏ مثل قضضايا المبراثك وحيازة الكراضى 
والقضايا المدنية الأخرى ‏ - ومعظم وقت المحاكم كانت تستغرقه مثل هذه 
القضايا المدنية ٠‏ وكانت تعرض على المحاكم قضايا قد تستدعى الرجوع 
لوئائق قديمة ٠‏ وأهم القضايا فى هذا الصدد لديئا ‏ لتوفر وثائقها ‏ 
قضية نظرت أيام زهسيس الثانى ) 6 قءم تنقريبا ) بدأات آسسائها 
فى السئوات الأولى من عهد الأسرة الثأمنة عثشرة ( ١١٠٠‏ ق-م تقريبا) ٠‏ 


كان هوسى - كاتب يبيت- مال الاله بتاح ( شريحه العظيم يمنف )6 
قد حقق لنفسه فى حياته مكانة اجتماعية مكنته أثناء حياته من السماح 
له ببناء مدفن مناسرب لقدره بجياتة عنفا ٠‏ وكان القبر بسقارة . وله 
ميكل فوق الأرض مزخرف بمناظر طقسية تقليدية (53) ٠‏ وقد ششل 
جداران فى هذا الهيكل بالكامل نص طويل قيم .شرح الاجراءات الطويلة 
لتوريث بعض الأراضىي للورثة ( الذرية ) (597) *:ويبدو أن موسى كان 
سبعيدا جدا بنجاح مسعاه » واعتيره نصرا لم يتوقعه هو نقسه ( لابد من 
افتراض, ذلك رغم أن النهاية مفقودة فى النص ) ٠‏ وأهمية اللوضوع 
لوسى ترجع الى أن مصاشر أفراد العائلة فى المستقبل تتوقف على جاح 
تنفيذ الوصية ٠‏ وللأسف لا نعلم شيئا عن خلفية موضوع الوصية ,2 وهو 
نقص قلما خلت هنة مثل هذه النصوص القديمة ٠‏ 


والأرض موضع النزاع كانت جزءا من أرض وهيها أحمس ‏ أول 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( ١65552-1١555‏ قءم تقريبا) ‏ لأحد أسلاف 
أطراف الئرّاع اسمة نيشى , ولقبة « ملاحظ السفن » وربما كانت الوظيفة 
فى مستوى « قائد أسطول صغير » ,. وهو اسم غير شائم فى همصر , الا أن 
هناك شخصا بهذا الاسم كان قد رد اليه اعتباره مؤخرا فى ذلك الوقت ٠‏ 
وبوجد نقش.ن عظيّم بالكرنك ‏ اكتشف سنة ١504‏ ب يسجل جزءا من 
تاريخ الحملة التى قادها كامس آخر ملوك الآسرة السابعة عضرة . 
وخلفه أحمس لطرد الهكسوس من مصر (658 + وآخر سطور التقئشن 


تقول : 


أصدر صاحب الخلالة أوامره للأمير القائه 2 العارف 
الوحيد بأسرار القصر , ورئيس كل البلاد , وزير مالية 
مصر الشغى » الموجه للقطرين , القائد . المشرف عق 
رفاق الملك ٠‏ المقرف عل أمنساء الخزانة ٠.‏ الشجاع 
الباسل نيشى : ٠‏ اعمل على تسجيل كل ما حققه تجلاا: 


ملا 


من تصر عل نصب يستقر فى مكانه بالكر نك باقليم 
طبية الى أمد الأآيدين » ٠عند‏ ذلك آعلن أمام جلالته : 
«ه سأقوم بتنفيذ الأمر » * وقد نفذت أوامر جلالته ٠‏ 


نم نجد صورة مسفورة يجواد الكلمات لرجل بمصاحبة نص يقول 
« كبر أمناء الخزانة نيقتى > > وهتاك رأى يقول ان نيشى هذا هو نفسه 
الدى رد اليه أحبس اعتباره (9؟) ٠‏ وهذا بعيد لآث نيشى صاحب الوصية 
مراكزه صغير جدا بالنسية لنيشى هذا ٠‏ ويالبحث وحدت نماذج مخروطية 
جنازية منقوشة كانت تستخدم فى زخرفة واجهات المقابر الصخربة 
آتناء الدولة الحديتة .2 استدللنا منها على وجود رجل مدفون فى طيبة 
يسمى نيشى وهو قائد أسطول صغير (0*) , وتاريخ دفن هذا الرجل 
غير معروقف 2 ولكته كان بغير شك فى النصف الأول من عهد الأسرة 
الثامنة عشرة . وتوجد دلائل على أنه ربسا كان عن مراققى أحمس في 
حملاته الموفقة ضد الهكسوص ٠‏ وأنه كوقىء على ذلك يحيازة قطعة أرض٠‏ 
يمكننا من ذلك أن نستنتج أن نيشى هذا هو حفيد نيثى الذى كان أيام 
كامس (1*) ٠‏ هذا كل ما يمكن استنتاجه + وربما يمكن اضافة قرينة 
مفيدة ففى النص. الخاص بموسى ذكر أن الأرض فى قرية تسسمى قرية 
نيشي ٠‏ وهذا المكان بالضبط ذكر فى وثيقة طويلة من أيام رمسيس 
الخامس ‏ الأسرة العشرين ( ه6١١‏ قيءم تقريبا  )‏ أى بعد قرن كامل من 
تاريخ الدعوى التى رفعها موسى + وآأريعة قرون كاملة من تاريخ إهداء 
الأرض الى نيشى * والأارض ‏ وهى مذكورة فى بردية وليود ( الاسم 
المعروف ليردرية رمسيس الخامس  )‏ تققم على يعلد 5٠‏ كيلو مترا شسيال 
معنف (55) + 


لجا هوسى الى القضاء لاعتقاده يأنه لم يحصل على حقه كاملا فى 
الضيعة التى ومبها الملك أحمس لنيثى * ومن شهادات: الشهود والمنتفعين 
المسجلة أسماؤهم فى النص الطويل دتبين أنه لأآكثر من قرنيل من الزمان » 
تنقلت حيازة الضيعة من مقتفع الى آخر كان يديرها لصالح أصحايها 
الذين كانوا يتقاسمون عوائدعا ٠‏ وكان الخحائز أيام حور محب آخر ملوك 
الآسرة الثامنة عشرة ( ١١١68 1١9:5‏ ق ٠‏ م تقرييا ) يسمى خاى 
ابن:أوسرحات» وقد رفعت ضنيده دعوى طرد أمام المحكية العليا بهليو يوليس 
رفءتها ور ان رو جدة موسى ٠‏ فأرسل أحد الضياط الى قرية نيشى حيث 
مكن فرعيزو من استرداد الحيازة ٠‏ وبعه فترة قصيرة قامت تاخرو 
( أخمت أو قرنبة ود ان رو ) (559) برقم دعهوى استشكال أمام نفس 
اللحكئية ٠‏ وبعد تحقيق الاستشكال وعمل معاينة على الطبيعة 2 بواسطة 
ضابط آخر ٠‏ تم تقسيم التركة ‏ ربما لأول مرة ‏ بين الورثة السحة ٠‏ 


ا 


يناء على ذلك . تولت ور ان رو وابتها حوى ‏ والد مومسى ‏ الموضوع,2 
ولكن يبدو أنهما لم ,يتمكنا من عرض الموضوع على المحكمة فى حياة حوى ٠‏ 
وحصل هوسى ‏ وريث حوى - على حقه فى ميراث أبيه من ضيعة نيقي ٠‏ 
ولكن الارث عل ما ييدو كان هزيلا » قحاولت أمه نوب نفرة زراعة الآرض 
يتفسيا , لكن خاى ‏ غريمها القديم ‏ منعها من ذلك ٠‏ وكان بين الاثنين 
تسبياء اذ أن خاى هو ابن عمها نسيا ٠‏ ولاثنيات حقها قالت : « أطالميه 
بالاطلاع على سجلات مخازن حبوب الفرعون ‏ فليعشي فى رخاه وصحة - 
لآننى متاكدة تماما من دعواى أننى ابنة نيشى ( أى سليلته من الاناث ) ٠‏ 
وقد رفع خاى قضية أمام المحكمة العليا حول الموضوع فى السنة الثامنة 
عترة من حكم رمسيس الثاني ٠‏ وقدم سجلا رسميا للمحكية ادعت نوب 
نفرة أنه هزور * وأمر الوزير - الذى أصيح مسئولا عن القضية - يارسال 
طرفى التزاع الى يررمسيس - القر الملكى لرمسيس الثانى بالدلتا ‏ 
فأحضر السجلان اللذان طليتهما نوب نفرة وتم الاطلاع عليهما ٠‏ وسألها 
الوزدر : «هن عو وريئك من بين الورثة المسحلة أسمازٌهم قي السجلين 5غ 
فقالت نوب نفرة : « الاسم غير موجود فى أى منهما » ٠‏ فقال الوزير : 
اذن دعواك باطلة » ٠‏ وظن الوزير أنه اعتدى الى الحقيقة فامر ياعادة 
توزيع أرض ضسيعةنيثى فخص خاى منها ١‏ ست جبات ( حوالى 
5 خمادين ) -* 


كان »ذا هو |أوضع عندما تولى موسى زمام الموضوع وديما يكون 
فى ذلك الوقت قد شاخح + وفى محاولة لاستعادة حقه فى الأارض وضح 
خطة لاثيات شرعية دعواه ٠+‏ وللأسف . فان تلف الجزء الأخير من ١لنص‏ 
لا يعطينا النتيجة , وذلك بسيب اصابته بالتلف الشديد ٠‏ ولكن الاجزّاء 
المتبقية رغم التلف يمكن متها الاستدلال على أن موسى قد حصل فى شهادات 
من يعض الناس يأنه سليل نيثشى ٠‏ وكان من بين الشهود بعض الموظفينء 
وأحد كهنة معيد بتاح » ونحال بمناحل الملك , ورئيس اسطبلات , وأقراد 
آخرونث عاديون بينهم بعض النسوة + والمفروض أن القضية قد كسبها 
موسى - كما أشرنا + وليس من الضرورى أن يتبت النص ذلك صراحة , 
لآأن مجرد كتابة النص يغنى عن أى دليل ٠‏ 

وعلى الرغم من أن موسى وصل أثناء حياته الى مركن مرموق تمكن 
معبةه من نسييد مقبرة رائعة لنفسه مزودة بمدفن عظيم ء الا أنه وقت 
فحص الدعوى لم نعثر على دليل يؤكد أنه أو أى من أفراد عائلته كان فى 
مراكز محترم هن مراكز السلطة * وقد اعتمدت مكانة العائلة بأجمعها على 
انتماثها الى الجد العظيم نيثى ٠‏ وحتى هذه تبدو متواضعة اذا حكمنا عليها 
من الغدادين التسعة التى أعطيت لخاى ٠‏ واستنتجتا منها مساحة الضيعة 


ثم 


الكلية التى وهبت لنيشى فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولكن القضية 
ذاتها من القضايا التى لها حوى فى نفوسس المحامين , لما فيها من مواضيع 
الملكية والارث وتزوس المستندات ورشوة الشهود ٠‏ ولأهمية القضية نظرت 
أمام المحكية العليا بهليويوليس برئاسة وزير الشمال نفسه ٠‏ والقضية توضح 
مدى العناية التى كانت تيدل فى دراأسة هذا النوع من القضايا ب الرجوع 
الى الملفات الرسمية ٠‏ الاستتناف »2 تغير الحكم بتغير الدليل ٠٠٠‏ الثم ٠‏ 
والشىء الذى يلغت الانظار فى هذه القضية هو الحرية التى كان عليها 
النساء قى ذلك الوقت » عند التصرف فى القضايا ومساواتهن النامة بالرجال 
فى المعاهلة » وقبول شهادتهن فى القضايا المعروضة ٠‏ 


ونقش موسى وصورتنه تعطينا انطباعا بأن الصرى القديم كان شخصا 
جديرا بالاحترام حا ٠‏ والنصوص تعطى صورة محترمة عن نظام قضمائى 
عد نى عتقدم جعل للتطبيق لا للارهاب 2 بحس فيه المواطن بأنه الملجأ الذى 
يحفظ له حقوقه ويحقق له العدالة , وأنه اذا لم تنصغه المحكمة أول همرة 
يمكنه استئناف الدعوى + وقد تأصلت ثقة المصرييل فى القضاء واجراءاته*ء 
مما بأكد محاضر القضبايا الحقيقية التى بقيت من هذه الأيام الخخالية ٠‏ 
كان الشعار هو « العدالة للجميع » ٠‏ وعندما كانت العدالة تتحرف عن 
مصالح الفقراء والطبقات الدنيا , لم يفقدوا ثقتهم بها,ء بل ظلوا يرجون أن 
يعود أليهم الحق ويناصرهم القاتون ٠‏ 


كان حدق القانون إلعلن هو العدل والمساواة وعدم التحميز ٠‏ ههمذم 
كانت التعاليم التى يتلقاها الوزير : « لا تكن ظالما فى حكمك (؟) ء الاله 
يمقت السلوك المتحيز ٠٠‏ عامل على قدم المساواة من تعرف ومن تجهل . 
وعامل القريب منك مثلما تعامل البعيد عنك * * 


عاو جار جار 


الحياة ب ال/ 


الفغصل الرابع 
أو 
الريفى البسيط 


كل اتسسان مهما كانت درجة ارتباطه بالمدينة يكون لديه ببضص 
الاحساسى بالحياة الريفية , ولو لم يألفها ٠‏ ويظهر ذلك فى كثير من أفعاله 
مثل الفرار هن صخب المديئة , أو فى الاتصال المباشر بالطبيعة البدائية 
الشاعرية , أو بالاستغناء عن بعضص مظاهر التكلف التى تغرضها الحياة 
المدنية ٠‏ وقد يرغب البعض فى معايشة الحياة الريفية فيفل الارض بنفسه 
أو يربى الحيوانات والمواشى ٠‏ واحساسس المرء بالرغبة فى العودة الى الى به 
من الأخاسيس المتأصلة التى تتصدى هجرد الاستمتاع بجمال الطبيعة فى 
الريف , لآنه يحس عند ممارسة الاعبال الفلاحية أنه فى الواقع يسهم فى 
عملية نمو الكاثنات الحيوانية والبشرية » وهو شعور النسانى متاصل ٠‏ 
ولكن اليدضص رغم ذلك قد يخفى هذا الشعور , لاعتقاده أن الحياة فى الريف 
حياة متخلفة ٠‏ 


هذا التذبذب فى التظر الى حياة الريف كان موجودا أيضا فى العصور 
القديمة + وحقيقة الأمر أن الزراعة كانت دائثما من الاعمال الشساقة » حتى 
فى مصر رغم سهولتها نسبيا 9 واستمر الال كذلك حتى شفت حدة هده 
الشقة بالاهتداء الى طرق الممكنة الزراصية الحديثة ٠‏ و نجاح اقتصاد بلد ها 
هر تيل بنجاح الزراعة فيها , وهذا يفسر السبب فى تقدم الاقتصاد فى مصر 
القديمة هما عرضها كيرا للغزو الخارجى رعءليات السلل ٠‏ قفى أيام 
القحط كانت جماعات من الأجانقب تتسلل الى مصر وتتوغل للبحث عن 
الأعلاف لاطعام أغتامهم *ء وسساهمت قوة الحكومة المركزية . وتظامها 
السيروقراطى القورى فى العصور القديمة ب فى السف من آثار الفيضيانات 


”ل ' 


العالية والمنخفضة لتهر النيل ٠‏ وفى ظروف القحط والمجاعة يحدثنا التاريخ 
أن يعقوب أرسل بنيه الى حصر ه سمعت أن مصر بها غلالا . قاذهبوا اليها 
واه شتروا عتهاءما تقيم به أودنا حتى لاتوت جوعا » ٠ )١(‏ وقبل ذلك م. 
وفى ظروف ممائلة بل توجه ابراهيم الى مصر : « أصاب القحط البيلاد , 
وكانت وطأته شديدة . فاضطر ابراهيم الى الذهاب الى مصر كى يعيش 
بعض الوقت » (9) * 


وفى العادة كانت مصر -تكرم الوافدين عليها ٠‏ ومن الأدلة على ذلك 
استيطان عدد كيير من الآسيويين بمصر فى فترات هعينة ٠‏ فعملية التسلل 
الى مصر عملية قديمة حتى ان الكثير من الوافدين . المتسللين ل فضللوا 
البقاه بمصر بعد زوال أسباب الازمة ٠‏ واحتلال الهكسوس لصر فى 
عصر الانتقال إلثانى هو أحد مظاهر هذا التسلل + وقد استمر تدفقق 
المهاجر ين على مصر فى العصور التالية » كأن المصريين لم يستوعيوا درس 
الهكسوس ٠‏ فقد كتب أحد ضباط الجيهة الى رئيسه أثناه حكم مر نبتاح - 
من الأسرة التاسعة عشرة ( 21١1558‏ 5١؟١‏ ق٠م‏ تقريبا  )‏ تقريرا أشار 
فيه الى شىء من هذا القبيل : 


رسالة أخرى الى سيدى القائد : لقد انتهيئا من السماح 
لليدو من قبائل ادوم 80078 باجتياز قلعة مر نبتاج ‏ 
حتب حر هاعت ‏ فليعقى فى رخاء وصحة ‏ الواقعة فى 
يكو ء لزيارة بحيرات بيثوم لمر نيتاح ‏ حتب حر 
ماعت الواقعة فى ثيكو لكى نقذ حياتهم وحياة ماشيتهم 

من الموت . حسبب العطقف السنامى من الفرعون ل 
٠‏ قليعشنى فى رشاء وصحة ٠‏ 


كان انتظام الانتاج الزراعى هو أهم عناصر الاقتصاد المصرى القديم - 
وكان انتظام الدورة الزراعية فى مصر القديية أوضع منه فى أى يلد آخخى ٠‏ 
فوقت الفيضان معروف ١‏ وكميته يمكن الثنيؤٌ بها , وبالتالى يمكن التثبز 
بالناتج من الزراعة ٠»‏ والناتج الزراعى الحجيف يؤكد لهم ب أهل معس ا 
رضا الآلهة عن هذا اليلد الطيب ٠‏ ووضع الثيل المتميز جسل لمصر وضيعها 
الغريد . وأحس المصريون بعيقرية المكان فتاصلت فيهم الشخصية المتميزة 
التى استمدوها من عدا الابساس . وعلى 3 المصور أصبح نمط الحياة 
المصرية التموذحية هو التيط الفلاحى , الدذى اعتبروه التمط النموذجى 
للحياة الآخرة التى يتطلع اليها كل مصرى ٠‏ قبعد انتهاء الحساب أمام 
محكمة أوزورئدس ‏ الملك الاله للعالم السفلى ( ما بعد الموتث © كان 
المصرى يتصور آنه سوف ينتقل ليعيش. فى حقول اليوص والعشب .ب 


0 


ولجنة إلتى هى مصر أخرى يروبها نيل ثأن وتحرى فيها الانشجلة الزراعية 
اداه من حرث الى حصاد كما كان الحال فى الدنيا ٠‏ وفى لسللناه» يمن 
. كتاب الموتى » عتر عليها فى مقبرة آني تصور لهذا الوضمع حيث نراه 
منهمكأ فى أداء هلله الأعمال , ممع نص ( جزء هن الفصل )2 
يقول (؟) : 


بداية التعاويذ الخاصة بحقل العطايا » تقر عند 
الخروج صياحا 2 وعند دخول الجبانة وعند الخروج 
منها 2 وتتلى فى حقل اليرص الذدى يوجد فى حقل 
العطايا ء بمدينة الواحت الأعظم ٠»‏ ومدينة ربة الرياح , 
حيت يصيح المرء هناك روحا تحرث ونحصد . وتاكل 
وتشرب ». وفى الحقيقة تقوم يكل ها كانت تقوم به 
على الآأرض ٠‏ 


والنص يفسر الدور المركزى للزراعة فى الحياة المصرية 2 فهى الحياة 
المثلى فى الدار الآخرة ٠‏ ويقرب الموضوع الى آذهائنا آن الزراعة والرى 
والأنشطة الريفية الأخرى كانت مى عصب الحياة الاقتصادية فى مصصر , 
وكذلك اخعصت بالذكر عند الحساب عندما يقف الميت بين يدى 
أوزوريس وهيثة محكمة الاله المكونة من 5" محلفا ٠‏ ومن العبارات 
التى يرددها الميت أمام المحكمة ابراء لذمته من الانحلال الأخلاقى 
والمروق الدينى : + لم أفرط فى الأرض ولمع أشق طريقا ( فى أرضص 
الغير ) « ولم أبعد المواثى عن مرعاها , ولم أسبىء اسمتغلال إلباه « ولام حيس 
الما الجارى » (©) ٠‏ وكاتنت المحافظة على الأرضص الرّراعية ذات أحمية 
أسماسية فى الاقتصاد القوهمى ٠‏ وتطبيق سياسة زراغية سليمة كان أساس 
نحقيق التنمية الزراعية الشبساملة ( محاصيل وحيوانات ) فى الحياة 
الأرضية . .وانسكس آثر هذا الاعتقاد على ششئون الحياة الآخرة فأصبحث 
القلاحة هن حرث وحصاد هى أسلوب الحياة فى داي البقاء ٠‏ وهذا التصور 
لمي انعكاسا خياليا ٠‏ لكنه نابع من نظرة عملية ريفية الى الاقتصاد من 
جاضنب كبراء مصصير القديمة * 


ولا شك أن أغنياء عصر كانت تستهو يهم الطبيمة ٠‏ وهمتستهم الوحيدة 
- تقريينا ‏ حديقة غناء . وبركة » وعريش مظلل وبعض الأتباع يخدمونهم , 
ب:-دت أن يكلفوا ,أنفسهم .مشيقة العمل الفعلى قى الزراعة ٠‏ وبصرف النظر 
عن الؤسي الذى تسييه الكوارث ٠‏ كانت نظر نهم الى الزراعة أنها عمل 
لاد مخ 3 وتوجد فقرة ضلمن نص هن نصوص الصغار للتدرب على 
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« كن كاتيا » وتعلل ذلك 89) : ْ 


انها تنقدذك هن العمل المضنى ؛ وتبعدك عن كل أنواع 
العمل اليدوى +٠‏ وتحميك من حمل المعمزقة والمعول (4) , 
وتعفياك من حمل السلال ٠‏ 


ووصفت حياة البؤس التى يعيشها الفلاح بتفصيل أكثر فى فقرظ 
أخرى مشابهة (9) : 


دعنى أريك حال الفسلاح , الحرفة الأخرى الشباقة ٠‏ 
عندما يقيض الماء يقوم بالرى 2 مستخدما آلاته ٠‏ ويظل 
يومه «شسحد أدواته لزراعة الشعير , ويظل ليله يسرم 
الحبال - وحتى وقنت الظهيرة ( وقت الغداء ) يظل 
تعمل فى قلاسة الأرضص * وقد عود نفسه على هذه 
المشقة مثئل الجندى * ويمتد الحقل العطشان ( أى قيل 
الرى ) أمامه .م فيسرع لجمع قطيعه ٠‏ وبصد أيام من 
تفقد أثر الراعى يستعيد قطيعه » ويسوقه أمامه ويشق 
له طريقا فى الحقل ٠‏ وفى الفجر يخرج لييدا العمل 
مبكرا , قلا يجد القطيع فى مكانه ٠‏ فيظل يبحث ثلاثة 
أيام حتى يجده ملتصمقا بالوحل * لكنه يجد أفراده 
منزوعة الجلد لآن أبناء آوى قد عدت عليها ٠‏ 


ثم يعبدد الكاتب بعض المآسى الريفية : 

الكاتب يرسو على النهر ٠‏ ثم يشرع فى ثقرير الضريبة 
على المحصول , يحيط به الحششسم بالهراوات , والنوبيون 
بالأسواط + ويقول أتباعه : « سلم الشعير ! »2 لكن 
لا شعير ٠‏ فيضر بونه ( الفلاح ) ضربا مبرحا ٠‏ ثم يقيدونه 
ويلقونه فى الماء, فيغطس حتى يشرف على الهلاك ٠‏ 

آما زوجثه فيوثقونها أمام ناظريه 2 ويضعون أولاده فى 
الأغلال - وبهجرهم جبرانهم ويهربون + والنتيجة أنه 
لا غلال ٠‏ اذا كتمت هاقلا م فكن 'كاتيا ٠‏ 


الى أى مدى كانت هذه الصورة الحالكة تنطيق على الفلاح ؟ الحقيقة 
أنها لم تكن تمت الى الواقح بصلة كبيرة ٠‏ قصاحب الأرض فى بحبوحة هن 


0 


أمره . والفلاح وعامل الحقل كانت حالهما أفضل من ذلك يكثير ٠‏ والذدى 
نستقرثه من مشساهد الحياة الزراعية فى مقابر الدولة الحديثة أن الوضمح 
كان لا بأسى به بالمرة ( مثاليا ) ٠+‏ ومفهوم زخارف المقبرة هو تصوير 
ها يصلح للميت * فالزخارف تصور الحياة الارضية فى مقابل الحياة 
الأخروية + فالحياة فى العالم المصغر ( داخل الانسان نفسه ع ء ناجحة 
مثالية . مصور فيها أغصان قليلة ,2 لا تعنى شبيئا قى وصف ألميت بعد 
البعت ٠‏ [ الفقرة قلقة وقد يفهم منها أن المصرى القديم كان معتدلا ينزع 
للزعد ٠٠٠‏ المترجم ] ٠‏ فاذا احتوت الصور مشاهده قضيائية م تحصيل 
الضريبة مثلا فى مقبرة منا (8) . ء فقد كان هدفها اظهار صاحب المقبرة فى 
صورة الرجل العطوف المحب للخير » أو مجرد ابراز وضعه الاجتماعى 
كيوظف رسمى له مكانته . ولم يكن من المناسب اظهار صاحب المقبرة 
وعلشهة مظاهر الشر بأية صورة , وذلك لآن المقبرة كانت جزءا من متاعه 
الجنازى . الذى يلقى به جزاءه , لذلك يجب أن يتقدم للحساب وسجله 


ما الذى ندلنا عليه المناظر المقبرية عن الزراعة المصرية ؟ منذ الدولة 
القديمة » عندما أدخلت الانشطة اليومية فئ المشاهد الزخرفية بمقابر 
الأفراد غير الملكيين للمرة الآولى 2 كانت الانشطة الزراعية من المواد المحببة 
قى الزخارف * ومنذ الآسرة الخامسة صارت المناظر الزراعية نمطية متكررة 
حتى الدولة الحديثة وما بعدهما ٠‏ وكانت الموضوعات المستخدمة 
حى انتساج المحاصسيل الرئيسية من حيوب واكتان , الأآولى يصتمع 
منها الخبز والجعة , والثانية يصتح منها اللباس ؛ ونفس مذه المحاصيل 
هى المصورة فى الفصل ١١١‏ هن كتاب الموتى 2 وى أسياسيات حياة 
الشعب المصرى - والغرق الوحيد في التصوير هو آنه فى الؤلفات الديتية 
مثل كتاب الموتى ‏ كانء الزراع هم أصحاب المقابر ( الموتى ) آنفسهم 2 
بينما فى الصور المقبرية كانوا فلاحين من أتباع صاحب المقبرة ( الميت 
أيشما )» ٠‏ وفى هذا دليل على ارتباكهم فى فهم الحياة الآخرة + فاليرديات, 
الدونية تؤكد ضرورة قيام المت نفسه بالانشطة , بينما الصور القيرية 
نسقط الحياة الدنيوية على الأخروية ٠‏ ويمكن أن نقهم هن ذلك آن نظرة 
كتاب الموتى للميت عى نظرته الى الشخص الذى أصيم معزولا لا سند له 
سوى سسجله وساعده وزوجته ٠‏ أما الصور المقبرية فتنظر للحياة فى الدار 
الأخرى على أنها امتداد طبيعى للحياة فى الدنيا » حيث يظل المرء محوطا 
بأقرانه وعائلته وأتباعه .» وتستطر كافة الانشطة كما كانت لتتوفر له 
لس ٠‏ أو بمعنى آخر لتستمر فى دار البقاء كما كانت فى 
داز مأء ٠‏ 
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شكل (ه) باحرى يشرف على سير العمل فى حقوله » بصحبة أتباغه 


ومعهم الوّن اأمختلفغة التى' تتضمن متاشف ونعالا ومقعدا 


والجزء المخصص للزراعة بمقبرة رخميرع مشسوه بشكل يدعو 
للرثاء ٠‏ ولكن الآثار المتبقية منه تدل على أن المشاهد الزراعية كانت شيئا 
أكثر هن مجرد صور للحرث والبذر والحصاد وتخزين الحبوب * وقد 
(حتوت المشاهده على الوصف الثالى للوزير رخميرع : ها يتمتع برؤية 
اللاشية , ويسلى. نفسه بأعمال الحقل . ويشرف على الأعمال الموسمية 


لالم 


المتعلفة بالحصاد والزراعة » (4) ٠‏ ومن ذلك نرى أنه قد أصبح من 
المألوفه أن يتسلى كبار القوم بمشاهدة غيرهم وهم يعملون 2 خصوصا اذا 
كان ذلك فى أرضهم ٠‏ 


وقى المساهد المقبرية المناظرة بالهياكل المصطبية بالدولة القديمة كان 
صاحب القبرة يوصف بأنه يراقب الأنشطة الختلفة على أرضه ٠ )6١(‏ 
وبالنسبة لرخميرع ؛ ققد كانت مشغولياته بآمور الدولة نحرمه من القيام 
دزيارات لمزايع الالة آمون الا قليلا للاطمتنان على سير الأمور ٠‏ ورغم كثرة 
آلقابه الرسمية لم يكن بينها لقب زراعى واضم + ومع ذلك لم بمئعه ذلك 
من التباهى بئفسه كلما حقق الانتاج الزراعى وفرة ليصف نفسه 0 
« الممدوح من نبرى ( اله الحبوب ) » ء المقرظ من « رنونت ( وبة 
الصاد ) » © والمثتى علية هن ه سيخات حور ( ربة المواثى ) ٠»‏ ؛ « الالىء 
لخرف المزين , المثرى لمخازن الغلال » * ثم صور مشاهد العمل الزراعى فى 
حياته الأخروية بسكل مثالى » بمصاحية نصوص أسطورية تعطى صورة 
وددية لسير العمل ٠‏ ورغم تلف معظى النصوص الا أن الباقى منها يعلن 
عن نفسه «٠‏ الماشية فى حالة رائعة » و « الحقول فى حالة ممتازة » » وهى 
تأكيدات رسمية الطابع ليس فيها خيال ٠‏ ولكن هناك مقابر آخرى كانت 
البطاقات المصاحية للمشاهد الحقلية فيها ذات أصالة وإاضحة » وخالية من 
الصيخ المحفوظة التى حفلت بها الشاهد الجدارية بقبرة وخميرع ٠‏ 


ولكى نحصل على انطباع دنيوى الى حد ما عن الحياة فى أرض 
الأيدية ع فى منه منتصف الأسرة الثامئة عشرة ‏ فسوف نتوجه فى رحلة قصيرة 
الى بلدة «الكاب» الواقعة على بعد -ه كيلو مترا جنوب طيبة + وهى احدى 
ضواحى نخب عاصمة الاقليم الثالث ٠‏ هناك توجد الجبانة الرئيسية للتبلاء 
المحليين على البر الشرقى للئيل ٠‏ وأحهم المقابر الموجودة بها من الاسرة 
الثامنة عفرة » مقبرة مقطوعة فى الصخر للنبيل باحرى حاكم هدينتى 
تخب وأيونيت ( اسئا الحديثة ) فى منتصف عهد هذه الأسرة , وكانت فترة 
من حكمه تفع فى المدة التى كان فيها تحتمس الثالث فرعونا على مصر . 
ددخم كرب مر كزه من طيبة ب يوم واحد فى النهر ب فقد كان مركزه خارج 
الحدود ٠‏ لذلك تميزت زخارف عقبرته فى القاعة التى خصصت لتكون 
مصلى ( عحيكل ) المقبرة بالطايع المحلى )1١1(‏ * وقد نفذت الرسوم بأسلوب 
التقتى البارز المنخفضي الملون » باستخدام لوحة تلوين بدائية لا ترقى, 
مستوى مثيلاتها المستخدم فى همقابر طيبة الرسمية ٠‏ واتسسم التنفيد 
بالأسلوب المتحفظ الرسمى الذى يحاكى نقورش هعقابر طيبة البارزة فى 


لم 


الحيل السابق * واستخدمت فكرة الأفاريز بطريقة مكررة تصور العسكر 
وحاملى العطايا فى محاكاة للنقوشى الموجودة فى معيد حتشيسوت فى الدير 
البحرى على مستوى مرتفع * واستحدث المشاهد الأحدث عهدا من نظيرتها 
بمقبرة رخميرع المعاصرة ,2 واتسمت بالأسلوب التتفيذى اأرن »2 ومع ذلك 
لي يكن قيها جديد سوى أنها صورت بأسلوب اللوحات الملونة لا التنقثى 
البارز ٠‏ : 0 

ويظهر الظابع المحلى فى المواضيع المقتبسة للتنفية قى هيكل المقبرة + 
قفى نخب كانت للزراعة أهمية قصوى + لذلك خصص فى هيكل المقبرة 
عدار كامل من الحدارين الجانبيين ( الجدار الغربى ) [ الجدادين 
الطويلين ع . لمشاهد حقلية (؟١) ٠‏ والذى أضفى الحيوية على صور 
الفلاحين وهم بعملون هى النصوص المصاحبة لها متضدنة تعليقات لأحد 
العءال ٠‏ والجزء العلوى للجدار يحتوى على ثلاثة صفوف لشاهد مصورة 
نصويرا صغيرا تحقفها على اليسار صورة ضخمة لباحرى , معها نصى يقول 
انه « يراقب فصول الحصاد . وفصول ما بعد الحصاد ( الزراعة ) 2 وكل 
نضاط يحرى فى الحقل , ومعه النص المميز والذى يفتشى على الاقليم 
الجنوبى ( الحاكم ) » ٠‏ أما الصفوف التى يفتشش. عليها فى المشهد فيمكن 
فهمها اذا انظر اليها من أسقل الى أعلى 2 ومن اليمين الى اليسار 
١‏ أشكال هلا ١ا1)*‏ 


الصف السفلى يتكون من ستة رجال يحرثون » منهم أريعة يجرون 
محراثا يتحكم فى توجيهه رجل مسن , يدل على كهولته وأهميته بينهم شعره 
الدقيق الهس وكرشه الذى يعنى الرفاهية والحياة الناعمة ٠‏ ويكمل 
اللجموعة شاب هينر البذور خلف المحراث بطربقة التسطير ٠‏ والمحراث 
سسميط التركيب : عمود ينتهى عند الأرض بسكين خشسبية غير 
محكمة يثبتها فى مكانها سير يتحكم فى زاوية الحرث ٠‏ وفى تفسى النهاية 
مقيض يتحكم فى عمق الحرث ٠‏ ويظهر بالمشهد أن الكهل يرجه المقبض 
الى أسفل مع 'تحرك المحراث للأمام + وهذا المحراث البدائى يؤدى اللمهمة 
بكفاءة تامة ٠‏ ونوجد نماذج حية لهذه المحاريث يتضح منها أن السكين فى 
معظم الأحوال كانت مجرد قطعة خشيبية مدبية ( مسمارية ) ٠‏ وأحيانا كانت 
تقسى بالنار » وفى النادر كانت تصنع هن البرونز , الا أن الشفرات لم تكن 
تصمم بخيث تطرح الطمى على جانبيها كما فى المحاريث الحديثة ٠‏ والرجال 
الذين يحرون المحراث يبدو ألهم يقومون بعمليتين مختلفتين آثناء الجر : 
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شكل (26 الحرث اليدوى واللقر بالعازق 


الاثئان اللذان فى الأمام يضغطان على عمود أفقى مثبت فى الطرف العبلوق 
للعمود . أما الآخران فيسحبان السيور ( أو الحبال ) المثئيتة فى منتصف 
التاأف ( العمود ) - والغريب فى هذا التشكيل هو أن دفم المخمراث يقوم 
به الفلاحون أى تستخدم فى تحربكه الطاقة البشرية 2 بينما هذ! العمل 
كانت تقوم به المواشى ( طاقة حيوانية ) عادة كما سنرى فى تشسكيل آخر ٠‏ 
واللمهم أن العمال الذين بحرون المحراث لا يبدو عليهم فى الصورة أى أثر 
للوهن , فهم يقولون [وهو كلام مسجل قوقهم) : « دعنا نعمل , لا تخاثوا 
عنى الحقول , إنها فى حالة رائعة » ٠‏ وتنتقل حماستهم الى الشاب الذى 
«بذر الحب فيقول : « السنة عظيمة ٠‏ ليس فيها مشاكل ؛ كل المحاصيل 
مزدهرة » والثيران لا مثيل لها » ٠‏ فيرد القائد ( الكهل ) الذدى يوجه 
المحراث : « كل ها تقوله صحيح يا ولدى » ( شكل 5) ٠‏ 


واذا اتجهنا يسارا فى عذا الصف نجد أربعة عمال يعزقون الترية' 
بالمعازق لثتفشيتها والمهيدها بعك الحرث والتسطير * ومعروف عن الثربة 
المصرية أنها ناعمة خفيفة سهلة التفتيث وهى جافة , ثقيلة لزجة وهى رطبة 
مكو نة أكتلا يلزم تفعيتها باليه + وشكل المعازق هنا شبيه بالمحراث سرى 
أن السكين ‏ أو ما يقابلها ب أطول من المقبض فى المعزقة * وزوج من المعازق 
سلاحة مريوط بالحبال , والزوج الآخن خال من الحبال ربما لآن تصميمه 
مختلف ( قطعة خشب واحدة تنتهى نخطاف طبيعى ) ؛ وتواجد نحاليا نماذج 
حية هن هذه المعازق القديمة ٠‏ والمعازق التى شفراتها وشطاطيفها منفصلة , 
كانوا يجعلون شقراتها مجدافية الشكل قتصبنح ثنائية الغرضص : 
تغتيت التربة » جرف التربة المتفتتة لل السلال ( انتشر هذا التصميم 
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فى الدولة البحديثة ) .. وهذا التصميم.يشيه الجاروف البحديث أو التوريا 
المستخدمة فى مصير حاليا لنفس الغرفى ( الحقر والجرف ) ٠‏ وقد مين 
الفنان الذى نفذ هذا التشكيل الفرق. بين نوعى المعازق ببراعة 2 فكانت 
الوصلات ظاهرة فى المعزق المراكب » مختفية من المعزق البسيعل ( قطعة 
واحدة ) ٠‏ والثقة التى تبدت فى صورة الحرث نجدها قد تكررت مع العزق 
اذ يقول واحد من حملة المعزق اليسيط : « سأعمل زيادة عن حصتى من 
أجل الشريف » ٠‏ ولكن زميله يهدىء من حماصه : « يا صديقى ٠‏ اجتهد 
فى عملك ٠‏ شم دعنا نرجم لبيوتنا فى وقت هناسب » ٠‏ وهذا الطل من 
التذمر يضفى على التشكيل ظلا من الواقعية المحببة ٠‏ 


وبعد العزق. يسارا هزيد من الحرث * قدرى هجموعتين هن الرجال 
كل مجموعة على مححراث * والمحراثانك ‏ فى الشسكل ‏ عتعاقبان : لكنهما على 
العلبيعة قد تكونان متحاورين أثناء الحراثة * والحراث الوانحك يجره 
ثوران على جانبى العمود يقترئان بقضييب عرضى وحبال حول 
قرونهما (؟١)‏ * وهذا الأسلوب . انير أو المقرن حول القرون ‏ شاع 
فى الدولة الحديثة بدلا من طريبقة الربط القديمة حول الرقبة * دوكل 
محراث يقوده عامل واحد 2 يضغط المقيض لضمان بقاء سكين الحرث فى 
الآرض ٠‏ ومع كل محراث عامل آخر يبذر الحب ٠‏ ومم قائد المحراث 
الخلفى سوط له شعبتان لحث الثورين * ويقوم بمهمة الحث عم المحراثبٍ 
الأول طفل صغير , لا يمكننا تبين ها يحمله لوجود تشسويه متعمد لجزء من 
صورة هذا الطفل ٠‏ .وربما كان الطفل يحمل فى يده المرفوعة سسوطا آو 
مهمازا ٠‏ ونشسويه الوجوه والايدى منتشير فى هذه المقبرة . وهو عادة يقوم 
به المغتصيون فى النقوش فى العصور التالية عندها يستخدمون المقابر 
لسكتاهم ٠‏ ويقال ان الذى فعل ذلك هم المسيحيون الأواثل لابطال سحر 
النقوش ٠‏ كما يقال ان السبب هو خوقهم . أى ساكنى القبور ‏ هن عودة 
الحياة الى الصور بطريقة سحرية * وأيا كان السيب , قلحسئ الحظ 
لم بحجب الاتلاف المتعمك وانتهاك المقبرة الفكرة الأقصودة هن هذه النقوش 
( شكل ٠)‏ ْ 


وفوق فريقى الحراثة يوجد نص مكتوب يعبر عن جو السرور المحيط . 
بهم أثناء العمل : « يوم جميل »2 الجو بارد 2 الثثيرانت تسر المحاريث ,2 
السماء روحيمة ينا م دتعئا تعمل من أجل السيد » ٠‏ ولكن علينا ألا نغتر 
بذلك ٠‏ فلا فبدو أن الأمور كانت بهدذه السلاسة * قصصاحببه اللحراث الثاني 
يقول : «١‏ العجل يأ ريس » أدفع الماشية ٠‏ انظر ! السيد واقف يراقبتا » ٠‏ 
وحقيقة كان السيد يشرقف على العمل ما ذكرنا ٠‏ وهذه الجملة هى 
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الصيغة المخففة لعبارة « تظاهر بالجد والانهماك ! ©» ٠‏ على بسار عمال. 
الحرث والعزق نساهد عرية .باحرى يجرها فرسان ويقودها حوذيو خنمم :2 
ويظطهر ممسكا بأعنتهما وفى احدى يديه سوط وفى الأخرى قوس » وريبدو 
عليه أنه يجد صووبة فى السيطرة على الفرسين : « قفا واسكنا ! 
لا نتململا . أنثما شير حياكث السيك 2 وهو يحبكما , ويفخر بكما أمام 
الجميم » ٠‏ هذا الكلام بالنسيية لعصره لا هو ساذج ولا سشيف . لآن المياد 
كانت قد اكتسببت أهبية كبيرة فى .ذلك الوقدت هلذ استحداثها بمصر فى 
الموف الحلسن: مدن وام اولا ب أن باحرىي كان يتحول بعربتهة وهو بتمه 
فخر! مثل الريبفى الذى د بتبه فخرا بسيارته القديمة فى وقتنا الحاضر ٠‏ فى 
هذه الأثناء كان السيد تجول فى المقول ناتديا نحو شاطىء النهر موسحها 
لعماله ومشجعا لهم على المضى فى العمل ٠‏ ويظهر باحرى فى أقصى اليسار 
وهو يراقب عملية تعببئة المراكب وتحميلها » وهى عملية ليس هذا موعدها ٠‏ 
والسيب هو أنه بهدف تكثيف الانشطة المصورة حشدت أنواع الأنشطة 
حسبي تتابعها لا حسب :زامئها ٠‏ هذا الخلط لا يسبب لصااحصب المقبرة أى. 
ارانباك , لأن هذا عو ما يتوقعه بالضبط فى دار البقاء , فهو لابه مخطط 
يعتيره جواز مروره الى الأبدية ٠‏ 


ويذاكر الوصف العام للمشساهد الزراعية أن الرجل العظيم « يباحرى » 
يراقب هواسم « الحصاد » و « الززاعة » و «١‏ الأنشطة الحقلية ,» ٠.‏ 
والذودة الزراعية فى ذلك الوقت كانت تنقسم ألى ثلاثة مواسم كل هنها 
أربعية أشنهر : موسسم الصيف وهو هوسم الفيضان وفيه تكون الأرضض,. 
هغتورة بالماء . -وبذلك يكون النشاط الزراعى معطلا * وهذا الموسيم هو 
موضسم « الفيضان » ( آخت ) ٠‏ بعد الفيضان تخرم الأرض صالحة للزراعة 
ولذدلك يطاق على الأشهر الأربعة التالية للموسم السابق موسم « الزراعة ». 


522 ذه تت أ فيكف 
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شكل (7؟) الحوث ياستخدام مجاميع من الثيران ٠‏ وعربة 
فاخرى قى اتتظان عودته 
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يريت ) ٠‏ وأميرا يجفم الماء وتنضج المحاصيل فيهل موسم « ال#صاد » 
( شميمو ) ٠‏ وقد ركزنا فى دراستنا هنا على موسسم الزراعة الذى يبد! فى 
منتصدف أكتوسر وبنتهى في منتصف قبراير ‏ حسب التقويم الحديث ٠‏ 
والنصف الأول من موسسمم الزراعة هو أكثر المواسم ازدحاما بالعمل , لآنه 
بالاضافة الى النضساط “الزراعى الصرف ( الحرث ‏ التسوية ‏ البدذر ب 
زواعة اللحاصيل ) تحرى بملية فى هنتهى الأهمية وهى اعادة تخطيط 
الآراضى حيث يكون الأفيضان قد طيس معاللها ١ ٠‏ 


وحسن ادارة الأراضى يعتس احدى منجزات المصر بين القدماء الحظيمة ٠‏ 
ونوجكف شواهد تنستدل منها على أنه منذ العصور السحيقة كانت هتاك 
كوادر ادارية فى معسر مخصصة لأعمال صمانة شاط »* النيل والقئنوات 
والمراوى ٠‏ والاشراف المنظم على قسمة الأراضى (12) * وممع الزدن ع نتيعحة 
لاستقرار الأوضاع أصبح جانب مهم من جوائب العمل الادارى موجها الى 
تنظيم الأراضى والسيطرة على الموارد المائية ٠‏ وكان نجاح المحافظ فى 
انحاز ذلك كافيا له كى بيفخر بذلك حتى لو ساءت أحوال المحافظات 
الأخرى ٠‏ والنص الثالى يغعدد فيه أمنمحات حاكم اقليم الغزال بمصر 
الوسطى أيام الماك سنوسرت الأرل ( الأسرة الثانية عشرة ) ( الا5١ا‏ 7ب 
8 قعم تقريبا ) بض الجازاته فيقول )١80(‏ : 


عندما حكدث القحط , زرعت كل حقول الغزال حتى 
الحدود الشمالية والحنوبية منها, فأآحبيت السكان 
ووفرت لهم الطعام ولم يشعر أحد في الاقليم بالجوع ٠‏ 
وأعطيت الأرملة قدر ها أعطبت المتزوجة ٠‏ ولم أفرق 
فى العطاء بين غنى وفقير ( عظيم وحقير ) ٠‏ بعدها جاءت 
الفيضانات عالية ومعها الشير والحصول الوقير 2 لكنى 





01 


سل بلس سس سمهت 
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لم أقس على أحى فى تحصيل المتاخراته ( ضرائب 
الأطيان المؤجلة )© ٠‏ 
ونبرة الفخر يما أنجزه هذا الحاكم على المستوى المحلى واضحة ٠‏ 
وهى أثر متخلف يعكس صدى عصر الانتقال الأول القريب العهد , عندما 
اضمحلت الحكومة المركزية واختفت المشارريع القومية 2 فكان على الحكام 
المحليين التصرف بأنفسهم ٠‏ أما بعد ذلك فقد تماسكت الحكومة الم كزية 
ولذلك 2 كانت آدارة الأراضى المصرية نتوكقف على مدى قوتها وهيبتها , 
قاذا حدث ضعف فى السلسلة الادارية + فقد كانت لذلك عواقبه الوخيمة الى 
الحد الذى قد يتسبب عنه كارثة قومية خصوصا اذا اجاء الفيضسان 
متخنضا +٠‏ 
والادلة كثيرة على كثرة الفيضانات المنخفضة فى عصر الانتقال الاول 
والأسرة الحادية عشرة » مما سيب «١‏ سنوات قحط » كما قرر أمنمحات ٠‏ 
وأثناه هذه الآسرة .. الأسرة الحادية عشرة ‏ اكتب قلاح يسيط الى عائلته 


يؤنبهم على الشكوى من تقص المؤن 2 ويذكرهم ‏ بجهوده لاعالتهم أوقات 
القسحط )١3(‏ : 


انظروا ! مصر كلها فى مجاعة وانتم لستم جباعا * عندهما 
رحنت للجنسوب رثيت لسكم أمر الموى جيدا + قهل 
الفيضان الآن [ مرتقع جدا ؟ ] ١نظروا‏ ! التموين ,يحدده 
حال الفيضان + اصبروا أيها الناسسن (5) ٠‏ انظروا ! 
أاثنى حتى اليوم بعيد عن دارى لاطعيكم ٠‏ 
وببد أن يذكر أعل بيته فردا فردا.. والمؤن التى تخصهم ٠‏ ينضى 
الغلاح ب واسمه . حقانخت ع قاثلا : 
اذا اجتنبتم الغضب حيال هذا » فتدبروا : كل من بالدار 
كأولادى ‏ كلهم تبععى - « ونصف حياة خير من الموت 
العاجل » [ مثل ] ٠‏ انظروا ! لقف بدءوا يأكلون البشر 
حنا٠انظروا‏ ! إن الذى أرسلت اليكيى من مؤن لا يحصل 
عليها غيركم ٠‏ فالتزموا السلوك الحسن ٠‏ وقووا قلو بكم » 
واصبرو! حتى أحغر . * 
وحيث أن هذا الخطاب لا هو خطاب رسمى ( حكومى ) ولا تمرين 
كتابى ء يمكننا الاطمثنان الى صحة ما يقوله حقا نخت » مع اعتبار عبارة 
آكل لحوم البشر +.: الميالغات المآلوفة قى هثل هذه الحألة ٠‏ وهنا فى أدنى 
درحات السلم الاجتماعى نجد رجلا لا يتورع عن تحمل المسئولية لتوقير 
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القرت لأعل بيته وانقاذهم من المجاعة يسبب فيضان منخفض * ويشيه 
هذا ها ذكره عنخ تيفنى ‏ محافظ ادفو وهرقنوبوليس . أثناء عصر الانتقال 


تقليدية سرد فيها منجزاته المعتادة فيما يتعبلق ياغاثة الضعفاء ورعاية 
المحتاجين ٠‏ والاخذ بيد الفقراء 2 ثم يشرع فى الكلام عن توافد الناس من 
أقصى الجنوب وأقعى الشمال للحصول هن عنده على الحبوب فى بعض 
سنوات القحط : « مانت مصر العليا من المجاعة , ححمتى ليأكل الرجل بتيه + 
ولكن لم يمست أحد جوعا باقليمكم » 0١7‏ - 


فالادارة السليمة الحازمة تس تطيع مواجهة الأزمات ووضسسمع 
الاستراتيجية السايمة لمواجهة الطوارىه ٠‏ وقصة يوسف عليه السسلام 
والخطوات التى اتخذها فى سنوات الجفاف ب سسئوات القحط ل تدل 
على ما يمكن أن تفعله الادارة الرشيدة ٠‏ فاذا تفككت الادارة فكل شىء 
يتوقف على كفاءة حاكم الاقليم وحده ٠‏ والأدلة الجيدة على سنوات القحط 
والمجاعة التى وصللت الينا كلها تعود الى عصور مثل عصر الانتقال الأول 
بلغت فيه الادارة المركزية غاية ضعفها ٠‏ والشاهكد أنه عندما كانت تتولى 
شئون البلاد ادارة حازمة مركزية , كانت الأحوال تتنصلح بصورة تقليدية 
لذلك لم يصلنا ما يدل على وجود آية أزمة طوال فترة حكم الآسرة الثامنة 
عشرة )١8(‏ * وقد تضمن نص «٠‏ ههام الوزير » الذى ذكرناه بعض آسسس 
الادارة السليمة ٠‏ فالوزير يعبتمد على تقارير مكتوية يرسلها اليه كبار 
المسئولن . هن كافة آنحاء البلاد ‏ وتحيطونه علما تكل ما يشتص بحال 
الفيضان كل سنة ٠‏ ان الوزير مو ه الذى يبعث الحكام والمحافظين لترتيبه 
الزراءعة الصيفية . وهو المسيطر على عملية « رسيم حدود الأراضى » وهو 
الذى « يتظر النزاعات حول الملكية » ء « وهو المسئثول عن متاسبيب المياه , 
تبلغ له المقاييس أول كل عشرة أيام » 0 

والأسابيع التى نلى انحسار الفيضان مباشرة من الغترات الحرجة 
المفعمة بالنشاط , ففيها تتفث مشاريم الرى المحلية حسب الخطة العامة ٠‏ 
فالفيضان يجتاح فى طريقه كل شىء منوى الاماكن العالية كالقرى ورءوس 
القنوات ٠‏ ويبعد انحسار الفيضان تظل الأرض مخبورة بالماء فيما يسمى, 
بالحياض . وهى الوحدات الأساسية فى الزراعة المصرية القددمة ب ٠‏ فيلزم 
فى ذلك إلوقت اعادة ترسيمها ثم قطع القنواإت لصرف المياه وتوجيهها , 
وكلها عمليات تحتاج لتنظيم محكم * وكانت هذه العمليات هى الغفرصة 
التى بظهر فيها الحاكم المحلى مهارته لتنمية الزراعة فى اقليمه ٠‏ والحفاظ 
على حسن سمعته ٠‏ فاذا نجحت الاقائيم فى تنفيذ دورها فى الخطة تكون 
الحكومة المركزبة قد حقة.ت أهدافها ٠‏ وفى الأيام العصيبة فى عصر الانتقال. 
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الاول سمجل أحد حكام الأقاليم ‏ عنخ توق حاكم الاقليم الثالث عشر 
بالصعيد ‏ فى نقوشه المقبرية كيف أنه كان حسن الادارة لشسئون الرى 
والأشغال الجديدة , وأنه صنم ما يشبه المعيجزاته للأرض والسكان ٠‏ 
والتص به تلفيات تعوق ترجمته كاملا » ولكن ما تبقى منه كاف لايضاح 
عا يعنيهة حاكم الاقليم عنخ توى (15) * 

قمست ببناء نصب فى سروت ٠‏ أنشات قناة عرضها ١‏ 

0 قطعننها من الأرض المحروثه وسويك مصبها 

٠‏ أتحضت هدينتى ء وجعلت العامل البسيظ يأكل 

٠ 5‏ وجعلت لعابه يسيل فى عز الحر ( وسبط 

التهار ) ٠٠ )5١(‏ أنشآأت خندقا للمدينة كانت مصر 

العايا حالها سيئة لا يرى فيها الماء *٠‏ قمت بتثبيت 

حدود ٠٠+-*‏ وبصمتها بخاتمى ٠‏ حولت الأراضى العالية 

الى مستتقعات ( للصيد ) ٠‏ أوصلت الفيضان للأماكن 

العالية القديمة * وقرت الرى للأراضى الزراعية + هذا 

بينما كان كل شىء حول اقليمى عطشان ( لسيب 

الجفاف ) استفاد كل قرد هن الفيضان الى آخر المدى .2 

ووصل الماه الى الجيران . وكان كل قرد عطوفا على 

الآخرين * 

م يستطرد فى التباهي يخصر قانه الحازمة من أجل خدمة المواطنين ' ٠‏ 
ويوضح النقش بجلاء أن نجاحج مشضاريع الرى لم يكن نتيحة تصرف 
عشضواثى , دل نتيصة مشساربع مدروسة واجراءات منظمة ٠‏ لا محال قيها 
للصدفة سواء أكان الفقيضان عاديا آم شاذا ٠‏ 


ومهما كان الحال فالنشاط الزراعى لم .يكن ,بنقطع + وكان التعطل 
الاحسمارى آأثناء الفيضان يعقبه نشبا اكيبير بدا باعداد الأارض وإ١عادة‏ 
تر سميم حدود وعلامات الحقول ( الأحواض ١2‏ ء ثم حفر التررع والقنوات 
على أعماق مئاأسبية واتجدايد السدود ومراسجعة ارتفاعاتها ٠‏ وكل ذلك كان 
يجب الانتهاء منه قبل بدء العمليات الزراعية الحقيقية ٠‏ ونظرا لسعة 
العمليات وقلة قوة العمل المتوفرة . "كانت مشسكلة توفير العمالة المطلوبة 
تتم بتعيئة العمال بطريق السخرة * وكان كل مصرى مهما كان مركزه 
بقع تحت طائلة السخخرة . الا الفثات المستثناه : الموظفين 2 الجنود , 
الكهنة , لخدم المسيد ٠.٠‏ الخ 5١١‏ ووسيلة حشد عمال السدخرة ة غير 
معروقة ولكن يبدو أنها كانت من اختصاص السلطات المحلية + وعملبة 
تعيقة عمال السخيرة ة كانت ضمن اختصاصات الوزير : « هر الذى يرسل 
امو ظفين الحلييز ( بالأقاليم 4؛ لاقامة السدود فى كل البلاد » + والعتصر 
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الاجبارى فى تجنيد العمال وتسخيرهم تثيته بكل وضوح فكرة الشسوابتى . 
وعى ثمائيل تنوب عن الميت فى القيام بالأعمال المختلفة المفروض عليه أن 
يؤديها بنفسه . وكذلك في النصوص السحرية المصاحبة لها لأآن فيها قوة 
سصحرية تعمل على أحياء هذه التمائيل فى الحياة الآخرة (05؟) » وهىي فكرة 
بدأت تنتشر منذ أوائل الدولة الوسطى ٠‏ ثم جرت العادة مندذ الأسرة الثامنة 
عشرة على أن يحتوى المتاع الجنازى على واحد أو أكش من هذه الشموابتى , 
وهى تماثيل صغيرة للميت على صورة هومياء ملفوقة ٠‏ وكانت فى أول 
الأمر لا تحمل شيثا ,. ثم صارت تحمل همعدات حقلية ( معزقة ومعول 
وسلة تعبئة الآثربة ) 2 ويصحيها نص سحرى يعمل على احيائها * قبعد 
نصيحة ذاتية يطلق على الميت فيها لقب « أوزوريس »,2 يمول : 
الملجهول ) 2 يقول : 


أيها الشسوابتبى ! اذا كان أوزوريس , المبر؟ ” قد 
مؤدى للقيام بأى عمل من أعمال الجبانة المعتادة » كرجل 
قادر على القيام بما يوكل اليه وهنساك عقية فى 
طريقه لتزدهر الحقول » وتروى أراضى الضفتين , 
ونتقل الرمال من الشرق الى الغرب » « فسأقوم يذلك , 
هانذا » 2 هذا ما ستقوله ٠‏ 


هذا النص ونئوبعاتة نفابله مندذ الدولة الوسطي وححتي انتهاء العصور 
الفرعونية ٠‏ ويدل على آن الميت يتوقم استدعاءه للقيام بأعمال شاقة فى 
عالم الابدية + والئص السابق (*59؟) نص شائم فى الآسرة الثامنة عشرة , 
والجملة الاعتراضية فيه « وهناك عقبة فى طريقه » توضح بدون لبس 
الى آأى مدى كان المصرى القديم يأنف من الساخرة - لذلك كانت وظيفة 
الشوابتى أن تصدر اليه التعلييات ‏ السحرية ‏ لينوب عن صاحبه فى 
هذا العمل ٠‏ وفى أواثل الأآسرة الثامنة عشرة حتى منتصفها كارت هذه 
التماثيل تصاحيها نماذج حية حقيقبة من المعدات الحقاية والسلال بحجم 
صغير » ولكن فييا بعد أصيحت الأداة المطلوبة تدخل فى تسكدل التمثال 
نغفسه كجزء منه ,2 كما أشرنا من قبل ٠‏ 


والتصيو ص التتى وصلتنا وتصف حياة الفلاج قليلة ومعميزة » لانها 
كلها تقريبا كتبيت قى معرض تفضيل عمل الكاتب على عمل الفلاح ٠‏ 
وقد ذكرت هذه النصوص ضمن مزايا الكتاب فى الاعفاء هن التجتيد 
الاحبارى والسخرة + ورغم ها فيها من مبالغة , خانه يبدو أن حياة عمال 
السخرة كانت حياة لا يحسدون عليها ٠‏ ويمكن هنا استبعاد العبيد والأسرى 
ومن قى حكمهم الذين كانت حالهم فى بعض الأحيان آخحف رطأة من عؤلاء ٠‏ 


الحياة لاو 


ونوجد بردية محفوظة بمتحف بروكلين تحتوى على أسماء سبعة وسبعين 
..خصة غالبيتهم من الرجال ب فرضت عليهم العقويات لهرويهم من 
العملن بالسخرة + ولم تقتصر العقوبات الموقعة عليهم على الجزاءات 
الممتادة ٠‏ بل امتدت لتشممل ذويهم الذين كانت تؤخذ منهم رهائن فى بعض.ى 
الأحوال + وصدرت فى الدولة الوسطى قوانين للذين يتنصلون من السخرة 
والخدمة فى الحقول نذكر منها : 


قانون ترك الخدمة لمدة سستة شهور متواصلة 
قانون ترك الخدمة نهاثيا 

قانون الفرار من الخدمة قبل أدائها 

قانون الأبقين 

قانون الفرار المتعمد .لدة ستة شهور 

قانون الفرار المتعمد من الخدمة ( بدون تحديد )» 
قانون فرار الأقراد قبل أداء الأعمال الموكولة اليهم * 


ولم تحدد العقوبات بالضبط فى كل حالة » ولكن من الواضح أن 
الحالات البسيطة كانت تعامل بصورة أقل قسوة عن الهروي المتعمد ٠‏ 
وفى الحالات التى يكون سيب الهرب سوء المعاملة , كان النتجر يم أقل حدة 
من حالات سيق الاصرار * وقد نجد فى العصر الحديث أن هذا التنظام 
بالظلم والطغيان ٠‏ ولكن المراجم القديمة تشير الى أعميته في تنفيذ 


ماد الدولة , وبيذلك يمكتنا أن ندرك أن ظروف ذلك الزمان جعلتهم 
يعتدرو نه الطريقة الوحيدة المناسية للتنمية الزراعية والاقتصادية بصفة 
عامة ٠‏ ولا شك أنه كانت تحدث تجاوزات جسيمة فى ادارة عملية التسخير 
أو فى معاملة المجندين ٠‏ فكان بعض المشرفين يعاملون عمال السخرة معاملة 
العبيد والآذ ,2 كما كان البعضى يتجاوز عن تجنيد عن يدفم الرشوة ٠‏ 
ومع ذلك » قعلينا آلا تبالغ فى تعداد مساوىء ذا اسظام ٠.‏ ققد استمر 
آلاف السنين بصورة قعالة 2 لدرجة أنه كل معمولا به حتى أواخر القرن 
التاسم عشر الميلادى فى صورة مخففة طبعبا (0؟) + ولكن مهما كانت ضرورة 
النظام . فان تعاسة المجندين قى ظله . وسوء معاملتهم واستغلالهم كان 
أمرا لا يمكن اجتنابه ٠‏ فالعمل الشاق بالسخرة يزداد مشسقة + وقى الأسرة 
الحادية عشرة كان الخحائز الصغير حقا نخت بحث العاملين. قىى أرضه عل 
الجد فى العمل عن طريق رسائل يرسلها اليهم وينصحهم بد عب ما يقيمون 
به أودهم (593) : 
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أعطوا الرجال الزاد أثناء العمل ٠‏ اعتنوا كثيرا , اعزقوا 
الأرض كلها , استعملو! الغربال فى النخل ؛ إانهمكوا 
فى العديل حتى آذانكم ٠‏ انظروا ! اذا كانوا محجدين 
(العمال) فشكرا لاله لآنكم واياى لن نضطر للاسساءة 
اليهم ٠‏ 


والرسالة موجهة الى ذويه /» وتدل على مشقة العيل فملا في مجال 
الزراعة ٠‏ ويخفف من حدة المسقة فى مصر , على أية حال جودة مناخها , 
وخصوصا فى الوقت الذى يكون فيه تجنيد عمال السخرة على قدم 
وساق * 


كان الموسدم الذدى يلى أشهر الفيضان هو موسم الانياتته . وكان 
يشسهد ذروة النشاط الزراعى ٠‏ فكان فيه الحرث والبذر والنشاط الحقى 
الحقيقى ٠‏ وبعد ذلك يهل هعوسسم الحصاد وكانوا يطلقون علية موسم 
« الحفاف.» أى نضج المحاصيل وجمعها * ومشاهد الحصاد مصورة فى 
مقبرة باحرى فى منظررين فوقه صور الحرث والبذر . بصورة تميل الى 
المثالية ٠‏ فى هذه المشاهد يظهر الفلاحون وهم يجمعون المحاصيل وعلييب 
سمات الجد والأخلاص المعروفة عن التابعين , ولا يوجد بالصور ما يدل 
على أنهم من عمال الس خرة أو العبيد أو الاقنان » بل فلاحون أحرار يخدمون 
رب نعمتهم ٠‏ قالعمل يسير كما يشساء السيد حتى يمكنه الخلود فى 
الأبدبة 2 وآبة عرقلة أو شكوى قائما فى حالة عرضبة ٠‏ 


وقد خصص المنظر السفلى من مناظر الخضاد لصور ضمم المحاصيل: 
والأعلى لدرسى الحبوب وتخزينها ٠‏ والمحصولان اللذان ظهرا فى المنظر 
السفلى هما الش عير الى اليمين والكتان الى اليسار * وفى حالة التسعير 
كانت لستخدم هماجل متقئة الصنم يسستعملها العمال بطريقة غير 
مألوفة ٠‏ وءلى العموم كان الشعير يضم بحشه فوف الأرض مباشرة ٠‏ 
ومتف (أءعصور السحيقة عرف المصريون المناجل 2 وكاتوا يصتعوتها من 
الخشب الموصول به شفرات صوانية قصيرة مصضشطوفة ل مسئونة 
أو مشرشرة ب ثبت أنها ذاته كفاءة عالية فى -مش المحاصيل 2 وتعطى 
حشا مقوسا , الا آنها كانت 'تحتاج للسن بين الفيتة والأآخرىق ٠‏ وفى 
مقيرة هنا صورته مناظر الحصاد باتقان أكبر ' وكان منا كاتبا ومشرفا 
على -قول الفرعون قى القطرين جميعا , (ذلك جاءت صصور الحصاد أميئة 
ودقهضة حسبب نوسبراته المبنبة عل خبرة واسرعة (لاا) ٠‏ أعا فى مقبرة 


باسدرى ققد صورت المناجل بشكل تخطيطلى قريب من الرسم الهدروغليفى٠‏ 
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وفى المناظر يعمل العمال فى أزواج : الزوجين الأول والثانى «يضمون الشعير 
يامساك السنايل بالأيدى والقطع تحت السئنابل مباشرة 2 وهى طريقة 
غير مآلوفة انقرد بها المصريون فى العصور القديمة »2 ولها بعض الممميزات 
عل القطع الأرضى ٠‏ وأول هذه الميزات حو قطع الجزء المطلوب درسسه 
لطرحه على أرضية غرقة الدرسى لاستخلاص البذور وفسلها عن القشس 
الذى يستخدم كفرشة تحت الحيوانات أو كتبن بعد تكوييه ٠‏ والميزة 
الثانية هحى امكان استخدام العيدان القائمة بعد الحش فى أى أغراض 
أخرى هناسية ‏ عمل السلال » وصناعة الطوب ٠‏ ووقود للأفران لصناعة 
الخزف ٠٠٠‏ الع وأهم من ذلك توفير المجهود عند الضم ' والزوجان 
الثالث والرابع يظهران وقد انتهيا من الضم ويأخذان قسطا عن الرالمة . 
ودين «جموعتى العمال يقف عامل واحد منجله تحت ابطه وهو يشرب إلماء 
من احدى الجرار ٠‏ والصورة لا توضح ان كاف مصدد الماء هو المشضرب 
المبين بالمشهد أم خلافه ٠‏ وهذا المشرب منصوب فى الهواء الطلق جهة 
السمين فى المنظر »2 وعليه عامل بقدم الماء للعطقى يظهر وهو يقوم تسر يد 
جرة ( قله ) وابريق على قاعدنين خسبيتين حيث يروح عليها سروحة من 
اسعف النخل ٠‏ وقرب المقشرب نوجد سسقيفة تبدو عليها الأناقة تحتوى 
على آوان فى صفغين العليا على قواعد خسبية والسفلى على قواعد خزفية . 
ويرجح أن هذه السقيفة مخصصة لراحة السيد باحرى نفسه عند تفقده 
للحقول - والعامل الذى بالسقيفة يحمل قطعة قماش مفرودة , وهذا دليل 
واضح على أنه خادم فى بيت باحرى وليس عاملا زراعيا ٠‏ وفى حكم 
اللؤْ كد أن ياحرى كان عليه اطعيام عماله , أما شرابهم فكان عليهم أن 
يكفلوه لأنفسهم * وطعامهم وثيابهم فى الصورة مناسبة تماما لوضعهم , 
وأجورهم التنى يتقاضونها نظير خدماتهم ( شكل م ) ٠‏ 
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شكل (4) حصاد الشعير بالثاجل ٠‏ نقديم انرطبات لمبادرى 


هد " 


وفوق عمال حصاد الشحير نص قصير معناه «تعبير عن الاستحاية» . 
ربما كان أغنية عمالية أو جزءا منها ٠‏ وهى من نفس النمط الذى يلقن 
لعمال الحرث بالمنظر السفلى ٠‏ ويقول عمال الحصساد : « اليوم حميل : 
اذهبوا الى الأرض , لقد هبت الرياح الشدمالية » السياء فى صالحنا , 
والعمل يريطنا » + فالحصادون اذن راضون , وشلفهم امرأتان صغيرتان ,2 
احداهما غالبا شابة والأخرى فتاة » وكلتاهما متحنيتان لالتقال الحب 
الساقط وراء الحصادين ‏ لحسابهما طبعا  ٠‏ والكيرى تدمدم « أعطوني 
مل* الكف , لا تضطرونى للعودة فى المساء ولا تكرروا اليوم مكركم ينا 
بالأمس » ٠‏ ولعل ععاملا أو أكشص قد نهرهما بالأمس » أما فى الصورة 
فيبدر آحد الحصادين وكانه تعاطف معءهما وترك عمد! يعض الحبوب 
نسقط على الأرض لتمتقطها المرأتان ٠‏ وأولى المرآتين تحمل على ظهرما 
شسة سلمة كبيرة , أما الفتاة ففى يدها سلة + ولا شك أن التقاط الحب 
الساقط كان يوفر قدرا من الزاد للفقراء ٠‏ وهو نساط كان يؤدى الى 
الخصام أحيانا 2 ففى مقبرة منا صور لفتانين من لإقطات الحبوب 
السداقطة كل متهما تنشد شعر صاحيتها »2 ميثما انتثر ما جمعتاه بينهما ٠‏ 


والجانب الأيسر من منظر الحصاد يحتوى ب كما ذكر نا ل على مناظر 
ضسم محص..ول الكتان 2 فى صون متتابعة , يفصلها عن حخصاد التسعر 
امرأة متبلة على الحقول ومعها وعاء ( محطم الآن ) لعله كان يحجوى طعاما 
لاعمال ٠‏ والكتئان يبختلف فى ضده تن الشعير » لأن الجزء الاقتصادى 
فى الكتان هو الساق ٠‏ لذلك . فان الكتان عند ضمه يقطم على مستوى 


2 أر- )286/01 ]1 )رت 2 أ ديقم 
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ألا 


التربة ثياما , ثم تحزم لكى تجهن ونمشط لاساتخراج الألياف للنسج ٠‏ 
وفى المهد ثلاثة رجال وامرأة واسدة يجذبون السيقان بملء قبضة اليد, 
بينما يقوم رجل رابم بامرارعا بين يديه لننقية وتخليص الجذور من 
الرواسب ( هذه الطريقة غير الحشش بالمنجل وهو الضم باقتلاع النبات 
من حذوره ,» وهذا لي بوضحهة المؤلف ٠٠‏ امرجم ) ' ثم نششماهد زرحلا 
خامسا منحنيا وهو همك فى حزم سيقان الكتان وريطها ٠‏ بعد ذلك نرى 
رجلا آخر كهلا تحمل اليه حزم الكدان حيث يقوم بعملية التذرية ( قصل 
الرعوس عن السيقان ) . مستخدما آلة مسنتة شميهة بالمشط . ولها ذراع 
طويل كى بمكن لغيلها بواسيطة القدم : هنمآ الكهلن هو الى -جييد الذى 
يبدو عليه الحماس والانهماك فى العمل ,. ويتردد على لسانه قائلا لحامل 
حسزم الكتان « اذا أحضرت لى ١١١٠١9‏ حزم فسوف أمشطها » 
فيعحاوية هذا : «ارفع ظهرك » لا تهرب , يا فلاح , ياعجوز , يا أصلع !1 
وهدذا مثل تقليدى على السخردة والفكاهة الريغية الساذحة الخسية ,2 
ولكنها على العموم تكسر _حدة الرتابة المملة فى ضياع باحرى ( شكل 9) ٠.‏ 


جمعةه والنياتات” صغيرة أو وهى. كبرة حسب الطلب » واسسستعيالات 
الألياف (8؟) + ولكن تأخير دمع الكتان حتى اكتمال نضجه ضرورى 
لنضج الكيزان التى نحصل منها على البذور ٠‏ وهى مصدر مهم للزيث 
المعروفب باسلم الز بت الحار +* وليسدت لدينا وثائق مذكور فيها هذا 
الزبيت قبل العصر الديونانى الرومائى » ولكن من المسستبعد أن يكون 
الهس نون التمماء قد «حهلوه أو أهملوه شيل ذلك فقد كان مصدرا مهما 
لانارة القناديل 5١‏ 5 و مجراد وحدود آله سخاصضة نيهم لاس خراج الندور 





شكي (4) حصاد الكتان 


يعد دليلا على عنايتهم بها » وأنهم كانوا يستخدمونها ا بعد حجز 
امقايضة العينية عندهم ٠‏ ففى احدى رسائله العائلية . يفول الحاتز 
الصغير حقا نخت ‏ الذى ذكرناه من قبل )5١(‏ : « دعوا نخت بن حيتى 
ذهب مع سنب توت الى البرحع لزراعة خمسة أفدنة بالا جار 7 وسوف 
بتسلموتث الابجار من القماش الذى ستنسجونه عند كم »اء 


واستخراج الأآليف من سيقان الكتان عملية طويلة مركبة ١‏ ولم 
نصور بعد الحصاد مياشرة . وإنما الذىق صور عقب الحصاد مياشرة مو 
عملميات التذرية والدراسى والتخزين 2 وهى مصورة فى المنظر العلوى 
لاحائط الغربى للمقيرة ياحرى ٠‏ وأول ما يقابلنا رجلان يحملان غرارة 
معبأن بالشعير . والغرارة معلقة على عصا يحملها الرجلان على كتفيهما ٠‏ 
ويبدى أن الوقت ضيق ٠‏ والحصاد فى وقت حرج فققد اقترب الفيضان ٠‏ 
لذلك يرقع الخولى صوته صائحا : « أسرعا . حركا قدميكما ؛ الماء قادم , 
وسدرف يصل للحزم » ٠‏ ويجيب الرجلان : « الشمس حارة ! فهل ييكن 
أن تعطيها «الثمن» بالسمك » ٠‏ المقصود بالعبارة أنه يمكن تعويغن ما يفقد 
من الشعير يسبب حرارة الشيمس يسيك الفيضان ٠‏ وهو أسلوب مناسب 
لنظام المقايضة تماما * ومجمل قصدهما أنهما لا يمكن أن يسرعا أكثر 
سيب حرادة الشسدمس لذلك سيعوضاك ذلك يصيد سمك الفيضان ٠‏ 
وذوج العمال التالى يظهر عائدا من الحقل ٠‏ وآحدهيا يحمل الغرارة »2 
والثانى يحمل العصا ٠‏ ويقول حامل العصيا : « ألم آأحمل العصا عللى 
ظهرى طول اليوم ؟ يا لجرأة قلبى ! » فهو يقرر للخولى أنه لا يكل ولا دمل 
( شكل *)١٠١‏ 


نم تنفل غرائر الشيعير المحصود الى أرضية الدراس . وهى مكان 
خال مد ايك بن أرضنه ممهدة 2 وهناك ينثر عل الأرضية ععيث يجحعلورت 
مجدموعة مَنْ الثيرات تدوس عليه * وتظور الثيران فى الصورة وحى تقوم 
بالء لى يساحنها صبى فى يده سوط ذو شعبتين» وهو ينشد ليشجعها : 
« داهروا لاحك : حودوا لعنالك: ١‏ فالنين. كر: والعيتر لايناد كم > 
لآ ندعءو! التحمب بتسرب الى قلو يكم ! فالحو بادر » ٠‏ رهذم الثر نيءة دن 
نب ع الحداء الذى يحفز الدواب على النشاط والكخنة ٠‏ ويشرف على الدراس 
رجحل دفرك سنابيك الشتعير نحت أقدام الثيران ٠‏ و سشايعك ما درس منها 2 


١ 


حيث يكوم العوادم من أكوام حول أرضية الدراس +٠‏ بعد ذلك يذرى 
الشعير ويغر يبل ويقوم بالندرية والغريلة أربعة من الرسال يغطون 
ر«:وسهم بالقماشي لحمايتها من التين ٠»‏ وهم يستخدمون فى العمليسة 
أسملوبا بسيطا هو ضرب الحب مع التبن ثم سكيه من علو بالمجارف وكل 
واحد يستخدم جاروفين يضصكل القطع المكافى»ء ٠‏ والمشهف المناظر فى 
المقمرة مصور دليس مجسما » نرى فيه التبن المتساقط منفصلا عن الحب 
التساقط » ولكن المشهد به اضاقة , حى ظهور عمال آخرون يقومون بمزيد 
من التنظيف للحبوب بغر بلة التبن المتخلف ( العملية اعادة غر بلة الثين 
حتى لا تفقد حبوب ولميس كما يقول المؤلف فلزم التنويه ** المترجم ) ٠‏ 


أخيرا يكال الحب تم يخزن * وفى المشهد نرى رجلين ,يصبان الحب 

فى مكيالين , والرجلان متقاربان يحيث صورا متداخلين * والمكيالان 
خشبيان ملفوفات باللحلد , وكل مكيال ذو سعة محددة س حقيات 
ومضاعفاتها ( الحقان - هرة لتر تقرييا ) ٠‏ وكان ,يبحدث تلاعب فى السعه 
القياسية للمكيال » فيزاد أحيانا لمصلحة صاحب الحق + أو ينقص أحيانا 
لمصلحة الدين * وياختصار فعند اسستيقاء الغريبة يستخدم الأكين وعند 
نسمديدها يستخدم الأصفىر 2 وذلك حسب الطرف الأكتر براعة وحيلة ٠‏ 
لذلك كان المالك يفضيل اس تخدام مكاييله المخاصة التى يعرف سح ها 
الحقيقية + ذأثناء مناقشة بعضيى الابجارات التى سروف نسدد قحا 
ز عبنا ) طول الفلاح حقا نخمت : + انظروا ! أقد جعلتهى يجابون المكبال 
الذى متكال. :4" العيون د وهو المزخرف بالجلد الأسود المدبم غ » ٠‏ وفى 
و نيقة أخرىق وحدت بين أوراق الرجل نفسك سحلت كمدات ماناقة مَئْ 

الحبوب التى فى حوزة أشخاص حدد أسسماءهم وعرفها بأنها : « التى 


2 -- 2 ] رج [ ا 
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استخدم فى كيلها المكيال الكبير فى نبيسست » (99) * اسستخدم مكيالك 
الخاص ». وحدد الكيل ( وحدة الكيل ) الذق تجرى به الصفقات » تعرف 
حقيقة مرقفك * وإستخدم مكيال غيرك . تجد نقسك شاسرا ٠‏ أما المكيالان 
المصوران فى هقبرة ياحرى فلم تحدد سدلهما ,» ولكن حيث انهما يتعلقان 
بحياة الأبدية قلا بد أن تكون قانونية , ثم ان الكيل يجري فى مزارعه 
الخاصة ,2 فليس ثم حاجة لكى يتلاعب فيه ٠‏ ويرى كاتب متقرئص فوق 
كوم من الحبوب موصوف بأنه « كاتب حصر الحيوب » رصر يسجل فى 
لوحة مكاييل الحبوب ٠‏ ويوعيد معه رجل آخر قد يكون دلاحظا ب حرس 
مكابيل معبأة غير قباسبة مرفوعة على حاروف انذرية ٠‏ ولا شلك أل مرا جعةه 
الكيل كانت عملية صعبة ٠‏ و يبدو أن الرحلين المنهمكين فى المراجحة يمتلان 
الجانبين البيروقراطى والدنى ٠‏ وبالمشسهد رجلان يتقلان الغلة بعد 
الكيل والتعيئة فى غرارات على ظهورهم . وهم متمعهون شطر قناء مسطح 
محاط سسعور له شرفات بداخله أربعة أكرام من الغلة وشجرة نامية 

وداخل الفتاء رجلان واحد يفرغ غرارته والآخر لخجارج من الفناء حاملا 
غرارتين قارغتين * والأكوام الأربعة بينها كومة من نوع مختلف من 
الحبوب لعلها بذور كنان (7؟) + رغم أن قوامها حسب الرسسم غليظ 


نوعا م( شكل )١١‏ . 


وكان نخز دن الحدوب واللحاصيل الزراعية الكذرق فى معسر فى 
الهواء الطلق ششسيثا عاديا ,؛ وكاثنت مخخاطرها على أبة حال قلبلة أصفاء جردا 
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وندرة سقوط الأمط.ار ٠‏ وفى الشكل يظهر باحرى وهو واقفا يراقب 
تعبئة المراكب ؛» بمصاحبة نص نفسيرى يقول : « الرئيس باحرى الكفء 
يتقدم لتحميل المراكب فى المرجح ٠‏ ويقول لعمال الحقل : « أسرعوا » 
بالحقول افرغت ؟ والفيضان عال جدا » + وفى البرواز الجزئى أسفل 
قدميه ‏ توجد ثلاث مراكب وهى فى حالة اقلاع + وعليها رجال يحملون 
أعمدة رصد فى أقواسلهم » واثنان من البحارة منحنياث على جانب أحد 
المراكب , أحدهما يدلى جرة ليملأها من ماء التثهر ٠‏ وهتاك أيضسا أربع 
مراكب أخرى مصطفة وراسية استعدادا للتحميل بينما يبحمل أربعة رجال 
غراثر الغلة وهم قوق معبر لافراغها فى عنبر احدى السقن ٠‏ والمشهد 
فوقه أحد عششر سطر! بالهيروغليفية يصف ما يجرى ( شكل 1١5‏ ): 


تحميل المراكب بالشيعير والايمر ( قمح ثنائى صلب ) ٠‏ 
انهم يقولون : هل سنظل يومنا تحمل الشعير والايمر 
الأبيض ؟ (5؟) مخازن الغلال متخية ,. وأكوام السب 
مكتظة , المراكبي حيملها ثقيل والحب ينتثر منها ٠‏ 
ومع ذلك يدقعوئنا للاسراع قهل قلوينا من تحاسن ؟ 


هذه اللمسات الخفيفة من الخشونة فى الكلام هى مجرد اشارات 
لما كات يقال أثناء الحرث والحصاد والأعمال الحقلية » وهى تدلنا على 
آن النموذج الدذى الختاره باحري لمقبرثه لم يكن فى مضصمونه مثاليا 
ولا شاعريا * وقد كان عمل الفلاح المصرى بعد الفيضان من تأهيل 


شكل )١١(‏ كيل الشعير وتخزينه ٠‏ 





للأآرض الى ددرث ويذر وحصاد ونقل وتحميل فئ المراكب ؛ مضيتيا حقا ٠‏ 
وكان المصرى القديم يعرف قيمة العمل الجاد . ويقدر المعاملة السلمسة 
الكريمة 2 خاصة اذا كان فقيرا لا يملك لنفسه الحماية اللازمة ٠‏ ولكن 
النية الحسنة والاحسان والأريحية التى يحامل بها لبيل مثل باحرى ب اذا 
صدقنا ما يقول كان يمكن أن يفرع من المضمون بسبب تمادق مناعدايه 
الكباد المشرف والملاحظ والكانب ‏ فى الولاء له ٠‏ فى هذه الحالة كان 
الفلاح هو المتحمل الوحيد ‏ المتضرر أيضا ‏ من مثل هذا الحماس والرياء 
بدعوى الجد فى العمل ٠‏ وتوجد صورة قاتمة لهذا الوضع فى عبارات 
كتيها آحد الكتاب لسيده » ثبدآ بطمانة السيد على اخلاصه ‏ أى الكائب ب 
ونضاطه (ع”) ٠‏ 


أنا أنفذ كل ما أمرنى به سيدى وبعناية فائقة / وقلب 
كالتحاس ْم سدم سوال ) » وان أسبب فى سب خط 
سيدى على * 


بعك ذلك يأخضك فى سرد قائمسة بممتلكات السريد , وفى كل و5 
بعلن سلامة ما يسرده ودالته الجيدة , كل ذلك طبعا لأن التابع ( الكاتب ) 
بحسن الادارة : 


محصول أراضى التاج ‏ أرض الفرعونث ‏ فليعش فى 
رخشاء وصسيحة ٠‏ والتى تقسمع نحت أشراف مولاى 
( السيد ), يجرى حصادها بعناية ثامة واهتمام بالغ ٠‏ 
وأنا أسجل كل أحمال الشعير المحمولة على الحمير والتى 
يجرى ضسمها كل يوم بالمنجل 2 وأرئب لها رسسيلة 





النقل + رقد جهزنا أرضية الدراس »2 وسسوف ارتببه 
فيها مكانا يتسع لأربعماثة حمل حمار ٠‏ وفى الظهيرة , 
عتد اشتداد الحر ؛ أعهد الى الحصادين أصحاب 
الملاجل ‏ بلفعل الحبموب الساقطة . فيما عدا الكتبه 
والنساجين الذذدين أعطيهم جرايتهم هن ناتج اللحبوب 
الساقطة أمس * 


١‏ الذى يفهم أن الكاتبي يعطى الجميع أحورهم عينتا عن لغفذل 
الحيوب الساقطة , التى يعفى الكتتية والنساجون دون غيرهم من لقطها ٠‏ 
أن لجسم ( 9 


بعد ذلك ينهي كلامه بلهجة تبريرية فيقول : 


لن نجدم بينهم من «جرقٌ على الشكوى لسيدى مدعءيا 
أننى حرهته الطعام ودهون العطر * وأتا أراقبهم بعناية 
فائقة ٠‏ انظر ! انى أكتب هذه الرسالة لسيدى للاحاطة 


والوثيقة كما نرى مظلمة كثيبة » تتمشى غالبا مع الذى لاحظناه 
يجرى فى حقول باحرى , الا أن باحرى أعطانا صورة أكثر اشراقا عن 
حياة الريف المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ 





التعليم وا مركز الاجتماعى 
كن كاتبا] 


يوجد بمحيد أبيدوس الكيير ببصر الوسطى مشهد , يظهر قيه الأآمير 
رمسيس واقفا يجوار والده الملك سيتى الأول ويين يديه لفافة جزء متها 
مفقود ٠ )١(‏ هذا الأمير هو الذى أصيح فيما يعد رمسيسس الثانى « الأكبزر » 
الأوزيماندياس فى قصيدة شيل المعروقة ب ٠‏ ووصف الأمير يأنه « يقرأ 
المداتح ٠‏ وعل لمحن اللك والآمير تنحد سبحلا شغل الجدار ده أسماء 
الفراعنة من عهد مينا موحد القطرين فى تسلسل زمنى حتى زهن سيتى» 
وهى فترة نغطى ١8٠١‏ سنة ٠‏ والقائمة ليست كاملة , سجلت فيها مشاهد 
الفراعنة فقط واستبعك منها بعضهم ومنهم حتشيسوت وحكام عهد 
المروق الآنونى على التتابم ‏ أخناتون وسمتخ كارع وتوت عنخ آمون 
وآى . ٠‏ والنقش. الذى يعلو السجل ( قاثمة الملوك ) يظهرهم وهم يتلقون 
العطايا من الك سبتى ‏ * 

والمتسهد يدلنا عن أشياء مهمة تتعلق بالتعليم فى ذلك الوقت ٠‏ 
وأول ها بتضح لنا التركيز على أن الأمير يمكنه قراءة الكلام المكترب ٠‏ 
أما أيوه فجالس يستمم » لا عبن جهل بالقراءة » ولكبن لآن البروتوكول 
بقضى بأن تقر[ الوثائق على الملك ٠‏ واحتفال تلاوة المدائح فى سدق ملوك 
مسر السابقيل هو أحد الشعائر المهمة بمعبد أبيدوس الذى كان الى حد مأ 
معيد! غير عادى ٠‏ وقد تم اعداد القائمية فى حياة الملك سيتى 2 وروعى 
آن تتحمل عوادى الزمن لذلك نحت عفى الحجر وأرفقت ببطاقات تحتوى 
على نصوص وصفية سليية + ويكفى لكى يكتب لهم الخلود أن تكون 
أسماؤهم قد كتبت « بكلام الآلية » أى بالييروغليفبة » حسب عقيدتهم ٠‏ 
وهكذ١‏ كانت قوة الكلمة المكتوبة أدى قدماء المصرييل ٠‏ ومن ناحية أخرى , 
فان اهمال ذكر ملوك بدينهم وحرمانهم من دق التق بظل فى هذه القائمة 


١ 


اع يسبيب فى محو ذكراهم تماما فى سجل هلوك مصر ٠‏ فهناك قرائم 
أخرى ٠‏ أهمها بردية تورين 2 وعى معاصرة لقائمة أبيدوس تقريبا » وفيها 
أسماء هلوك لم تسجلهم قائمة أبيدوس , منهم ملوك الهكسوس ,2 
المفترض أن يكونوا من الملعوئين (؟) * وفى قائمة أبيدوس يبدو أن حذف 
أسسباء ملوك بعيتهع ب أصموهم أخناتون وصحيه - كان بهدفه الى اهمال 
شأئهم ذى الدار الآخرة . 


وكافة المدوناتت المصررة منه عصر الدولة اأقديمة ‏ - ان لم يكن 
قبلها - تؤكد على قوة الكلمة المكتوبة فى كل الحالات ‏ شخصية كانت 
أو دينية أو سياسية ء قالاسم المكتوب يؤدى الى خلود صاحبه 2 ومحوه 
يؤدى الى اصماله ٠‏ والعزائم والرقى المناسبة التىى تسجل على جدران 
معابد الملوك ٠‏ أو التى تكتب على بردية توضع فى كفن الميت 2 كانت 
جليد ضيه اعتقادهم "تضممن لصاحيها حماة صعيكدة فى دال المقاء 5 وكان 
اعلان الملوك عن انتصاراتهم فى المعارك » وانجازاتهم فى عالم السياسة 
تعتبر تقرارا عن أعمالهم » اذا تقشى فى معبيده أو مقبرته ٠‏ قدئن أهم 
مزايا الكلمة المكتوية عندهم حرى أن لها قوة سحرية عحيبة 2 ندل على 
القوة الكامتة ذى الكلمة المدونة ٠‏ 1 


والتصودى الى دقبست هن عهدم الأسر تين الأولى والثانية . كارت 
بسيطة فى مظهرها : فكانت الاوانى والصناديق تسجل عليها محتوياءها 
من السلع » وريما تسجل معها كميتها 2 وكانت الأختام تستعمل للدلالة 
على صاحيها ا سواء آكان الملك أم أى مصدر آخر نا بشكل يبسيط 
.مياشر ٠:‏ وفى مثل هذه اليطاقات ( الأختام ) تظهر بدايات الكتابة المصرية 
القديمة ٠‏ والرسدم الهيروغليفى الذى انفردت به مصر كان من صنعهم هم 
آنفسهم ( غير مقتبس ) * والرسوم الهيروغليفية فى الدولتين القديية 
والأوسطى كانت منفذة بدقة وبراعة ,2 لكنها كانت ناقصة الى حد ما, 
فكانت تؤدى الأفكاز البسيطة فقط - ثم تطورت الكتابة بعد ذلك باضافة 
علامات تؤدى الى تطوير المعنى أو تخصيصه » ولا نستطيع الْجَزم ان أكان 
هذا التطود ذاقيا أم عقتبساأ من غرب آسيا أى غيرها () * والذى 
يهمثا يصفة خاصة هو آنه منذ الاهتداء للرسم فى الكتابة الهيروغليفية , 
كانوا يهدفون الى تطويرها للتوصل الى شكل متصل منها غير متقصل . 


كات الرسم الهيروغليفى المتقن من أشق الأمور * فكل رمز فى 
الأبجدية كان له شكل. مميز ٠‏ وكان كروكى الرمز يصلح فى كثير من 
الاحيان للقر اءة الصحيحة + ولكن فى الكتابات المتقنة كان يدخل. على 
الرمن بعض التفاصيل التى تجعله أقرب الى الصورة الفنية ٠‏ وكان اذفان 
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الرسم على العموم لا يلتزم به الا اذا كان التنفيدذ غير مطلوب بسرعة , 
وكانت المادة التى يكتب عليها مناسسبة لمثل هذا الاتقان ٠‏ لذلك كانت 
أكثر التصشسوص اتقانا ما حفر على الحجر أو الخشب بصير وآثاة ٠.‏ 
أو التى دسمبت بالألوات على الجص التصويرى > وكانت النصوص التى 
يعتبنى بحفرها تلون هي الأخرى * 
وآكتر أشكال الهيروغليفية اتقانا كان بتميز يالشكل الزخرفى » 

وتستخدم فى الكتابة الرسمية , الا أنها ليست عملية ٠‏ ولم يقتصر الأمر 
على رسم الرموز بعتاية فى النصوص الجيدة » يل تجاوز ذلك الى اكسابها 
شيئا من الأناقة مع التوفير فى الحيز * وكان التنسيق الأنيق » واختيار 

الرمز المناسب + واضافة الرموز التى تفيد فى قهم النص 2 هى سمأتت 
أسلوب الكتتابة الكامل المنسق »> وهي مبنية عل المعادلة التر بيعية التى 
يضحى فيها ‏ الى حى ما باليساطة فى استيعاب النص ء فى سسبيل 

جمال الشكل والرسم ٠‏ ومع ذلك . فالتصوص التقكارية الآثرية كانت 
تنفذ بشىء من الاختزال والاختصاد ٠‏ ولكن مشكلة الاختزال والاختصار 

حى صعوبة التنفيذ ما لم يسهل فهمها , وقد يصلح منها للنقوش 

التذكارية ما لا يصلمح لغيرها ٠‏ قالتصوص التذكارية المصرية القديية ‏ 
جتازية واعلامية ب مسجلة على جدران المعابد 2 ولم يكن يقصد بيتسجيلها 
أن انق أ قراءة سر بعة عابرة ٠‏ لذلك , فان الاختنصار والاختزال فيها بعتسر 
عدم :راهمية فى تطويرهاء ورعقم كل تعقيداته استمر هذا النمط الرسمى 
الصعب هو أساس كل الكتابات المصرية القديمة منذ بداية الآسرة الأولى » 
حتى اقتبيست الأبجدية اليونانية وعدلت لاستخدامها فى الكتابة المصرية 
فى القرن الثالث الميلادى (2) ٠‏ وآخر التصيوص الهبروغليفية الصرف 
ين لمع الى عهد الامير اطود الرومانى ثيودوسيوس ( 2 م ) 2 كُى وقنت 
كانت قلة من المصر دين يمكتها قراءة مثل هذا النص * 

ومنذ البداية 2 ومع ظهود الهيروغليفية المتقنة فى الأسرة الأولى / 

لاحظ الكتبة صعوبة تسجيلها باستخدام الأداة الرئيسية للكتابة فى 
ذلك الوقت ‏ القلم اليسط * لذلك لجأوا عند كتايتها على الأثوانى المقبرية 
أشسجيل محموناء ' ان التعديل والاختصار + فنتحت عن ذلك رموز 
هيروغليفية هيسطه خانية من التفاصيل ٠‏ معدلة عن الرموز المنساظرة 
المنقنة المفصلة ٠‏ هذه الرموز المختصرة هى نقطة البداية قى تطوير الكتابة 

الهبروغليفية , اذ نطور عنها فيما بعد الخط الهيراطيقى المتصل الذى حرر 
الكاتب المصرى هن قيود الخط الهيروغليفي التقليدى * 


والعجيب أن الرسيم الهبروغليفى الحقيقى الأصيل قد اسسستمر 
مستخدما طوال تاريخ مصر القديم + وكلما تقدم الرسم الهيراطيقى وتطور 
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ليستخدم فى التسجيلات الجارية 2 تقدم الرسم الهيروغليفى المتقن 
خى خط هواز - والعلاقة بين الرسمين على أية حال فيها شىء من التناقض 
والبعد عن المنطق ٠‏ فمثلا . وصلت دقة وجمال الرسم الهيروغليفى الحقيقى 
إلى أعلى مستوياته فى عهد الأسرة الثانية عشرة 2 بينيا كانت الهيراطيقية 
فى نفس الغترة تتدعسور يشكل ملحوظ ٠‏ ويمكن أن تعزو السيبي 
فى ذلك الى المستوى العالى للمدنية المصرية فى تلك الفثرة > وصاحب 
ذنك رقى فى الفنون المختلفة من تماثيل ونقوشى . مما أدى الى ارتقاء واتقان 
الهيروغليفية الأصنية ٠‏ وقد صاحب رقى البلاد نمو فى البيروقراطية 
فظهرت الحاجة المستمرة الى كتابة الوثائق ٠‏ وأدى الطلب على الكتابة 
نتئيجة لذلك الى التوسمع فى مدارسن تخريج الكتاب والاعتمام بصنعة 
١إكتابة‏ بصورة غصس مسيوقة ٠‏ 


[ ما براه المؤلف تتاقضما لبس كذلك فى الواقع ٠والتعليل‏ الأبسط 
أن الرسمين عرفا من البداية ونطورا , ليقوم كل بوظيفته فالهيراطيقية حى 
الرسم المستخدم فى الكتابات اليومية الجارية * والهيروغليفية هى الرسم 
الزشرفى الأثرى * وكان لكل محاله نماأما مثل الرقعة والنسخ فى الحربية 
الحالية و المترجم ] ٠.‏ 


وقد حدث توسع مماثل فى شيئون الثقافة ينمو الييروقراطية فى 
الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وتنوعت المواضيع المطلوب تسجينلها ‏ من مسائل 
داخلية وخارجية الى حسايات حكومية ومعبدية » الى تقارير ومذكرات ‏ 
وحهمذا طببيعى فى يلد متطور ازدهرت فيه الخدمة المدنية ٠‏ ولكن بعيدا 
عن هذا التشاط الرسمى كانت هناك كتابات خارج النطاق الرسمى ٠‏ 
كيف كان حالها وهل كان هناك كتاب من غير السلك الرسسمى ؟ وهل 
كان هناك من يكتب لنفسه ؟ وهذا يقودنا الى التساؤل عن حالة التعليم 
بصفة عامة فى مصر أيام رخميرع ٠‏ 


والاجابة على نساؤٌلات كهذه ليسسلث سهلة *ولكن الآدلة المتوفرة توحى 
بآث التعليم فى مصر القديمة كان قى الآساس مهنيا , يتخذ شكل التدريب 
لاتقسان حرقة آو صنلعة أو تحارة , وغالسا ها كان يمتتلمدت عيبل بدك 
معلم يتميز بالمهارة ( الصبى والمملم أو الاسسطى والصبى ) ٠‏ 
وقد أقاد ذلك النظام مصر القديمة قى تحقيق انجازاتها المادية الفذة + وهو 
نظام تنفرد به مصر » وتظهر النصوص المتوفرة والنقوش أن نظام التبنى 
المهنى كان غالبا أسسريا بحيث يرث الولد عمل أبيه من بعدهم , وفقى ذلك 
حفظل لأسرار الحرف وحفظ مكاسب الآسرة * وهذا النظام يحقق ولا شيك 
استكمراربة الحرف والصتاعات ,2 كته له ينطوى عل شلمية أيه مهارات 


١ 


فكرية أو ابداعية » وحى أساسس النهوض بالحرف وتطويرها - والتوع 
الوحيد الذى كاك التشدريب فيه يصاحيه شىء من التثقيف والتعلم 
بأسلوب هيدر سى كان مدارس الكعبة 2 الكتانيب غ١‏ + 


كانت الوظائف الكتابية هى أحسن وسيلة يضمن بها التساب 
المصرى القديم تحقيق مستقبل مشرق ». لأنه يضمن له الالتحاق بالسيلك 
الادارى البيروقراطي والترقى فى كوادره ٠‏ وكان هذا مطرح كثير من 
الشباب لنحقيق كثير من المزايا الت لم يكن غيرهم من الشياب العادى 
ينعم بها ٠‏ وكانت الكتابة مهنة مهمة لا : نقتصر على النسخ والتسجيل ٠»‏ 
ولكتها كانت أشيه ما تكون يأعمال السكرتارية فى العصر الحديث ٠‏ فكان 
كبار الموظفين أنفسهم يفخرون بلقب الكاتب ويتمسكون يه ضين مجموعة 
آلقابهم ااتى يتباهون بها ٠‏ قالكتاية فى ذلك الزمان كانت مهنة تتمتع 
بالاحترام الشيديد * 

كان الرمن الهيروغليفىي لكلمة « كاتب » هو اه سشى » وبها تجميع 
لكل مستلزمات الكاتب - اللوحة ‏ الممجون الملوت ( أحمر وأسود ) ب 
كيس للمسحوق (وفى تفسير آخر دواة الما) ‏ الفرشاة (من نبات الأسل) ‏ 
حامل الفرشاة ٠‏ وكان الرمز نفسه مستعمل للقعل « كتب © * وحسلب 
التعريف الأصلى, كان الكاتب هو الذى يستطيع الكتابة ٠‏ لكن الواقعم 
أن الوظيفة كان لها شأآن فى اتساع هدى ما يقوم به الكائب . قما يقوم 
به الكاهن الكائتبي خلاف ما يقوم به الكببة الاداريون أو السبكر نيرون 
أو أمناء سر الملفات ٠‏ وكانت هناك أعمال يقومون بها لا تحتاج للتدوين , 
الا أنها قليلة وكان كبار امو ظفين تعيتون الكتاب للتمجهين وم الو ثق العمل , 
والسكرترين لقراءة الرسائل وحفظها ٠‏ وحتتبى لا يقم مثل هذا الموظفب 
لحت زسمية هر عوسية مؤلاء كان عليه على الأقل أن يكون ملما بالقراءة ٠‏ 
وتوجد وثيقة خطية من مصر القديمة تثبت تثبت أن كيار الموظقين كانوا ملم 
بالكتابة ٠‏ والوثيقة عبارة عن اجابية لطيفة عن قريان رقم للاله آمون رع 
بالكرنك , كتبها شخص يدعى بيمو بن حرسا ايسة وهو مجهول الهوية ٠‏ 
كتبت الوثيقة فى السمنة الرابعة عشيرة من حكم بسماتيك الأول ( الآسرة 
السادسة والعشرين  56١‏ قءم تقريبا ) (0) + والتقرير مصدق عليه 
من خمسين شاهدا 2 كل منهم سجل نقس العيارة بخط يده ٠‏ ولا يوجد 
أى شك قى أن الخطوط الخمسين هى خطوط الشنهود كتبوها بأثفسهم ,2 
وكانوا جميعا من كبار هوظفى طببة ٠‏ وكان من بين الشهود منتومحات 
(حاكم طيبة) 2 ونسى فى كاشوتى ( وزير الجنوب ) ونس بامدو (وزير) 2 
ورئبس كهنة هيئئى كهنوت الاله هنتو والاله آمون رع ٠‏ وبالرغم من أن 
حبذلا المصر متاخر عن عصر الأسرة الثامئة عقرة , الا أنه بعرَر رآينا بأن 'كبار 


الحياة ب “اا 


اكوظقين كانوا ملمين بالقراءة والكتاية ٠‏ ومن ذلك ستتتج أن القدرة على 
الكتابة والقراءة كانت قد تر سءخت *» وأصمحت هن المؤهصلات اللازمه لضفل 
الوظائف الرسمية الكيرى هنذ العصوو القديمة . رغم أن الدلائل على ذلك 
لم تتوفر قيل الدولة الوسطى ٠‏ 

كانت المهارات التعليمية والتقافية تنمى لدى النشىء من الطيقات 
إلسيادية فى مصر ٠‏ وكان التعليم يهدف الى أن يقدر هؤلاء ما أنجزه الآجداد 
والأسلاف ٠‏ واتخاذ المرموقين منهم قدوة حستة لهم +*** «انظر ! لقد 
تخلدت كلياتهم بالكتابة » (90) 2 وهى عبارة وجدت ضبمن « بحث » 
كتب عن الملكية فى أوائل الدولة الوسطى ثم أعيد نسخه على بردية ذى 
أواسعل عهد الآسرة الثامنة عشرة ( ريما فى عهد تحتمس الثالث ) (/9) ٠‏ 
والبحث من حيث الشكل خاص بالأمراء , لكنه مشل معظم التاليقاته 
المدرسية يحتوى على فقرات على شكل نصائح موجهة لغائدة القارىء ٠‏ 
وكانت النصيحة تكتب بشكل أدبى ء يقروّها الشخص لنفسه أو تلقى 
على أسساع الحاضرين + والتعاليم فى هذه الكتابات ليست ضمدية , 
وأشير اليها فى احدى الجمل الوعظية (8) : « لا تابح رجلا انعرف مواهبه, 
سيق أن رثلت واياه بعض الكتابات ( حفظ وتسميم ) » " والتعليم 
بالتسسميع الجماعى وسيلة معروقة وما زالت ..جتخدمة فى احفمل المحلومات 
واندكرها + وهناك الكثير مما يمكن تعلمه بالاستظهار والحفظ ( الصم )ء 
ولكن تندريب الطللاب عل المهام الادارية المهمة كان يسستدعى تثقيغهم 
بطريقة أكثر عمقا وتقدما + واستخدمت أيضا طريقة الانشاد الجماعى 
( الكورس ) فى حفظ- أقوال الحكبياء القدامى فى المراحل الأولية .2 
آما المهارات ذات الطابع التطبيقى مثل الحساب وامساك الدفاتر فيكان 
لابد لاتقانيا من إلتدريب العملى 0 


وفى الأدبيات المتوفرة هن هصر القديية ب اذا استبعدنا التصصروص 
الدينية والعلمية ‏ يمثل الكاتب محوطا بهالة من التقدير العجيب 2 وهو 
تحيز ظاهر لكن تفسيره صهل ٠‏ فمعظم هذه الكنتابات من وضع كتبة 
محترفين » أو موظفين يتباهون بأنهم مثقفون متمكنون من فن الكتابة ٠‏ 
ومعظم هذه التأليفات تمثل تمارين مدرسية للطلاب ,» وتهدف الى التثقف 
والتدريب لا تتضمنة من صيغ وكليات صعبة . وكانت معظم الكعاباتء 
الادبية قى مصر القديمة من هذا النوع , لذلك لا يستغرب أن يظهر فيها 
لاعجحابي والتفاخر بالمهتة * وكات المناقشاته» الضمنية فيها ذات طابع 
تكليفى : « اذهب للمدرسة ,2 استيع لمعلمكك . اعمل بجد .2 كن كاثيا , 
لأن الكتبة لهم مكانة عظيية وحياتهم أسعد من معظم المصريين » ٠‏ فكان 
الكاتب اذا ينتمى الى الصفوة ,2 وهنها يختار ريال المستقبل وشارج 
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طبقة.الكتاب يقع باقى المجتمع بما فيه من متاعب وتشتبت ٠‏ ففى المقايلة 
بين عمل الكاتب وعمل الفلاح ( انظر الفصل السابق ) يتيين أن الكاتب 
كان ذا. حظ عظيم ٠‏ د كن كاتبا ٠‏ فالكتابة تعفيك من العسل الساق . 
وتصونك من كل أنواع التعب » (99) ٠‏ فكيف اذا كان ينحفق وضم 
الكاتب 1 


توحد. مو اضميع انشائية مدرسية قديمة وضعت فى مجموعة أطلق 
عليها اسم المنوعات )٠١(‏ وهى مجموعة من الواضيم المتفرقة ليست ملتزمة 
بموضوع معين * والمنوعات كانت تستخدم فى هصر القديية كتمر يتات 
لتدريب الطلاب على الكتابة أشبه بالدروس العملية ٠‏ ولكن هذه المتوعات. 
فقيرة فى الكتاية عن كيفية اعدات الكاتب لعمله , ولم متناول الخلفية 
النقافية للكاتب الناشىء ٠‏ ولعل القطاعات الرسمية الأساسية فى الدولة 
كانت لها مدارسها الخاصة ؛ التى تدرب فيها هن تتوسدم فيهم النجابة 
عل الأعمال التى سوف تناط بهم * وييدو أن المحليات والمعايد التبرى 
أيضا كانت لها مدارسها ٠‏ بل أن التدريب قى مدارسس المعايد كان 
يبدو آأكثر 'نشسعبا لتعدد أغراضه . عقائد , خدمة كهنوتية 2 حسابات 
معابد ٠٠٠‏ الخ وكانت عملية امساك الدفاش ومراقية حسايسات 
المتلكات المعبيدية والسيطرة على موارد المعابد عملية عسيرة . لأن ممشلكات 
المعابد المهمة كانت همتدة بطول البلاد من الدلتا حتى الشلال الأول 
بشفيلة ٠ )١١(‏ 


فى هله المعاهد كان التعليم بعيد! نوعا عن الأسلوب الرسمى 
التقليدف : كما يفهم عن « تعاليم آنى » » وهو موضوع مستغيض مستوف 
مسجل فى بردية بمتحف القاهرة لسخت سئة ٠٠٠١‏ قءم تقريبا , 
ولكن من المرجح أنها منقولة عن نص أقدم منه كتب فى عهد الآسرة 
التاسعة عشرة أى قبل التاروخ المسجل بحوالى ٠٠١‏ سبنة ٠‏ والموضوع 
مكترب فى شكل نصائح من آنى لابنه » من بينها اظهار فضل أمةه عليه » 
وواجبه فى رعايتها تقديرا لتضحياتها من أجله حتى قبل الولادة * فهى 
التى أرضعته ثلاث سئوات » لم تتبرم فيهأ من غسله وتنظيف فضلاته ,2 
وأهم من ذلك « هى كانت توصلك للمدرسة عثفدهاأ بلغت سن ثمييز 
الحروف ( الاستعداد لتعلم الكتاية ) ,2 ثم تنتظطلرك فى البيت وقد أعدت 
لك الخيز والجحعة » (؟١)‏ * ولا بد أن هذه السن كانت صغيرة جدا 
بحيث لم يكن الولد ستطيع أن يعتمد على نفسه بعد , والمدرسة فى 
هذه الفقرة لا تعنى أكثر من سحرة الدرس أى بالأجرى «الكتابءم لا المدرسة 
ببعناها الحقيقى : فالكتاب كان عو مكان تلقى الدروس * وهو بهذا 
الضشكل معروف معنذ عهد الأسرة العاشرة ( ٠ )١١( ) م١ق 5٠6٠‏ دويمكن 


© 1؟ 


اعتيار هدرسة آنى أشبه بروضة الاطفال 2 ولكن كان عليه البدء يتعلم 
التعامل مع انكلمء المكتوبة اى القراءة + لكن الحمعيقه ان الدراسة الجادة 
لم نكن داتما نيدأ فى هذه السن المبكرة كما فعل آنىي 2 قفى « المنوعات » 
عند الكلام عن التدريب وإالخيرات التى كان يتعليها من الكتاب ,2 نجد أن 
التلامية ‏ أو الطلبة ‏ كانوا قى سين يتراوح بين ١9 ٠١‏ سسينة عند بله 
الندريب الجاد المستفيض » على آيدى مدرسين قساة عتاة ٠‏ 


ه لقد أدخلتك المدرسة التى يدخلها أولاد الكبراء 2 كى 
اعلمك وأوجهك بالنسية لهذه الوظيفة التى سوف 
تقودك الى القوة والسلطة ٠‏ انظر ! سسأخبرك منهج 
الكاتب : « ائييت مكانك ! اكتبب أمام أقراناك ٠‏ نظف 
تويك يتفسك » واعتن بخفيك ( الصندل ) » ٠‏ أحضر 
لفافة البردى التتى تخصك كل يوم وحافظ عليها ٠‏ 
ولا تكن كسولا ! ٠٠‏ اكتب بيدك . سمم يفمك . اقبل 
النصيحة ٠‏ لا تتملل » لا تضع هومك فى الكسل 
والا ترمل جسمك ٠‏ نعمق فى فهم أساليب مدرسسك , 
وأطع تعالييه ٠‏ كن كاتيا !» ٠ )١5(‏ 


والعمل ككاتب بعد « التأهل » والتخرج فى مدرسة الكتاب كان 
فى همنتهى الأهمية + وكان الشاب الذى «تكاسل فى دروسه يتعرض 
للعقاب التشسديد ٠‏ يقول الكاتب أمنمؤوبى : « لا تضيع يوما واحدا فى 
الكسل والخمول ' والا تعرضبت للضرب ٠‏ انتبه للا أقول ! » )١١(‏ وقد 
تفلح مشل هذه السخرية - لكن الكاتب بمضى منتهرا تلميذه ١‏ « لا تكن 
عبيا . عديم الثقاقة ٠‏ نحن نمضى الليل فى تدرييك » والنهار فى تعليمك ,2 
لا تستمم لأى توجيهات ٠‏ وتفعل ما بدا لك ٠‏ ان القرد ليفهم الكلام 2 مم 
أنه وارد من كوش ' وان الأسود يمكثن ترويضيها ,2 والخيول يسهل 
تدريبها . أما أنت فليس لك ششبيه فى البلاد * افهم هذا !» )١3(‏ ولكن 
التلميية الغينى ببدو أنه أعجز معليه القاش ' فيكتب أمنمقوبى اليه 
( ينتاور ) : « لقد يتسلت من ثكرار النصع ٠٠‏ هل أضربك مائة ذربة ,2 
ثم تنهب أدراج الرياحج ٠‏ أنت عتدى حمار يضرب وما يليث أن يشفى 
قى الصباح ٠٠٠‏ سأجعل منك رجلا ه أيها الولد السيىء ؛ اقهم 
هذا 1 » 97ا١5)‏ + 


أها الكاتب الحق فان نحاته وخلاصية اختخصى قى شيء وأحلك ب 


١1 


لا تكن كاسدا ! لإا تكن خاملا 1 سوف تختبر هن الآن 

فصاعدا ٠‏ لا تنهيك فى الملذات والا فضلت ٠‏ اكتب 

بيديك 2 وسمح يفيك ٠‏ واتيعم نصيحة من يعرف أكثر 

مننك ٠٠‏ تمسبك بالعمل كل يوم ** لا تمض اليوم فى 

مول ء, والا ضريت ** التزم بقبول التصسيح * 

لاتكسل ! اكتب ! لاتظهر تبرمك (من الكتابة) ! (8م١0)ء‏ 

وعندما يتأمل الشاب ويصيح كاتبا مبتدئا نكون الدنيا قد ايتسسيت 
له كما تقول « التعاليم » ٠‏ ومعظم المزايا المذاكورة تعزى الى تجتب المهام 
الضاقة اليفيضة والأعمال غير المحببة للنفس ٠‏ ففى مقارنة بين الكاتب 
والجندى الذى بخضع اشاق كثيرة وهو يؤدى الخدمة العسكرية نجد 
دعبيرا مثل « طعاهه وشرابه على كاهليه مثل الحمار » )١95(‏ ء أما الكانتبي 
فرعفى عن التجنيد الاحبارى عند الحرب ٠*‏ وهذا وحده سسعيب كافا كى 
« عمارسى هذه المهنة الرسسمية المحترمة ( الكتابة ) ٠‏ انف لوحتك ولقافة 
البردى فى بدك عن الآشياء الجميلة التتى تجلب لك الرخاء » (50) ٠‏ 
والعمل البدنى المجهد ‏ عمل الفلاج ب يتجتبه الكاتب بسهولة ©2 فهو 
معفى هن العمل بالزراعة والرعيىي ٠‏ وحتى الكهنة يقومون بأعمال شاقة 
فى بعض الأوقات العصيبة ٠‏ ويعملون حتى يتصببوا عرقا في أداء مهامهم 
الرنيبة الشباقة فى المعيد * أما الخباز فمصيره أشد قسوة ' فعندما 
يضم خبزه فى الناد « تكون رأسه فى القرن مياشرة , وابنه مسسك 
بقدميه . فاذا أفلت ذراع الطفل وقع فى النار » (١5؟)‏ أما الكاتب - في 
نظر الكاتمبه المزهو بنفسهة الذى كتب هذه العبارة ‏ « فعمله يسمو على 
كل عدلل سواه فى البلاد » . وهو يعتى بهذا أن أسهل الاعمال وأحونها هو 
عمل الكاتب ٠‏ 
وهناك امتياز يفوق كل ما سيق ينح للكاتب كحافن على اتقان 

عمله ء وهو اعطاؤه الحق فى هممارسة السلطة باعتباره موظفا رسميا له 
أهصميته ٠‏ ويلجأا الكاتب الطموح الى 'تحوت طالبا تأبيدم : 


هلم الى با من بيدك ارشادى ,2 احعلنى من المتقنين لفنك 
م الكعاية ) +٠‏ صئعتك فاقت كل صتاعة »2 أنها ترمى 
الناس ٠‏ والذى «تقنها جدير بالوظائف الرسسمية (؟5)٠‏ 
وفى المناسيات الرسمية المهمة يمكن أن يتساوى الكانب ب وصور 
يؤدى عمله ‏ مم الكيراء , لآنه هنا لا يستغنى عنه » ويمكن أن يكلف 
بمهام ومسسرئوليات كبرى * والمعنى أن تندريب الكاتب منذ البداية هدقه 
عيو اعداده لخدمة الحاكم ٠‏ 


١١1 


الى من له حق فتح الخزائن وصوامع اللحبوب ٠‏ وأن 

تستلم البضائع نياية عنه من السقينة عند ياب 

المخزن ٠‏ وترفع باسسمه القرابين قي أيام الأعياد ٠٠٠٠‏ 

سوف يبنى لك بيت فى الريف - فى يلدك ٠‏ وتئال 

مركزا مرهوقا ٠٠‏ هية لك من الملك (55؟) * 

وتنضح أمتيازات الكاتب بجلاء عند المعاملة الضريبية > فالفسلا 

الذى يشسقي ويعانى ويتعرض للمتاعب الناجمة عن ظروف الو والحشرات 
وغيرها 2 كانت نكبته عند المعاملة الضريبية أشد وطأة »2 والشريب أن 
معان نه الضرسية كانت وطاتها تقدهد أكثر اذا نعم بالرخاء ٠‏ وفي هذا 
الاجراء البغيضص ب جباية الضرائب  -‏ كان الكاتب مهما قل شأنه يجد 
لنفسه مرتعا ليظهر سلطاته ونفوذه : 


« يرسو الكانب على شاطيء النهر ليشرع فى تقدير 
الحاضرون الحيال ٠‏ والتوهيوث جريد النخيل ٠»‏ أنهم 
يقولون سلم الحيوب ! لكن لا حبوب ٠‏ فيضي بونه 
يلا هوادة *٠٠‏ لكن الكاتب هو سسيد الجميع شهو 
يعفى من الضرائبي ء لذلك ليست عليه ضرائب تحقاج 
الى تنسموية (5؟) ىا ٠‏ 


واعفاء الكانب هن الضرائب الزراعية ميزة شرفية فقطد لأنه 
لا يملك آرضا ولا يعتى ذلك اعفاءه من كل أنواع الضراثئب - ولكن 
باعتباره ممثلا للسلطة الرسمية فى جباية الضرائب كان مطلق اليد فى 
تحصييلها ٠‏ وتو حك مشسأهد مقيربة كقيرة نظهر فيها القلادون وهم 
يضربون لعدم تسديد الضرائب ٠‏ ويبدو أن الكتبة لم يجدوا حرجا فى 
استخدام السلطة المخولة لهم بأسلوب» عنيف ٠‏ ومهما كانت المبمادىء 
القانونية والأخلاقية الى وضعت لجباية الضرائب بالحسنى ,2 قسان 
الكاتب المدئى الصغير الضسميق الآفق لم يجد أية غضاضة فى نجاهل هذه 
المبادىء ٠‏ اظهارا لأهميته وثباهيا بمركزه - فذكفاه أنه كاتب ٠‏ 


والمصطلحات التى تقرظ مهنة الكاتب - ومعظيها وضيعه الكتبة 
أنفسهم ‏ تعطى صورة منقرة الى حد ما * فهى مبنية عل أسس تسم 
بالآثرة والانانية ٠‏ فالكائب بعد فترة التدريب يصبح مؤهلا للعمل 
الرسمى + فيحصل على وظيقة هنيئة » ليس فيها ارهاق جسدى , ثم 
يصبح من ذوى النفوذ > ثم يثبت مركزه ويشتقر ‏ الى حد ما ل فى 
الحكومة .+ 


ا؟١امه‎ 


وذلك الوصف الذى يقوله نب ماعت رع نخت رالاونم رى آمون ) 
لا يخلو من المداهنة وليس له فى النفس أثر حميد : 


م كن كاتيا نظل أطرافك ناعمة ء وحتى لا تتعب يدك 
سسرعة قلا تستهلك سريعا مثل القنديل: وحنى تصبح 
كمن لانت أطراقه , كأنها خالية من العظام ٠‏ أنت 
طويل , وأطرافك رقيقة ٠‏ قاذ!ا حملت حملا تداعيت 
تحت ثقله » والأتوت قدماك بشدة لأنك ضعيف جدا : 
وأطرافك مفككة » وحجسدك نحيل ٠‏ اعزم على أن تكون 
كاتبا , فالكبعاية ههنة ممتازة ‏ تناسيك تيماما * اذا 
ناديت واحد!ا أحايك ألف ٠‏ واذا مسيت فى طريق 
أقسصوا لك ٠‏ ولن يسليوك كما يسليون الثور ٠»‏ 
وسوف ترأس الآخرين » (56) ٠‏ 
كل ما أثبتناه مقتبس عن مواضيع مختلفة تضم تمارين للكتية , 
أطلقنا عليها ال « منوعات » ٠‏ وقد جمعت فيما بعد بطريقة عشوائية 
وكتبت على البردية * والمتبقى منها الآن شذرات مما كتب لكى يتعظ به 
التلاميذك وينسسخوه ء وريما كانت مرمثلة لما يقوم يه الكاتب تحت 
التمرين * وتحتوى مثل هذه البرديات على تصحيحات ظامرة 2 ورسوم 
هروغليفية متقنة ورموز مركية ٠»‏ محشورة فى الأماكن الفارغة ,. 
والظريف أن التصحيحات أحيانا لم تكن أحسن مما كتبه التلاميذ 
و نسعخوه ٠‏ ولا شك أن البرديات التعليمية من هذا النوع م الممتوعات » 
#انت كتثيرة فى هذه الفترة . وكلها ذات طايع تعليمى (53) * 


ورغم محاسدن الصدف التى أدت الى توثيق كتير من البرديات 
التى اكنشفت فى العصر الحديث , الا أن الحذل لم سيعفنا فى الكتسف 
عن مصسدر هذه « المتنوعات » , .لآنها ظهرت نتيجة سقائر غير مشروعة 
أو بالصدفة اليحت ٠‏ فلو عرفنا ظروف الكشف عن هذه المذوعمات , 
فلربما كاذ يمكتتا الاجابة عن يعض ما يدور بخلدنا ‏ هل وجدت بالمقابر؟ 
هل وجدت فى أآحياء مدنية ؟ هل حفظت فى صناديق أم قى أوان أم دقنت 
هكذا بلا وقاية ؟ فاذا وحدت فى مكان ما معيد أو بيت ع فهل ستدل من 
ذلك أن المكان الذى وحدت قيه هو غرفة أو قاعة التدربس أم 03 مجرد 
أرشيف ؟ مثل هذه الأسشلة الكثيرة لا اجابة لها وهى حقا تبعت على 
الضيق * وهناك ملحوظة لهأ دلالتها وحى. أن .هذه « المتبوعات »> قد 'كتيت 
على ورق البردى الفاخر (/!؟) » وهى خامة لم تكن متوفرة فى الظلروف 
العادبة 2 لذلك لم نكن متاحة للكتبة المبتدئين + وسوف ندلل قبمأ يعد 


1١16 


على ف هؤلاء المبتدئين كانوا يسجلون تمريناتهم على الحجر الجيرى 
أو الفضاريات ومأ فى حكبها وحى الى تعرف اليوم دأسسم الأساتراكا 
8 وفى أحسن الاحوال كانوا يكتنيون على. قصاصات صغيرة من 
البردى العادى ٠‏ 


ومعظم المتوعات صذه محررة على صورة رسسائل من كتبة انى 
رملاء لهم » أو من رئيس كتاب الى مرءوس له + أو من كاتب الى تلميذه ٠‏ 
ومعظمها يبدو أنه كتب فى حيئة ‏ أى معاصرا للتار يخ المسحل عليه ب 
ويؤكد ذلك أنها جميعا تدور حول الحياة الميروقراطية وممارساتها فى 
حمجتمعات حواضر الأقاليمع فى الأسرة التاسعة عشرة , بالاضافة الى اللغه 
المستخدمة وهى نوع متطور من الهيروغليفية شاع استخدامه فى الدولة 
الحديثة * فهذه البرديات هى صورة لأنماط الانضاء سه من حيث اللغة 
والملضمون ‏ التى شاعت فى أوساط اليروقراطيين المتمرسين »2 وتعنسر 
محكا لخبرتهم » مما جعلهم يحشونها بالمفردات الشاردة »2 وأسماء السلمع 
الترفيهية . والمصطلحات الفنية . والعمليات الحسابية المعقدة ‏ فهى قية 
ما يصل اليه الكاتب المدرب من تجارب ثقافية ٠‏ 


أما المبتديون ,2 فكانت مادة تدريبهم مقتبسة من نماذج اقدم عهدا 
ماخوذة من الحكاياته والحكم التى تمثل النصوص الأدبية الكلاسيكية ٠‏ 
وكان الحفظ والاستظهار ( الصم ) حمو صلب التعليم اْرسمى مصحوبا 
بالتسميع الجماعى ٠‏ أما التدوين فكان عبارة عن املاء يمليها -لى التلاميذ 
أحد المعلمين + وكان ما ينسكخه الطلاب مقتبسا من قصص - منل, فصة 
ستو هى .: أو حكم ومواعظ و نصاتح مثل تعاليم الملك أمنموحات الاول 
لولده سنوسرت الأول » أو من كتابات عامة ساخرة ‏ مثل مساخر الحرف 
التى ترمى الى السخرية من جميع المهن الالخرى رفعا لتسأن مهنة الكتاية ٠‏ 
وكل هذه النصوص مكتوية بأسلوب كلاسيكى - أسلوب الدولة الوسطى 
( الأسرخ الثانية عشرة بالذاته  )‏ (8؟) + وكان هذا الأسلوب الكلاسيكى 
هو المعتمد قى كتابة النصوص الدينية والتذكارية الجليلة حتى العصر 
البطلمى. ٠‏ وكان هنا الأسلوب هو المفضل فى التعليم لآنه يعطى أساسا 
مستقرا للتعليم » ولصلاحية هذه النماذج من مؤلفات الدولة الوسبطى 
لاتخاذها نماذج تحتذى , قكأنيا هى « الكتب المقررة » حسب اصطلاحاتنا 
الحديئة ٠‏ 


كان من الشسائع استخدام ألراح للكتابة ( ارهواز ) للتدريب ٠‏ 
فكانوا يكتبون فيها ما يملى عليهم ثم يعيدون فسلخه * وهنه الالواح كان 
يصل سجمها أحيانا الى 58 سسم كا 88 سم 2 وتصنع من خشسب الجميز 


يرا 


المطلى بطبقة رقيقة من الحص التصويرى ( جسى ) (59) + وهذا النوع 
يسهل غسله واستخدامه أكثر من مرة 2 وتشبه كتيرا ألواس الاردواز 
والالواح الخشبية السوداء التى قستخدم حتى الآن فى الكتاتيب الحدينة ٠‏ 
وقد وصاتنا نياذج من هذه الألواح عليها آثار كنابات قديمة تحت 
النتصورص الأحدث عهدا * ولم نعرف حتى الآن كيف كانوا ينظفودت اللوح 
ويزيلون هأ عليه من الكثاية , الا أنه يبدو أن الطرق التى استخدموها 
لم تكن ذات فعالية كبيرة ٠‏ وربما أدت كثرة غسيل اللوح الى التأثير على 
طيقة الجص التصويرى ( الطلاء ) , الا أن ذلك لم يمثل مشكلة كبيرة فقد 
كانت اعادة الطلاء دائما ميكنة ٠‏ 


ولكبن الغالبية العظمى من الخامات المستخدمة فى الكتابة كانت 
تتمثئل فى الكسر ( اللخاف ) المتوفرة بأنواعها ( حجر جيرى ‏ فخار ‏ 
خزف ٠*٠‏ الله ) + وحيثما توقرت محاجر الحجر الجيرى كان هو الأكثر 
استخداما . فهو البديل العملى على دفتر الواجبات أو المذكرات + ويمتاز 
نوع الحجر الجيرى بمنطقة طيبة يسهولة تقطيعه وتسطيحه 2 وعدم 
حاحته الى مزيد من الشحذ والتشذيب قبل استخدامه فى الكتابة ٠‏ وكان 
استخدام ألواح الجر الجيرى منتشر! جدا قى طيبة فى الوقت الذى كان 
حفر المقابر بها فى أوج نشاطه ٠‏ والحجر الجيرى ناتج ثانوى قى المحاجر 
وقطم المقاس . فكان من الطبيعى أن يعود عمال الأقاير الى قر الهم و معهم 
كميات كثيرة من ألواح الكتاية هذه لاسستعمالهم الشخصى أو ليعطوها 
لأولادهم ٠‏ وعبند عدم توفر مثل هذه الألواح فقد كانوا يستخدمون كل 
ما يصل الى أيديهم من الكسر الفخارية ٠‏ وقد وصلتةا كمية كبرة تدر 
بالآلاف من كبر الفخار من قرية عمال المقابر الملكية بطيبة التى كان 
لها نضاط ملحوظ فى التدوين والكتابة 2 وكلها ترجم الى عصر الدولة 
الحدبثة ٠‏ 


مذه الكسر القخارية تغطى مدى واسعا من الانشطة الجارية المحيناجة 
للتدوين ٠‏ من منازعات قانونية الى حسايات الى أنشطة محلية بسيطة ٠‏ 
وكثير منها يدخل فى نطاق اهتمامنا وهى المحتوية على نصوص أدبية 
كانت تستخدم فى التدريب وتنمية القدرات الكتابية ٠‏ والخط المستعمل 
فى الكتابة هنا هو الخط المستحدث المتصل الذى يعرف ياسدم الخط 
الهيراطيقى » وبتميز فى هذه الكسر ( اللخاف ) بالدقة والاتقات فى 
انر سم - وكان اهتميامهم بالنص نفسيه عظبيا 2 ولا تدرى ان كان ذلك 
نتيجة لنسخ النصوص من نماذج مسجلة أم نتيجة املاء المدرسين على 
التلاميف » واثه كان الآرجم أنها دوت من ذاكرة الطلاب الذين سيق لهم 
عفظها واستظهارها +٠‏ 


فرحل 


ودوجحد نص منسبوح على مثات من الكسر ( اللخاف © الجيرية عتى 
عدييا فى طيبة وتحمل دلالة خاصة جدا + والتص رسالة لها مقدمة طوياة 
حيدة !أحيكة بوحه مرسسداها التحية الى المرسل اليه يعبارات مختلفة . 
يدها حكم وعبارات ماثورة ووصايا تعلى من شأن حرفة الكتاية * ويمكن 
اعتبار ائرسالة من نوع ه الرسائل المفتوحة » التى توجه الى شخص 
ما لكن يقصد يها العموم ء مثل « المنوعات » التى أشرنا اليها ‏ الا أن 
المنوعات غير معنونة الى شخص معين , لذلك فهى آأقل تآثيرا ٠‏ والرسائل 
القديمة كلها تقريبا لا عنوان لها ما دام غرضها تعليميا + وعند النسم 
آر الاملاء كان التلميف عادة يعئونها باسس.م مؤلفها * 


والرسالة المنسوخة التى أشرنا اليها ليس لهأ عنوانف محدد »2 ولكن 
يمكننا أن نعطيها عنوانا مجازها هو « مساخض الحرف » وفى مستهل 
الرسالة يرشد كاتبها ‏ الكاتب ( أختوى  )‏ اينه ببيبى الذى يوشك 
أن يلتحق بمدرسة الكتبة فيقول : « اقرأ اذا فى نهاية « الكمييت » 
ز درس ) . ستجد العبارة التالية : « لا يهم مركز الكائب فى القعس . 
لأنه على أيه حال لن «صادف أى متاعب قى عمله » + هله العبارة منقولة 
من الرسالة التى اشتهرت باسم الكثميت ومعناها ٠‏ الحاشضية » 
أو الخائمة (+-5) ٠‏ وموضوع الرسالة مطروق منذ الآسرة الثانية عقرة 
١95٠ (‏ قءم تقريبا ) ء لذلك تعتبر الكميت ه الحاشية » . تالية فى 
التأليف على ٠‏ المساخر » ٠‏ وكانت الرسائل الصريحة منذ أواخر الأسرة 
الحادية عشرة ( 5١+١٠‏ ق-م تقرييسا )ء تتممز باليداية المفعمسية 
بالتحايا (51) * وييدى آن الكميت كان « موضوعا » ذائعا كتب ضيمن 
تصوص أدبية أخرى ,2 وقد كتب بلا شك فى عهد الآسرة التاسعة عقرة 
فى, طيبية (95) ٠‏ وقى أشيار «ألختوى» قى رساتته الى ابتة الى 6 الحاشية 
أى الاستدراك أو الخائمة اشسارة ضمنية يمكن منها أن نفهم أن 
نما علاقة با موضوع الأصل ‏ صلب الرسالة ( مساخر الحرف ) ٠‏ 
ويستدل من ذلك على أن الاستدراك ل كميت اق رسركم عيدا ال خربة 
من الحرف الأخرى منف الآسرة الثانية عشرة ٠‏ 


وهده الكميت ‏ هذه الحاشية الملشهورة ‏ قد نسخ منها على الكسر 
١‏ اللخاف ) نسسخ كثيرة لا حصر لها » فاقت أى نص آخر 050 * ولئيس 
لذتئك من سبب ظاهر ٠‏ ولكن طن أنه لسهولته وسلاسته أصصبح النص 
الأولى لاكاتب المبتدى" »الذى مازال فى أول السلم لتعلم الخط الهبراطيقى ٠‏ 
والسسخ الموجودة من النص تدل على أنه كتت فى بدابة ظهئل ور الخط 
الهيراطيقى قيل أن يتطور وبتخد شكله الخديث فى الدولة الحديئة' ٠‏ 
وكانت النصوص والرسائل الهبراطيقية قبل عهد الدولة الوسطى تكتب 


١؟‎ 


فى أعمدة من اليمين الى اليسار تفصل بينها خطوط حمراء ٠‏ وكان قص 
« الكميت » نفسه مسجلا على هذه الصورة , وهى طريقة واضح فيها 
تجنب سيطود طويلة همالخط الهيراطيقى المتصل ٠‏ ثم شاع بعد استيعاب 
أسلوب الوصصبل حتىي أنى وقت الدولة الحديثة فحلت الأسنطر محل 
الأعمدة + وأهرية « الكميت »> تتحصر فى أله نص سيهل مفعم بالتصييرات 
الجيدة التى لا يسهل على التلميذ نسيانها , ونظل عالقة بذاكرته ٠‏ 

ووجدت ساذج من الكميت بالعبارنة أيضا .ء وذلك ليس 
بغريب (54؟) »2 مما يؤكد أنها كانت مازالت مستخدمة فى تدريب الكتبة 
المبتدثئين حتى فى هذا العصر الثورى ٠‏ والتصص يمثل المرحلة الأولى 
للكاتب المبتدىء , بعدها ينتقل الى نسخ نصوص أخرى أكثر تقدما مثل 
« مساخر الحرف » والنصوص التخصصية « بالمندوعات » ٠‏ لذلك , يمكن 
أن نفترض أن هناك نسخا من الكميت كتبها تلاميذ لم يثموا تعليمهم الى 
النهاية * والخلاصة أن شيوع النص ‏ كما دللنا ‏ هو أنه كان من كل 
الوجوه مناسيا للميتدثين ٠‏ 


لا يبحوى كل شبىء وربما يكون متحيز! ء فكلها مصدرها مكان واد وعصر 
واحد ء قد لا يمثل الجموم ٠‏ يلك علينا أن نبرز بعض الحقائق التى 
تساعدنا على صرحة إستنتاجاتنا » فى الفترة التى نحن بصددها ( منتصف 
الأمسرة الثامنة عقشرة ) * 


واللخاف التى وصلتنا من هذا المصدر ‏ جبانة طيبة ( قرية 
العمال  )‏ تغطى تقريبا كل المواضيع التى يمكن أن تطلق عليها « مقررات 
التعليم الأساسى » للكتاب فى ذلك الوقبعه * وهذه معظمها من اناج 
الدواة الوسطى ‏ الحكم , مقتيسات من المنوعات »2 ٠٠٠‏ الخ , وهى ثرية 
جدط لكنها وجدت فى منطقة واحدة - طيبة (ه*) * والكميت تكلمنا عنه 
وعن انتشاره حتى فى فترة العمارية ‏ وهذا طبيعى لأن كبراء ذلك العهد 
أصلهم من طيية ٠‏ كذلك وجدت نسخ منه فى منطقة متف عاصمة الشيال 
ومقر الوزير الشمالى ( وزير الوجه البحرى ) * كذلك فيعض البرديات 
التى احتوت على بعضى « المنوعات » اعتبرت واردة أصلا من منف (553) ٠‏ 
وليس المهم تدقيق هذه النقطة , بقدر ما تدلنا على أن وجدود نسخ من 
نفس المواضيع فى الشسمال ( منف ) وفى الجتوب ( طيبة ) يعتبر مؤشرا 
على أن التعليم الأساسى فى مصر قد صار نمطيا * 

وهذا الاستنتاج ليس بالغريب » فطيبة ومنف هما عاصمتا مصر , 
فلا بد أن تكون مدارسهما على أرقى ما يكون * وتتميز طيبة بوفرة خامات 


1١ 


التدوين ‏ المجرى الجيرى والفخار على الأخص  -‏ لذلك كانت ظروفها أفضل 
من كل الوجوه لحفظ الخامات الرقيقة التى سجلت عليها التنتصوص * 
دالآن , كيف كانت الحال فى باقي الملكة ؟ لا شك أن مدارسي التعليم 
الأولى كانت موجودة على نطاق محى على الأقل فى حواضر الأقاليم ٠‏ وليس 
لدينا دليل على أنهم استعانوا بمدرسين من طيبة أو منف ٠‏ الا أنه لا شك 
أن التعليم التمطىي كان متبعاء بما يدل على تأثر المدارسى الاقليمية 
بمدارس طيية ومنف ٠‏ وبالاختصار .2 كان التعليم فى مصر عمليا 2 ولم 
يكن ترفيا ء فلم يقتصر على الصفوة من أبناء علية القوم * فخاذا كان 
رجالات مصر يفخرون بلقب الكاتب 2 كما ذكر باستفاضة فى المنوعات ‏ 
فقد كان كناب الأقاليم لا شعرون بيثئل هذه الأهمية فى ممارسة 
السلطة ٠‏ كانوا ‏ ولا شك أقضل حالا من القلاح , لكن حاله لم تكن 
بالصورة الوردية التى تعلمها فى المدرسة ١‏ وعموما كثيرا ما تختلف تجربة 
الحياة عن الصورة المدرسية المثالية * 


الفصل السيادس 
الكاتب فى عمله 


عند بده استخدام الكتابة فى أوائل عصر الأسرات كانت الوقائم 
السجئة بسيطة مثل محتويات الأواني أو تسجيل الاحتفالات . بطر بقة 
شبه تنصويرية , وهذه همى طبيعة الهيروغليفية والهيراطيقية التى تطورت 
عنها فى شكل متصل * والأسلوب التصويرى يوحى بالمعنى حتى إن 
لا يعرفون القراءة الحقيقية ٠‏ فالجرة ‏ دس 4688 بالهيروغليفى ‏ كانت 
نكتب برسسم كروكى جرة وعلى يميتها خطان رأسيان متوازيان 
عرف القارىء أن الملقصوه حجرتنان وهى عل العموم بست قراءة بالمعنى 
الدقيق ٠‏ ولكن الرموز الهيروغليفية وضعت هنذ البداية لتؤدى ما هو 
اس من الوصف »> لذلك لم يكن من المتيسر لمن لم يتعلمها أن يفهمها 
أو يميز الأشياء التى تعنيها 2 فما يالك بسمحتوياتها ' 

والسرعة مع الاتقان عاملان مهمان فى التمكن من تسجيل الأشياء 
والأحداث . ولكن الأمر استغرق وقتا طويلا حتى ظهر الخط المتصل 
( الهيراطيقى ) * وقد الحقق فى نهاية الأسرة الثانية ( ٠16؟ق0١م‏ تقرهيا ) 
الكثير هن التطوير فى الخط الهيروغليفى . مما يدل على اعنمامهم بالكلمة 
المسجلة وادراكهم لتأثيرها على عقول الناس * ويعتير ذلك الوقت هر 
الوقت الذى أخذ فيه الكائب المصرى يحتل مكانا مرموقا فى البيروقراطية 
املصرية لدرجة أن عظرماء الرجال يسعدهم أن يحملوا لقب الكاتب , 
ويصرون على أن يصوروا فى مقابرهم على حميئة الكتاب ٠‏ ومن النماذج 
التى ترجع لهذا العصر اللوعات الخشبية فى عقبرة حسى رع يسقارة ٠‏ 
وكان هذ! الرحل من كبار مو ظلفى الملاك زوسر .ب صاحب الهرم المدرج 
بسقارة وأول صرح حجرى معروف فبى العالم ب ٠‏ وقد بتى كبار موظفبه 
لانفسهم مقاير مصطبية من الطوب النى ( اللبن ) على بعد صف ميل 
تقريبا سمال الهرم ٠‏ واللوحات الخشسبية التى تشغل مقاصير مقبرة 


١ هع‎ 


حسى دع عليها نقوش بارزة تتممز يالرقة ولمتانة يظهر فيها الرجل 
مصحوبا بألقابه المنقوشة بالهيروغليفية يطريقة أسلوبية صريحة ٠‏ وكان 
من بين هذه الالقاب لقب «م كيير كتاب الملك » - ويبدو أن الرجل كان 
يبفخر بهذا اللقب . لدرجة أنه صور نفسه وهو يحمل أدوات الكثابة , 
النرسة 2 وحامل الفرضاة . وحقيبة الألوان )١(‏ > وهى التى نرهز فى 
الهيروغليفية الى الكتابة ومشتقاتها يدون تغييلر يذاكر طوال التاريخ المصرى 
القديم ,. فيما عدا اللوحة التى كان شكلها يتغير مح الزمن ٠‏ وفى بداية 
الدولة الوسيطى كانت قد تطورت لتحمل معها الفرش أيضا (؟) » واستمر 
الحال كذلك طوال عصر الدولة الحديثة ٠.‏ 


ورغم انتضشار الشكل المتصل لعلامة الكنتابة . الا أن حامل الفرش 
المنفصل عن اللوحة لم يختف تماماء فقد وجدت فى مقبرة توت عنخ آمون 
مجموعة من الأدوات الكتابية في أحد الصناديق ٠‏ تتتكون من لوحتى كنابة 
دستطيلتين مر كب فيهما فرشي من الاسل », ثم وعساء مستقل للفرش 
أسطوانى الشكل على هميئة ورقة نخيل تنتهى بتاج (؟) ٠‏ وطبعا لم بيكن 
الكاتب العادى يستطيمع أن يحصل على طاقم كتاية فاخر بهده الصورة 
من الخشب المموه بالذهب والمطعم بالأحجاد شبه الكريمة والزجاج الملون ٠‏ 
ولومتا الكتابة عليهما نص يحتوى على الاسم القديم للملك ( توت عنخ 
آمون ) يصحبه وصف بأنه « تحوت المحيوب , رب الكلمات الالهية » , 
وهو 'تقفريظ واضح الدلالة لآن 'نحوجه هو رب الكتاية وكاتب الآلهة . 
وقد وحدت أداة أخرى هع هدم الأدوزاته مصبنوعة من العاج ذات مقيضص 
على شكل عمود له تاج على هيئة زهرة اللونقس » ومستدقة عند الطرف م 
وقد لاحظ عوارد أن الطرف المسندق. كان له غطاء ذهبى ,2 ورجح أن تكون 
هذه الكداة أشبة بالممحاة لتلميع البردى قميل الكثابة علية ٠‏ والحموعة , 
كما هو واضح عن أدوات توت عنخ آمون الكتابية .- معدة لاستتمماله فى 
حياته الأخروية وان لم يستخدمها فى حياته ٠‏ أما الكاتب العادى فأداته 
سوف نفحصها مع كشف آخر لهوارد كارئر ٠‏ 

فى السنوات السابقة على الحرب العالمية الأول كان كارئر يقوم 
باسعكصافات أثرية لحساب كارنر فون فى منطقة الجبانة بطيبة ‏ شرق 
معسدك حتشيسوت الجنازى بالدير البحرى ‏ وهنه المنطقة بها مقاير 
أواخر الدسولة الأو سطى والعصر الوسيط الثانى وقد أعبيك اس :تخدام 
بعضهاأ فى عصور تالية * وفى سسئة ١91١‏ عثر كارتر على أكبر هنم 
المقسابر , وكان خاليا من النقوش والزشارف التى تدل على ناريخ بساله 
الأول - ودلت القطع الأثرية التى استخرجت هنه على أن به رقات أشخاص 
ترجع لغترة امتدت من أواخر الدولة الوسطى حتى الأسرة الثامنة عضرج 


١6 


( ءلالا١ا‏ ا -هه١ا‏ قءم تقريبا ) أى لأأكثر من ٠١-‏ سسنة ٠‏ وبين ركام 
الآدوات المتناثئرة بين هذه الرفات المتواضعة عثر كارتر على سلة هن الأسل, 
لها غطاء وبحالة جيدة بها نياذج حقيقية للجموعة من الأدوات » صنف كارتر 
الكثير منها ياعتيارها أحوات كتابية (5) حقيقية مما يستخدمه الكتاب فى 
عملهم » وضعت كالمادة فى القبر للاستخدام فى الحياة الأخصروية ل 
ولم بيد أنها صنعت خصيصا من أجل المتاع الجتازى ٠‏ ومن صور هذه 
المحتويات أمكن تمييز ما يل : وعاء حفظ الفرشى , مصنوع من اليبوص 
المفرغ وله قمة مزخرقة من الخشب مثيتة باشرطة من التيل ( والفراحٌ يه 
5 قرشاة ) . وعاء شبيه أصغر حجما مفتوح الطرف به ١١‏ فرشاة 
من الأسل , لوحة خشيية خشينة بها تجويفان لوضم اللونين الأحمر 
والأبيض ( فيها فتحة لتثبيت' الفرش أثناء الاستعمال ) » وأداة مستديرة 
صغيرة ( ربما تقوم مقام أداة صقل' وتلميم اليردى التى وجدت ضمن 
أدوات توت عنخ آمون ) , حقيبة من التيل بها شريط يسهل سحيه ب 
فد يكون مخصصا لحفظ مزيد من الأحبسار ( الألوان ) . لقافة صغرة 
من الجلد ‏ قد تكون مسندا! للبردى عند الكتابة 2 صدفة سلحقاة التى 
ربما كان الماء يخلط علبها ممعم الألوان »م تيثال صغير من اللبن على 
شكل قرد . حيوان تحوت المقدسى اله الكتاية وهو هماثل لتماثيل القردة 
المصورة فى مشساهد حساب الموتى فى « كتاب الموتي » * وتحوت له 
صوركان : نحوت برأس طائر الايبس الذى يقوم بتسجيل تتيحة الحساب 
فى ملكوت أوزوريس ء وتحوت عل هيئة القرد اللكلف يوزن قلب المتوفى 
فى هقايل الصدق * ووجوده ضمن الأدوات على الصورة القردية قد 
يكون انتظارا لوزن القلب 2 حيث وجدظ مع الأآدوات قصية مستقيمة 
مشضقوقة هن طرفيها ومثقوبة عند الوسطا ( قصية هيزان ) * ولتاكي 
هذا المغهوم وضعت مع المجموعة اسطوانات صغيرة من مواد مختلقة 
أحجامها مختلفة يمكن اعتبارها صتجا ٠‏ والخلاصة أن هذا الكشف يمثل 
أدوات الكاتب العادى التى يستخدمها قي أداء المهام الجارية بعيدا عن الجر 
الرسدى * 

كان ورق الكتابة يصنع من البردى » وهو خامة لم يكن لها مثيل 
فى جودتها فى العصر القديم . وظل يستخدم يصفة متصلة لمدة 
٠٠٠‏ سلنة تقريبأ ٠‏ وفى الإزمنة المتآخرة "كان يصدر يبكريات كبيرة ليلاد 
الشرق الأدنى والبحر المتوسط ٠‏ والمعتقد أنه كان من المحت؟ إت الملكية 
حتى أن إسمه الذى نعرقه ‏ بردى مشستق من بال بر عا مهخرء 1295-2 
ومعناها « يخص الخرعون » (ه) وهذا الذى نقله اليوفانيون اليئا لم تعثر 
لد على أثر فى أى مصدر مصرى قديم ٠‏ مما يشكك فى هذا التفسير الذى 
يتمين هاللباقة رغم بعده عن حقيقة الالمور ٠‏ ومع ذلك فربيا كان احدكار 


فنا 


الملك لليردى يتصب على حق التصدس ٠‏ أما بالداخل فلم تكن عليه أى 
قيود : الا أن انتاجه فى كل الظروف لم يكن عبن الوفرة بمكان )1١(‏ * 
وليسست لدينا معلومات يعتد بها عن انتاج وتوزيع ورق البردى ٠‏ ولكن 
القىء امو كد هو : « أن الكتبة كانوا يحبون استعمال ورق البردى على 
أنه صورة ٠‏ أوراق أو لفائف ٠‏ وبفشحصس ما وصلئنا من بردبات. اتضح أن 
ورق البردى كثيرا ما كان يستخدم فى الكتابة أكثر من مرة , اذ تيدو 
فيها آثار الكتابات القديمة تحت الأحدث منها , وبدرجة كأن يمكن معها 
تمييز يل وقراءة النصوص الأقدم أحيانا ٠‏ 


وورق البردفق يستخرج من نياته اليردى وكان منتشرا فى وادى 
النيل قى المستنقعات التى كانت قديما تشغل مساحات كبيرة * وريما 
كان يزرع لهذا الغرض أيضا , لكن الدلائل على ذلك غير مؤكدة ٠‏ وقد 
اختفى البردى الآن عن مصر , الا أنه موجود فى جنوب حوض الثيل بيكميات 
وفيرة (خاصة ق السودان) ٠‏ ومقطع الثبات مثلث الشكل ؛ ولهحاؤه اسفنجى 
وهو الخامة التى المستع منها الورقف * وقد مرت عدة محاولات -حدايتة 
لتصنيع ورق البردى كانت نثائحها مكتلفة ٠‏ وعموما ء فان الأسباس فى 
صناعة الورق هو ترتيب النخف فى طبقة متجاورة . تغطى بطبقة اخرى 
عمودية عليها ( طبقة سفلية مرتبة طوليا وطبقة علوية مرتبة عرضيا ) ٠‏ 
بعد ذلك يضرب السطع بمطرقة فتتداخل الألياف » ولا تضاف أية مواد 
لاصقة ٠‏ وهكذا . ينتج ذلك النوع الشهير من ورق الكتابية ‏ ورق البردى - 
الدى دثمين بالمتانة والمرونة وشكله مثل القمياش المدنسوج ٠‏ ودعد انتاج» 





شكل )١1(‏ حصاد البردى ٠‏ على اليمين رجل يخلص اللحاء ٠‏ تمهيدا لصنع الورق 


ينعم سطحه ويصقل بالحك بالرمل الناعم أو أبة أداة تنعيم مناسبة . 
والورق. فى صورته المصقولة من المواد الجيدة للكتاية وقابل لتشرب 
الأحيار والألوان باستخدام الفرشى ٠‏ وقد تمكن المتحفف الب يطاني على آية 
حال من انتاج ورقء البردى ينجاح أكثر من مرة من نباتات بردى مجلوب 
من حديقة كو 7م156 أو هن الحدائق النياتية ٠‏ والمشكلة فى ورق اليردى 
حاليا هو نعرضه للتبقم , وهو عيب لم يكن موجودا فى النماذج القديمة ٠‏ 
وقد أفاح الايطاليون فى معالجة اللون فى ودت المردى باستخدام تقنيات 
الشسايل (لا) ٠‏ وعلى أية حال , قد لا تكون التقنيات الحديثة هى التى 
كانت مستخدمة قديما , فالقوم كانت لهم خبيراتهم ومعلوماتهم بما لم يتوقر 
لنئا الآن ٠‏ ومن ذلك أنهم كانوا يصنعونه من انتاج فصول معيتة 2 كما 
أن وفرة انناجه ساعدت على انتاج أنواع همتازة منه * ويمكن أن نضيف 
أن حرارة شمس مصر كانت عاملا مساعدا علل تجفيفه وتبييضه فلا بحتام 
لمزيكف من المعسالجات الكيماوية ٠‏ وينتج الورق الحديث فى لون أبيض 
الا أنه يصفر قليلا بعد ذلك بفعل الأأكسدة ٠‏ وعلى ذلك فورق الكتابة 
يكون عادة أصفر اللون . لذلك سجلو!ا تصيوصسهم الدينية عل جدران 
معأ لمهم باللون الأصفر محاكاة للوت ودق البردى ٠‏ وحسدب معتقداتهم 
فى الأثر السحرى ؛ تكون هذه الجدران قد جهزت بلغائف كبيرة مفتودة 
هن ورق البردى سجلت عليها النقوشي المطلوبة ٠‏ 


لم نكن هئاك اذا صعوبة في تصنيع ورق البردى., ولكن الصعوبة 
كانت داثيا فى انتاحجه , وكانت النباتات اللازمة لتصنيعه فى العصر 
القددم ‏ من مصدريها البردى والمستزرع . تجمع فى فصول معينة لضمان 
دزردة انا ماج ٠‏ وكات تصسنيعها يزامن هع جمعها ( أثيتبت الدراسسيات 





35 لع سكسك الا 


الحياة ب 9؟١‏ 


ولذدلك كانت المشسكلة الحقيقية تكمن في تناقص, المعروض منه مع اقترابب 
الموسم الجديد . وهو آمر لمع تتعرضيى المصادر القديمة له بكل أسففب ٠‏ 
ومشاصد ضم البردى مصورة في بعض المقابر القديمة ,2 ولكنها مرتيطة 
مع صتاعة القوارب والحصر مثه » ولم نوضح مكان المحصول من الدورة 
( شكل ؟١‏ ) (8) 2 ولا تصنيح الورق همنه ٠‏ 


لم يقم دليل قاطع على احتكار الفرعون لصناعة ورق البردى 
ونجارته + ولكن المنطقى أن تصنيغه كان يقوم به رجال احترفوا صذم 
الصناعة وانتاجهم هو الانتاج الرئيسى منه *' وهذا لا يمتع أن بعض 
المزارعين كانوا يقومون بتصنيعه بكميات قليلة غير مؤثرة ٠‏ ومما وقم 
بين أيدينا سن بردياتته يمكتنا أن نسستنتج أنه كان متوفرا فى الدولة 
الحديثة إلى الدرجة التى أصيح فيها شائعا فى مقاير الأقراد ٠‏ والذى 
وصلنا منه كمية نصفها تقر يبا عيارة عن نسخ من « أكتاب الموتى  »‏ أهم 
النصوص الجناكزية القديمة - والباقى نصوص أخرى معظمها دينية ٠.‏ 
وكان الفضل فى وقفصول هده البرديات الينا بر لجيج الى ظروف جفاقف. 
التربة التى حفطت فيها هذه التصوص ٠‏ وكان المتاع الجنازى مهما كان. 
يسيطا يحتوى على نسخة كاملة ب بخط جيد ‏ من كتاب الموتى . 
ر بالمتحف البريطانى عدة نساخ من الكتاب نذاك. مثها اثنتين : نسخة على 
لفافة صاحبها يسسمى نو . طولها أقل قليلا من "١‏ مترا. وأخرى شبيهة 
صاحبها يسمى آنى وطولها *؟ مترا (9) .وهو أقضل نصوص كتاب. 
الموتى وأقلها أخطاء ٠‏ وكان نو ياورا للمنك أما آنى فكان كاثي الملك , 
وهما شخصيتان لم تعلم عنهما شيكا الا دن متاعهما الجنازى * ويمكن 
أن يدل ذلك على اعتمام التبلاء وكيار رجال الدولة باقتناء نس.ء هء تازة 
من هذا الكتاب وغيره هن النصوص الدينية ضمن عتاعهم الجدرى - 
آم الملوك فكان لهم شأن آخر : حبيث كانتت تسجل مثل هذه التصوص 
بمنتهى الروعة على جدران مقابرهم ٠‏ وكانت مثل هذه النصوص فى مقبرخ- 
توت عتخ آمون منقوشة على المقاصير الأربع المحيطة بتابوته , ولكن 
لا برديات * 

وليمست لدهنا فكرة عيبا اذا كانت صناعة دورق البردى تحتاج 
صر بخ رسيمى آم لأا + وتقدل النسخ الموحودة من كتاب امو تى عل وحدود 
اختلافات كبيرة فى درجة جودة الورق المستخدم ٠‏ وكانت فخامة الورقة 
وطولها وعرضها تتوقف على شمنها * والأنحجام الخاصة ‏ كما هو الحال 
الآن ‏ كانت تعد حسب الطلب » إلا أنه كانت هناك أحجام قياسية تعد 
بوفرة وتشترى كبضاعة -داضرة » وهذه كانت النصيوص المسجلة عليها 
من الكتاب تحتوى عل فر'ئات تيلا بواسطة المشترى هى الخاصة اميه 


1- 


وألقابه ' والنسخ المتميزة هى التق نعتقد أنه كان لابد لاقتناتها من 
منوافقة الدولة أو الملك شخصيا ٠‏ وهذ!ا هو التعليل المفبول لامكان أن 
يحصل رجل مثل «٠‏ نفر رنيت » على نسخة من كتاب الموقى بها مشأعد 
مزخرفة بالأوراق الدحبية النادرة '(من مقتنيات المتحف البريطانى) ٠ )06١(‏ 
والرجل لم يكن من علية القوم كما يدل عليه لقبه ‏ 5 كبير صناع أوراق 
الذهب » أو « الرقائق الذهبية » . ولكن حرفته مكنته من التحصول على 
هذه السلعة الثمينة ليحقق سعادته في الأبدية ٠‏ وكات تصوص كتاب 
الموتى تكب على ددق المردى الجديد لحاجة النص الى التدقيق والتحرير: 
واكذدلك لاعتيارهم أن أثار أية وثائق قديمة على الأوراق تعتير تاتيسا 
للنص الديتى ٠‏ الذى هو فى حد ذاته من الأمور الحيوية للميت فى حياته 
الأخروية ٠‏ وقد وجدت نسيخ من كتاب الموتى مكدوية على وجه واحد من 
الآوراق ( أى استخدم فيها الوه 26260 فقط )اء 

أما بالنسنية للأمود الزمنية فلم تستعمل أوراق البردى الجديدة 
بكثرة الا فى الأمور الرسمية ٠‏ أما النصوص المدنية ب وبعضها طويل. 
جدا ل فقد إستخدمت فيها أوراق بردى معاد استعمالها بعد مهو الكعاية 
القديمة ٠‏ ويسامى هذا النوع من الورق باسم « الورق المسسوج » 
أو « المكشضوط » ٠‏ وكان محو إالكتاية القديمة بالكشط أو القسيل محدود 
الاثر 2 ويترك عبادة آثارا ظاهرة هن الكنباية القديية » وهو عيب ملحوظ 
فسها ٠‏ وعندما كانت تتوفى أوراق. مكتوب على وجهها فقط 1 فكثيرا هما كانت 
النصوص التى تسجل على ظهرها لا تىت بصلة للا هو مكتوب على وجهها - 
الا أن ذلك قليل ٠‏ وكانت مثل هذه الكتابات تنتداخل أحيانا ‏ الجديد هم 
القديم ‏ فتعوق تفسير الئنض وتصبح قراءته وتفسيره من الأعور التى. 
تشبه البحوث الأثر بة 'مثل 'تقنسير الحفاثر نفسها ٠‏ ومن النماذج الجيدة 
اثل هذا النوع بردية سالبيه : بالمتحف البريطانى وطؤلها لار" شترا(١١)»‏ 
هذه اليردية “على وجهها مان786 ريم بأيام السنعد وآيام التنحس مذكور. 
فيه وقت السعد أو النئحس فى كل يوم منوه عنه +* وهو مكتوب عل ورق 
معاد استعماله عليه آثار نص أقدم مئه ربما كأن أقكم نص سجل عل 
البردى 2١‏ ولذلك فالتقويم قد كتب غالبا فى فترة تالية على الكبتابة. 
الموجودة على ظهر الاوراق 78380 )١6(‏ * والنصوص الظهرية مختلفة 
الأنواع : 

زه المساحة من « المنوعات » : تمريناث التندريب على الكتابة 2 

ثم رسالة قب تكون لتطابا رسميا موضوعه تسليم الحيوب » 

ثم نصوص همتعددة تتعلق بضم الحبوب ودرمسها , 

ثم نصوص قردية أخرى * 


١6 


ويتبين من هذه النصوص أنها مزيج طيب من المواضيع التى كانت 
-ضسين برامج تدر جيه الكتية » استخدمت فيها ظهودر أوراقف أانتهت أهيية 
الننتصوص المكتوية عل وجوهها ٠‏ وعنك إعادة اسمتخدام وجه اليردية لم 
تكن عملية المحو سليمة » مما اضطر كاتب التقويم المشار اليه الى أن يلصق 
قصاصات من البردى على الظهر لتقوية الأوراق » فتسيب عن ذلك حجب 
أجزاء من نصوص الظهر ٠‏ ومن الطبيعى أن كثرة فرد وطي اللفافات 
للقراءة أو الكتاية ب كان يعرضها للتلف والتمزق ٠‏ فما بالنا يتقويم 
كثر استخدامه بانتظام فى الحياة الجارية ٠‏ 

وبردبة سالييه من الأمثلة الجيدة على الاقتصاد فى استخدام أوراق 
البردى ٠‏ قعل الظهر مسجل لتاريخ يأحد النصوص يطابق السنة 5ه من 
حكم رمسيس الثافى ( الأسرة التاسعة عقشرة ‏ 4 ؟؟١ا‏ ق٠م‏ تقرييا ) 2 وتدل 
النصوص فى مجموعها ‏ قديبها وحديثها ‏ على وجه البردية أنه قد تكون 
مما آعبد استخدامه لأجيال عديدة ٠‏ وبيدى أن ورقه البردى رغم اعتدال 
سعره لم يكن متوفرا فى الأسواق بكثرة + وكان ذلك من الاسباب التى 
دمت الى الاقتصاد فى استخدامه الا قى حالات الضرورة ٠‏ ولهذا السيب 
.شاع التدوين على كسر الفخار فى مداديئة العمال بطيية 2 حيث كانوا 
ل يحتفظون بها بعد استعبالها ويلقونها فى مقالب القمامة ٠‏ أما الأوراق 
الرسمية المهمة فكانت تسجل على البردىي وتحفظ فى دار الملفسات 
( الأرشيف ) للرجوع اليها ٠‏ 


وكانت الرسائل الموجهة الى هسافات بعيدة تكتب على البردى 
لسهولة حملها وغلقها * وهذه كان يستخدم فيها يكثرة الورق المعاد 
'استخدامه ٠‏ ومعظم الوثائق الشخاصة كانت رسائل عتيادلة بين شخصين ٠‏ 
والكنابة قد اشترعت أصلا كوسيلة للاتصال ونقل الاأفكار 2 الا أن 
'الاتصالات البريدية لا شك أنها تمثل خطوة متطورة تصل فيها المعلوهمة 
آو الفكرة الى الشخص المقصود بالضبط ٠‏ 

ورغر قلة ما وصلئا مه رسائًا. شخصية ٠‏ الا أن الدلائل تضير الى 

قا منذ عمصر الدسوئة الوسطى علل 

سمية مستقرة ومنتظيسة ٠‏ والذى 

د سبب حيد ان اتحرير هدم المدوناتء وأشباهها شكل الجزء الرثيسى من 
عسل الكتاب المحترقين * قعل الارض بقاعات قلعة أورنارتى بالنوية ‏ وى 
نقطة حراسة معزولة تمثل السلطة المصرية عند الطرف الجنوبى للشلال 
الثانى للنيل بالسودان ‏ عثر على أكثر هن 55٠٠‏ خاتم طينى مما كان 
يستخدم فى ختم الرسائل , ترجع جميعها الى عصر الأسرة الثالثة عشرة 


تخسن 


( ٠هلا١‏ ق٠م‏ تقرييبا ) )١5(‏ > ووجدت معها أعداد كبيرة من قصاصات 
البردى فى حالة يرثى لها ولا يمكن تركيب أية وثائق منها ٠‏ ويثبت هذل 
الكشفه كثافة المراسلات فى وقت حرج كانت فيه مصر فى طريقها لفقد 
سلطتها على الامبراطورية الجنوبية ٠‏ وعشثر آثناء الحفائر عند اكتشاف 
قصر ..أمنحتب الثالث يغرب طيبة على أكثر من 1١١١‏ من الأختام. 
البريدرية )١5(‏ + ولا شك أن عددا كبيرا آخر لم يلتفت اليه أثناء الحفر 
لصغر حجمها ٠‏ وريما تكون قد تفتعتاء وعو علامة على نشساط المراسلات 
رغم عدم العثور على أآية رسائل من البردى 2 وتدل الأختام الوفيرة فى. 
الحالتين على أن المزاسلاته الوفيرة كانت ذات طبيعة رسمية * وعل 
العموم ققد عاشت بعض الخطابات الرسنية من قلعة سمئنة ‏ قرب قلعة 
أورتارتى جنويا ‏ زودتنا بنيف طريفة عين مهام وواجبات خاميات القلاع 
النوبية أثناء الأآسرة الثانئية عشرة (ه١١) ٠‏ 


كانت المراإاسبلات الكتاسة ( الخطابات ) فى الإمور الصائلية 
والشخصية عن الأمور المستحبة لدى الأوساط المصرية القديية 2 من ذوى 
الثقافة المستئثيرة * وأقدم رسيالة بردية خاصة وصلت الينا اتسمت بالنبرة 
الحادة المركزة ٠‏ كتب الرسالة أحد القادة العسكريين بطرة ب قرب 
القاهرة ‏ وهى متطقة تحجير مهمة » وفى الرسالة يشير القائد الى خطاب 
استلمه من الوزير يأمره فيه بيتقل جنوده عينر التيسل لتسلم ملابسهم 
الحديدة هناك : وفى الرد يبظطهر القائد امتحاجه لمأ يراه من الشاعب- 
المسكن حسوثها من جراء هذه الرحلة 2 ويشير إلى سهولة نقل الملابى 
المطلوبة اليهم فى طرة مع حامل الرسالة نفسه , ثم يستطرد بشىء من. 
الأدب ملقبا نفسهة « خادهكم » : 


« لقد سبق لخادمكم أن قضى ستة أيام بالقصر الملكى 
من أجل الكسوة , وسيب ذلك لخادمكم متلاعب فى 
السيطرة عليها ( أى القوة ) ٠‏ ولا يحتاج الأمر لأكثر 
من يوم واحد لكسوة الجنود (اذا نقلت اليهم الملابس) ٠‏ 
وهذا هو رأى خادمكم ٠‏ منتظر لردكم مع حسامل 
الرسالة » ٠‏ 


وقد عثر على هذه الرسالة همزقة فى سقارة » ويعتقد أن هذا كان 
رد الفعل الذى أحدثته الشكوى فى نفس الوزير )١1(‏ * وقد حررت. 
هذه الرساألة فى أواخر عهد الأسرة السادسة ( سنة ١٠٠؟‏ قهم تقريبا ) 
مما يبدل على أنه حوالى سنة "+٠٠‏ ق-م كانت الرسائل التحريرية قد 
حلت محل الرسالة الشفهية ٠‏ وهنه الرسالة بسيطة ليست لها مقدمة: 


تفده 


ولا نهاية ,. وهو الطايع الذى اتسمت به الرسائل الرسمية فيما بعد ٠‏ 
والذى يلفت النظر فى الرسالة تحرى ندوين التاريخم ‏ « السنة الملكية 

الحادية عشرة ‏ شهر الصيف الآول ‏ اليوم نفدب "” وفالغريب أن تاريخ 
الرسائل كان همل كثيرا يعد ذلك على الرغم من احتمال اسلتخدامها ' ْ 
المسدكندات قانونية في المستقبل ٠ ٠‏ ْ : ْ 


ومن الكشسوف الأئريية المهمة ٠‏ المتعلقة بتاريخ الرسائل الشخصية , 
اكشف تيم سستة ١45:95‏ على أيدى بعثة متحفب المتروبوليتان للفنسون 
بنيويورك ٠‏ والكسف يتكون من مجموعة من الرسائل والحسابات المكتوبة على 
البردى ٠‏ تمثل الآوراق الشخصية التجارية والمهنية لفلوج يدعى «حقا نخت»» 
وكان الرجل بخلاف كونه فلاحا يعمل فى لخدمة الوزير «ايبى» فى ؤظيفة 
خادم كا (خادم الروح) وكان «ايبى» وذيرا للملك «منتو حتب الثانى» من 
الأسرة الحادية عشرة 5+1١(‏ ب ١٠+*كق٠م‏ تقريبا)٠*ومن‏ مهام وظيفة خادم 
« الكا » متابعة توفير الهبات لسيده فى الحياة الاآبدية . وكان أجره 
على ذلك منحه قطعة أرض صغيرة يستثمرها 2 وكانت طبيعة عمل الرجل 
تضطره الى السفر خارج طيبة فينيب عنه من يقوم بعمله, فى مقبرة الوزير 
الواقعة فى الصخور عند الدير البحرى ٠‏ ولا شك أن تائيه هذا ابنه 
أى قرببه ‏ ريما يكون هو الذى .تركها هيناك لاستغنائه عنها حيث عثرت 
عليها البعثة٠وتدل‏ الرسائل التى كتبها ه حقا نخت » لابئه (النائب عنه) 
على أنها تتناول أمورا شخصية بجتئة تنتعلق بادارة أرضّسه. وسلوكيات 
أفراد عائلته ومستأجرى الآرض ٠ )١:/(‏ وهذه الوثائق لا تنتمى للعصر 
الذى نحن بصدده لذلك ستمر عليها مرا سريعا ٠‏ فهى مثلا تتحتوى عل 
تعليمات عملية تتناول تفاصيل توزيع المؤن )١8(‏ 2 وتراعى وتهتم حتى 
عأعضاء العاتلة الصغاد + 


« أى شىء عندك يخص انبؤ سلمه اليه » وأى شىء فقد 
منه عوضه عنه * لا تحملنى على الكتابة اليك بخصوص 
ذلك هرة آأخرى * انظر ! لقد كتبت اليك عبن هذا 
الموضوع هرتين ٠‏ واذا أرات ستفرو أن يتولى أمر هذه 
الثيران فده وها يشساء ٠‏ هو الآن لا يريد أن يصحبك 
للحقل رائحا وغاديا ويعمل بالزراعة ٠‏ كذلك هو 
لا يرغب في الحضيور ليصيلى معى *. فأى شي" يريدم 
اتركه له » ليستمتمع يما يريد . (19 .0 ' 
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وفى احدى الرسائل يتحدث و حقا نخنت » عن فضيحة حدثنت فى 
داره : 5 


م الآن إطرد الخادمة سنن من. دارى وإنتية حيدا ‏ 
اطردها فى نفس اليوم الذى تصل إليك فيه سى 
حتحور ٠‏ انظر ! اياك أن تدعها تبيت في دارى ثبلة 
أخرى * انتيه ! ,2 أنت المسكول عما أصاب رفيقتى 
( محظيته ) )5١(‏ من شر على يديها » ٠‏ 


ولكن يبدو أن المشكلة تفاقمست فأردف الخطاب بآخر أكشس 2حدة : 


« أقسم أن كل من يمسن محظيتى بسوء يكون خصيمىي 

وآكون خصييه * انظر ! انها محظيتى » والكل يعرف 

ما يحب حيال محظية الرجل ٠٠‏ قلى الحق ٠٠‏ هل يصبر 

أى واحد منكم اذا أهينت ذوحته ؟ فيكف أصير آنا ؟ 

كيف أكون عل علاقة طيبة معك ؟ لا ! انك لم تجتر 

محظيتى هن أجل خاطرق » ٠‏ 

هاتان الفقرتان جاءتا ضمن رسالتين طويلتين أسلوبهما غير رسمى 

وخطهما واحد : يستيعد أن يكون خط «١‏ حقا نخت » الذى قى حكم الأو كد أنه 
كان أميا ٠‏ وهناك رسالة أخرى عثر عليها حررها شخص آخ.ر ذات 
طابع شبه رسمى يظهر فيها الولع بالأسلوب الزخرفى الذى تمين به 
الكئاب المحترفوث طوال تاريخ مصر القديمة * هذه الرسسالة محررة الى 
شخص أسيمة «حروثوف» وصقنته الرسالة بآنه وملاحظ الداعاء , مما ندل 
عل أنه من كياد البيروقرطيين ٠‏ وأغرب ما فى الموضموح أن الرسالة لم 
ترسل لصاحبها قط » بل ظلت ملفوفة ومختومة يخاتم طينى يعتقد أنه 
خاتم ه حقا نخت » نفسه (؟5) ٠‏ ووجود هذه الرسالة ضمن مستندات 
م« حقا نخضمت » الشخصية قد تدل على أن وكيل الرجل ألقاها مع رساثله 
الشخصية . لآنه لم يتمكن من ارسالها فى الوقت المناسب * ولا يهمئا 
استقصاء سبب عدم ارسال الخطاب , بقدد ما تهمنا دلالة وحودم فى 
صورة معدة للتصدس +٠‏ 


مثل هذه الرسائل وبرت أنا الدليل المادى على استخدام أوراق 
البردى المعاد كشطها وغستلها هن أثر الكتابة السابقة * وهمصدر هذه 
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الآأرواق ‏ الدشضست ‏ التى أعينك استشدامها لا يمكن معرفة مصدره 
بسهولة , لآن آثار الكتسعذ طمست معالم الرموز ٠‏ ومتحف القاعرة يه 
ورسالة من الآسرة العشرين بها رسالة تدل على أنها كتيت علل أتر رسالة 
أخرى ٠‏ مما يدعم فكرة أن الرسائل كانت تكتميه وا مسح ليكتب فوقها 
مرارا ف(وفف ' ومع ذلك فهذا الفرص بعيد الاحتمال لصعوبة اسسمتخدام 
الرسائل التى تم تصديرها مرة أخرى بعد الانتقال الى أكثر من يد ٠‏ 
وبالنظر فى رسالة متحف القامرة نجدها كتبت فوق نص قديم لرسالة 
كتبها صاحب الرسالة الجديدة نفسه ؛ أى أنها رسالة ‏ القديمة ب لم 
تصدر لسيب ما ٠‏ وعلى العموم كانت هذه النوعية من الرسائل ‏ التى 
لم تصدر أو المنسوخات ‏ هتوفرة لدى الكتاب المحتر فين مما اذ لمج آن 
المصدر الأساسى لهذا الورق المدشوت هو الوئائق التى فقدت أصرمتها 
لسيب أو لآخر ٠‏ 


ورغم اغتمام المصريين بالوثائق المهمة التى لها صفة الاستمرارية 

مثل وثائق ملكية الارض ٠‏ فانهم كانو؟ عمليين فى تفكيرهم 2 لذلك لم 
بيعتيهم كثيرا الاحتفاظ بالوثائق والرسائل ذات الصغة العارضة الحارية , 
ذات القيمة الوقتية 2 فكانوا يستغنون عنها بانقضياء الغرض منها ٠‏ 
فقواثم الأشخاص والسسلع والغراعات. والايجارات كانت ندشبيت بعد 
استنفاذ أغراضها »2 ولم يحتفظوا بها كمستندات تاريخية مشلا إضعف 
حسهم التاريخي عن اليوناتيين عثلا ٠‏ مثل هذه الوثائق عند فرزها كانت 
مما ييكن ارسساله لمكاتميه التساخح لاعيادة الاستخدام ٠‏ ولكن لا يمكن 
افتراض أن يكون حمذ!ا هو مصدر هذه النوعية الوحيدة , الا أن باقى 
_. مصادر عدديدة أخرى 

يدة لم تكن شيمًا شائعا فى 


وكان الحال فى ذلك الوقت ‏ اذا لم يخطتنا التصود ‏ هو أنه عند 
الرغية فى تحرير خطاب شبه رسمى , كان بعهد بالأمر لكاتب محترف 
يتقاضى أجره على التحرير * ولتقدير حجم الرسالة ‏ حيث لم يعرقوا أحجام 
الأوواق القياسية ‏ كان الكاتنب يستفسر عن مضمون الرسالة الطلوب 
تحريرها من عميله , أما الباقى قله أن يتصرف فيه ٠‏ ذلك بأن المضمون 
هو صاب الرسالة ٠‏ آما الباقى قعبارات تقليدية ثبدأ باسم المرسل اليه 
ثم التحيات والدعوات للآلهة كمقدمة٠‏ ٠وبعد‏ الانتهاء من صلب الرسالة تختم 
دعبارات تقتليدئة شية محفو غلة « أساسها السلام على عدد من المعارف 7 
المر سل اليه (5؟) ٠‏ ودون الكاتب تب فى المتدجر بر هو وضع السياقات 


اتدل 


اللغوية المناسية للرسالة بعد الالمام يمضمونها ٠‏ بعد تكييفها لتلاتم. 
الغرض مثل تضمين الرسالة اسماء الآلهة المحلية بدلا من الآلهة الرسمية»٠‏ 
وعند تقديره لكمية الورق كان يختار للرسائل القصيرة أوراقا مفردة من 
اللعاد غسلها , فان كانت طويلة يلجا الى لفافة معاد غغسلها ٠‏ ولم يكن 
للطول حد معين لكن كانت هناك عروض قياسية فى الأسرة الثامنة عشرة 
هى : 50 سم عرض قياسى تام » ١48‏ سم عرض نصف قياسى ,2 5 سم 
عرض ربع قياسى ٠‏ وتغيرت العروض القياسية فى أواخر عصر 
الدولة الحديثة الى : ؟5 سم للقياسى التام . ١؟‏ سم لنصف القيامى ء 
١‏ سمم لربع القياسى (55) ٠‏ 


والمهم أن الكاتب كان يختاد العرض المناسب ( قياسى ب تنصف 
قيامى ‏ ديع قياسي ) حسب خبرته وطول الرسالة * والواقع أن العرض 
القياسى الكامل لم يكن متوفرا لدى الكتاب , لأنه كان يخصص بالكامل 
لكتاية نصوص منسوخة كلها ذات طايم دينى مثل كتاب الموتى » 
أو وثائق الدولة الرسمية المهمة . وكلها مما كان يحفظ ولا يمككن أن 
يتسرب لأايدى مكاتب النسخ ٠‏ 

بعد تقدير كمية الورق المطلوية على أساس كتابة الورقة هن وجهيها 
( يستخدم الوجه والظهر ) يحرد الكاتب الرسالة . مراعيا ترك فراع 
كاف على الظهر فى نهاية الرسالة 2» سسمح بكتابة العئوان بعد لف الرسالة 
وديطها وختمها ٠‏ وكانت الكتابة حتى الدولة الوسطى فى سطور رأسية 
( أعبيدة ) من أعلى الى أسفل ومن اليمين الى اليسار * وكان الكاتب يريج 
الاغافة على نقيته بعد قردها بين فخذيه باحكام قتكون حجرا مناسسبا يقوم 
دقام الدرج , وبحيث يجعل طرفها المفتوح الى اليمين والملفوف الى اليسار٠ ‏ 
ويءضى الكائب في تحرير الرسالة على هذا الوضع حتى يصل الى نصفغها 
أو أكثر قليلا ‏ حسب تقديره » ثم يقطع الجزء المكتوب من اللفافة ويقلبه 
ثم يكمل الرسالة على الظهر , ويذلك يكون وضع الكتابة متعاكسا على 
الوجهين (/9ا؟) ٠‏ بدأ فى عهد الأسرة الثانية عشرة التحول الى الكتابة 
عرضيا فى أسطر من اليمين الى اليشار أيضا الا قى يعض التصوص 
الدينية مثل كتاب الموثى  ٠‏ وهذا التحول له أسياب عملية منها السيطرة 
على الخط وتحسيئه / ومنها تطويم الخط للكتابة المبصلة “2 ومنهأ تحرى 


يحنت 


نظافة الورقة فى عدم تلطيخها ٠‏ واستمرت طريقة فرد الورقة على حجره 
عند اللكتابة كما عى * وطريقة الكتاية هذه مثل اللغة العربية تماما س من 
اليمين الى اليسار ومن آعى الى أسفل + وكانت السطون متوازية ومتساوية 
فى طولها تقريبا - وطول الرسالة عند القطع لم يكن له حد أقصى اذ 
متوقف عل طول الموضوع وعرض ورقة اليردى ٠‏ 


والبرديات التى عاشيت هن عصر الدولة الصحديثة تختلف فى عرضها 
كثير! فيما بينها : بردية أنسستاسيا الأولى ‏ رقم 10247 1234 , وهى نص 
آدبى - كان عرضن الأوراق بين 5*8 اسم م +7 سلم 

بردية انستاسيا الخاممة ٠.‏ رقم 10244 818 منوعات - كان 
العرض وامدا , 2 سسمم تقرييا ٠‏ 


البردية 10682 518 وهى نص أدبى أيضا ‏ كان العرض ؟؟ سم - 


وقى بردية هاريس الكبرى 9999 2814 2 وهى تصض رسيى جميل 


في الدولة الحديثة كان الكاتب عندما يشرع فى تحرير الرسالة 
ببدى مر تبكا , كآنه يقوم يعمل لم يتعود عليه * لذلك كان عند استبخدامه 
لفافة البمردى فى الكتابة بتعسر عليه تحديى الطول المناسيب للرسالة 2 
فكان بدلا من الكتاية بعرضص الورقة كالمعتات يفرد جزءا مناسيا هن الورقة 
على ححره وريعكس وضع اللفافة 90" فيصبح العرض طولا ويكتب فى 
أسطر على أساس الوضع الجديد » ويئفس الطريقة السابقة يقلب 
الورقة عندما يتجاوز كتابه نصف الرسالة ثم يكتب الباقى على الظهر 
بعد القطع حتى يتم الرسالة ٠‏ بعد الفراغ من الرسالة تلف ثم تطوى 
طية واهدة فتاخذ شكل مستطيل عرضه ؟ سم تقريبا 2 يكبب عل أحد 
جانبيه اسم المرسل وعلى الآخر اسم المرسل اليه , ثم تربط الرسالة 
و تتم قتصمح جاهزة للتصدير ٠‏ وكانت الرسائل عادة تسلم باليد 
« بواسطة فلان » ٠‏ وفى الرسائل الشخصية كان نقل الرساثل يتم عن 
ط يق الاتباع والأصدقاء أو. المسافرين المتمتين المتوبهين الى المكان 
المطلوب (8؟9) * 


كان البريد الرسمى أكثن تنظيما هن اليرهد الشخصى ٠»‏ وكان 
البريد منتظيا فى الدؤلة الحديثة بين حواضر الأقاليم خاصة بن العاصمتين 
طيبة ومنف حيث رتب له حملة رسائل محترقون + وكان حامل الرسائل 
_بمثكل أحد مظاهر سعلطة الدولة و أمعدادها في السودات وأسيا * ومدى 
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خاعلية وانتظام البرهد فى ذلك الوقيت لا علم ذنا بها .. إلا أن هناك دلائل 
على وجود نظام معقول فقد ثبت أنهىم عرقوا الس ركى مل السزدر 
والوارد ‏ وأنه كان هناك نظام يتبعه د حامل اليريد » عند نقله ٠‏ وفى 
مو اضيح « المفوعات » توجه مقتطفات من سجل الرسائل الرسلة الى 
غلسطين وسوريا ( الصادر ) فى عهد الآسرة التاسعة عشرة (58) : 


« السسمنة الثالثة . الشسهر الأول من الصيف . اليوم 
الخامس عقر صادر ‏ حامله يعلرى بن جابر من غزة . 
يحمل رسالتين الى سوريا هما بالتحديد 1 

الى قائد الحملة خاى - رسالخ 

الى أمبر صور ب بعل "نرمج ‏ رسالة » 0 


و بعدها فى نفس المقتطف : 


السنة العالثة ب الشهر الأول من الصيّف ‏ اليوم 
النانى والعشرون ‏ وارد د بواسطة جسجوتى بن ثركرما 
من غزة > وبواسطة مت جدت بن شيما بيعل من نفس 
المتان »وبواسئطة سبت موسى ين آبر دج مِنْ نفس 
المكان * مما يحمله البريد الى القصبرٍ الملكي من قائد 
الحملة خاى : هدايا ورسالة. واحدة ٠‏ 


وهؤلاء ‏ سعاة البريد الرسميوث ‏ كانوا يتولود أيضبا نقل 
الرسائل الشخصية اذا كانت فى خط سير هم المرسوم . قنجد أحد 
الضباطٍ مثلا ويسمى « بن آمون », ,د يكتب لزميل له من نفس.الرتية. يسمي 
- « ياحرى باجت » 2 يشسكرم | عل رسالة ارسلها. له مهنا بالبترقية الى وطيفة . 
والده السابقة : « وصلتنى رسالتك وسعدت بها جدا ٠٠٠‏ اكتب لى عن” 
أحوالك الشخصية * . وأحوال والدك 0 وابعث الرد مع حامل البريد الذى 
د علينا سن سسيسكرة رن - ون هذا الابراء 3 كن سيل ران 
استخدام حقيية الرسائل الرسمية كانت له قيود 2 كما كانت خطوطها 
محدو د85 » فكا استخدامها فى نقل البريد الشخصى مقيدا بدرمة كبيرة. 
غلا يلجأ اليها الا عند ضمان وصولها أو عندما يتعذد ارسبالها بالأساليب 
العاوية. . وكإن هدأ انوع غالبا لا. يحتوي على أبخبار تذكر كيأ.في الرسالة 
العانية 05 : 


حورى يببعث بالتحية لسيدم أحمس ٠ ٠‏ عاشي قى سعادة, 
وعافية ٠٠‏ ورعاه أمون رع ء كيير الآلهة +٠‏ وبتاح 
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اضرف 


الموجود يجواد قلعتةه +* وتحوت اله الكتاية +٠‏ وكل 
الآلهة والالهات بالكر نك ( ؟ ) ٠٠‏ وأدعوهم أن يحيطوك 
بالرعاية وبالحب وأن يهبوك السداد والتوفيق فى كل 
آعمالك - نسسأل .عن أحوالكم . فكيف حالك ؟ مل 
ميثعكم معقولة ( يقصد المحافظة على اللياقة والرشاقة ) ؟ 
آنا عصيتتى معتدلة » ٠‏ 


وعلى ظهر الرسالة كتب العئوان : د من حورى الى الكاتب أحمس 
البتياتى س سيدم » ٠‏ واكان «أحمس» هذا يشغل وظيفة صغيرة هى وظيفة 
وكيل ناظر الورش بنياتى »+ لذدلك نسب اليه + أما ينياتىي فكان موظفا 
مرموقا مارس رقاية الورش الملكية لخمسة ملوك متتابعين عن الأسرة 
الثامتة عقشرة ( من أمتحتبي الأول حتى تحتومس الرايع ) قعهو واحد ممن 
تحملوا مسئولية بناء معيد حتشيبسوت الجنازى بالدير البحرى (995) + 
وكان «أحمسى» أقل شأنا من أن يرتبط باسمه انجاز ذو أهمية » على الرغم 
من ادعاء البعض أن له مقصورة فى جيل السلسلة بالوجه القبلى غرب 
طيبة , وأثه له بالمتحف البريطانى قطعتين : شبوابتى , واناء عليه نقش 
عن (99) + ولا كان أسم «أحمس» قد شاع جدا فى الأسرة الثامنة عشرة 
أصيح من الصعيه التتعرف عليه الا بمحاولة الاستدلال عليه من القابه 
أو علاقاته الآسرية أق الاجتماعية * ونقطة البدء مع صاحبنا حى علاقته 
بالموظف المرموق بنياتى © فنجد أن ربط اسم موظف برئيسه دون أبويه 
أمر لم يكن شائعا » لذلك من غير المتوقع أن نعثر على شخص آخر مرتبط 
بهذا البنياتى - ونستطرد فنجد أن «أحمس» له سىرث رسائل شخصية منها 
أربع بالمتحف البريطائى والآخرتان باللوقر بباريس , وكلها عثر عليها ' 
فى فس الوقت (54*) ٠‏ وخخلاف ذلك له لوحة كتابة باللوفر أيضا عليها 
تبر يكنات موجهة له من الالهين «آمون زرغ» و «ثحوت» ٠‏ وقد أماطت النقوش 
التى على هذه اللوحة اللثام عن هوبة «أحمس» بدون أى لبمس ققى نص 
ه آمون رع ٠‏ ذكر أن اسمه صراحة عو « الكائب أسدمس > 2 وكيل ناظر 
الورثى بنئياتى بمدينة أون الجنوبية ( أرمنت المجاورة لطيبة )» ٠‏ 


ومن رسائثل « أحمس » الست 2 أربع وإردة اليه من ان 
مختلفين ؛ والباقيتبان مسودتان ( أى تسختان © لرسالتن كتبهمأ بنفسه ْ 
وكلها تعتبر ملفا شخصيا مراسلات موظف صغير من الآسرة ا عشرة 
لكنه ئيس تاقها كما نظن * وخلو الرسائل من التواريخ بحول دون تعيين 
المدى الزمئى لتحريرها جميعا ٠‏ وقد ثبت أنه قى العهود ١النالية‏ كانت 
المراسلات ذات الأهمية العائلية نحفظ قى أوان معا 2 ويغطى فترة قد 


5> 


تصل إلى سنوات عديدة (ه؟) ٠‏ ورسائل «أحمس» تتناول مصالح عائلية 
وهى أشبه بالمذكرات ‏ ء ليست قانونية ولكنها مما قد يحتاج لمراجعته 
خصوصا فى النازعات ٠‏ ولذلك , فالاقرب اعتبارها شبه متزامئة وحفظت 
يصورة مؤقتة لاستشارتها اذا لزم الأمر » ثم انتقلت لأعله بطريق 
الصدفة ٠‏ ولا يمكننا الاستطراد أكثر من ذلك لأآن ظروف الاستكشسافات 
فى أوائل القرن التاسع عشر أضاءعت كثيرا من مثل هذه الوثائق فقد 
أهدر الفلاحون منها الكثير باستخدامه وقودا للتدفثة 2 كما أهدر قمر 
آخر عن جههل و يبكن ترمهمها فى المباحف التى ورت هدذ! الْفنْ فى 
الخارجم * 
والرسائل الست تعطينا صورة لا باس بها عما يعتير رصميا أو غير 
رسمى فى العرف المصرى القديم بالنسبة لتحرير الرسائل » وعن النقاط 
التى تصلح لكتابة رسالة ماء فقىرسالة «حورى» الى« أحمس» أول مابصادفتنا 
القدمة وهى على صورة تحية مفعمة بالدعوات والنوايا الطيبة لكنها جافة 
خاوية تقليدية 'ثياما * قعى رسالة أحمس الى كيير ياوران اللك ه واجث 
رنبت » تشغل هذه المقدمة الرسمية خمسة أسطر بكاملها . كلها 'تحيات 
ونبريكات - «وواجحت زئبت» معروف من مصادر أخرى من الأسرة الثامهنة 
عشرة . منها نص على كسرة فخار مكتوب بالحير ومعة اسم آنشثر همو 
وستنموت» الشهير ذو الحظوة لدى الملكة «حتشيسوت» , وذلك بن مجبوعة 
من المدعويين لحفل استقبال على شاطىء النهر بطيبة (01 2 يرجح آنه 
احتفال استقيال مر كب «آمون رع» المقدس وعليها تمثال الاله فى _ حلته 
الشضهرة كل عام تزبارة صسانة طيبة ٠‏ و يظهر «أحمس » فى هذا النقشى لا بسن 
الكبار اللامعين ولكنه تصفتة تابعا أمينا على الهامش فى. صورة من بعوم 
بخدمتهم ورهن اشارتهم » أذ هبدى أنه كان موضيع تقتهم ٠‏ 
والرسالة التى هى أحسن الرسائل حفظا وصيائة تدل.على أن 

«أخمس» عمل كيرءوس للموظف محلى كبير سمى «منتو حتب» يبحمل «ه لقب 
عمدة أو ناظر » حسب نصوص الدولة الحديثئة (/*0) ٠‏ والرسسالة رسسمية 
الطايع : 

د العمدة منتو حتب يرسل التحية الى الكاتب أحمس 

البنياتى م )» مبعه الله بالسعادة والصحة فى الحياة, 

وبرعاية آمون وعم سس كبير الآلهة 2 وآتوم آله 

هلي و بوليس » ودع حود آختى ٠‏ واتحوت اله الوحى, 

وسشات ‏ ربة الكتابة » والهك المسحل الذى يبحيك 

( الاله المحلى )ء أرجو آن يرعوك ويمنحوك الحب والبراءة 


أليندا كنت ويوققوك فى كل عمل تقوم به ؛ لابد أن 
تكون قد اتتتهيت من عمل اللخصر وقوائم غرف المخزين 
والحزء الخلفى من الدار * وأذكرك أن بون ارتفاع 
الحائط ” كوبيت ٠‏ واجعل ارتفاع أبواب غرف الخزين 
أ كوبينت وتخرف المعيشة 5 كوبيتت ٠+‏ أخطي البناء 
أمنتومن “تبنائها لق هذا التحو 2 ويسرعة الانتهاء من 
بناء الدار ٠‏ تول هذا الأمر 'بنقسك ! ويجهداك نيتم كل 
شىء على أحسن وجه ٠‏ وأنا أضنع فيك كل ثقتى 


أيضا : مسوف أرسل لك ارتفاع الدار وعرضها كذلك+ 


يضا : اعمل على صلم غطاء واق 'من 1 لض وشنايهة الى 
ِ بثنيسا 4 * 


أيضا : سلم المهتدمى الذى وضسع تصسميم ألدار 
مستحقانه هع الاكرام ٠٠+‏ 
احتتم .بدك ؛ وتاكد أتنى عند قدوقئ لن "أجل لديه :أى 
ميرو للشكوى » ٠‏ 
“والرسالة سنيظة 'و[ضحة ستطحية ملخصها أن '«أتحمسن» انناب عن 
مرسلها 'فى بعض الأعمال » وتظهره فى الكلمر الوناق به لكنه لا يزيد 
عى .جرد مُنقذ لرغنات وئئيسة مثل مله الرشائل المرسلة عن رئيس 


مرءوس ومرصعة بكلمات 'أمعشولة يشتم منها النصح والتحدير 2 ليست 
تادرة فى مثل هذه الأحوال ٠‏ والرسالة تجمتهدء فى اخفاء النهسة المتعالية 
المتتعثر , 'لكنا خاسنمة + وهى “لوجنة كان الرمؤسنون بتقبلونها عن 
طيب خاطر ٠‏ 


وفى رسالة أشدرى عائلية عرسلة الى «أحمسى» من أخيه «نيتى نيتتى: 053١‏ 
نحد النبرة مختلقة تماما ٠‏ فال رسنالة مهتابة يغلب عليها روح التقدير والاحترام, 
مع الالفة والمحبة : « انظرل ! كم أتوق لرؤيتك ٠‏ أيضا -٠‏ أنا أقوم'بزراعة 
كثير من الشوثان لك +٠٠‏ لذن أدعك تحتاج شيثًا يمكننى عمله : مأ د كد 
حيبأ » ٠‏ ثم يسمتتطرد بعد مدا الكلام النطيف قيذاكر منزلا ببقية ,أخمس» د 
ئيس منؤزل معتثومتييه امار 'الية اساء ونام الرستالة مفقود * ورغم أن 
العر اسل بين آخو يبن فان النحينة الترضشمية لم تفارقه ٠‏ آما الرسالتان 
الباقيتان من المنتف قلهما طافم ز سدمى . احداهما اقتضبت قبيا امقدمة 
والتحية بشكل ملحوظ 2 والأخرى , حذف فيها هذا الحزء كلية * 
والرسالتان تتحدثان عن مشاكل الخادمات * ويدل السسياق عاى أن 


١ 


الخادمات كن على رياط وثيق بالبيت أشيه بالموائى 2 فهن فى الواقم 
جاريات ( اماء ) رغم أنهن لسن من طبقة العبيد كأسرى الحروب (50) ٠‏ 
والرسالة الأولى مرسلة م لأحمس 8 للعلم 6 


« بتاحو يبعث بالتحية . ويرجو لك السعادة فى الحياة 
فى رعاية آمون رع ٠‏ هله مذكرة لاعلامك يما كان من 
آمر الخادمة التى يرعاها العمدة تيتى مس + أرسلنا 
اليه رئيس العبيد عبوى ليقول له : « هيا لتسسوية 
الملوضوع معه » ٠‏ أها مينى قلم دعبا بما قاله الخونى 
رعموسى ٠‏ انظر ! قيما يتعلق بخادمة السيد مينى ‏ 
البحار ‏ لم يستجب لى عندما طلبت هنه تسوية 
الموضوع أمام محكمة القضاة » ٠‏ 


من الصعب "كنا هو وأضيح متنابعتة :الموضوع الا آنه سدو أن 
٠‏ رعموسى » ليس طرغا:فى*التزاع .؛وأن « بتاحو » كتب لأخيه ليزيد الثار 
اشتعالا ٠‏ .والزسالة لثانية ٠‏ تعحدث يعن خادمة . أخرى ٠وأسلوبعا‏ غاضبي 
موجه الى « الى >' الذى يعدو أنه أكتر هته من الوظيفة والطبقة الاتماعية , 
ولسسدث لها أبة -مقدفة والشناسد أن «' أحمس » كثيها بتغسسية : 


1 اقول «أسحمس البنيا 1 ٠‏ لسيده ء أمين الخزائن «تى» : 
ها الذي حملك على .حذ لخادمتى لتعطيها لغيرى ؟ الست 
خادما مطيعا لاوامرد ليلا وثهارا ؟ وحسب مسئوليتى 
عنها » عليك: أن تدم أجرها 2 فهى صغيرة جدا فى 
الواقع ولا تعرف كيف تعمل ٠‏ وعلى سيدى أن يأمر 
فقد آرسلت لى أمها تقول : «.لقد تركتهم يأخذون ابنتى 
عنتدما كانت عندك ٠‏ ولكنى لا أحتج يا سيدى فقد كانت 
عندك منذ الصغر » ٠‏ وهكذا فهى تحملنى المسثولية » ٠‏ 


وعدم ذكر أصل القضية وغياب الخاتية يجعل الرسالة محيرة لبأ + 
تكنها على كل حال ترشدنا إلى ما كان يستفن المصرى القديم ليحرر رسالة 
بهذا الشكل + وليس الهم أن تختاف مشسارب القدماء عنا 2 ولكن طريقة 
تحر ير هذه الرسالة هى النى تعطيها مذاقا خاصا ٠‏ ونستخلص أن الأمور 
الجارية والشاكل الش خصية والأمور العملية كانت محور الرسائل 
الشخصية ٠‏ والرسالة الأخيرة لا يبدو أنها تتعلق بفتأة من السبيد ,2 بل, 
بفتاة صغيرة تربت فى بيته للتدريب على الخدمة بالمنازل ٠‏ والبنث من 


١ 


.مر كز عتدن ولا شك ٠‏ ولكن الرجل يتعاطف مع شكوى أعها + واذا تحدثنت 
الرسالة عن أجور تدفع قمعنى ذلك أنها تحتوى عنصرا من عناصر الساملات ٠‏ 
أما كلمة القيمة يالذات فميهمة ولا تعنى بالضرورة كونها قيمة مادية ٠)5(‏ 
بل قد تكون ؟.بية تعييرا عن مستوليته حيال الطفلة * وفى عله الحالة 
شعر القارىء بالاعجاب خاصة وأنه وارد فى رسالة شخصية يدر فيها 
مجرد الالتزام الاخلاقى الظاهرى * ومثل هذه الرسائل تجعلتا آقرب الى 
سحية المصرى القديم تعيدا عن زخارف ومظاعر ألنصوص اللمنقوشة 
على المقابر الملكية + أو الكتابات المدرسية المنمقة المليئة بالرياء والتى يتكون 
منها هيكل الآدب المصرى القديم ٠‏ 0 

كان تحرس الخطابات الشخصية هو ب ولا شك له حرفة الكائنب 
الذى يفشل فى الحصول على وظيفة رسمية مدنية آى دينية ٠‏ والتحيات 
التى كانوا يستهلون بها الرسائل على لسان عملائهم 2 كانت عبارات 
' تقليدية محفوظة ليست فيها بلاغة ولا اشراق الكتابات الرسمية الأدبية 
والدينية (255) ٠‏ وكان صلب الرسالة عادة هدفه مجرد الافادة بالموضوع , 
وملزمًا بالاشارات ٠‏ والعبارات الموجزة ء مما يجعله فى بعض الأآحيان الغزا 
تنا » ومع ذلك فهئ' التي صورت حقائق الحياة المضرية اللجارية فى مصر 
القديمة بحيونة مذهلة ,2 رغم أثه لم يصلنا منها سوى ؟١‏ رسالة (505) 
نصفها هو ملف «أحمس» المدذاكور + والآرشيف الصغير هذا رسائله مليئة 
بالاتفمالات والافكار التى لم تعتكرر فى . ء!م ٠‏ والمراسلات الكتابية بين 
شخصين لها دلائلها 2 فهى من المنظور الاستماعي والثقاقى تعثبر انجازا 
ضخما 2 وتعتبر اعلاء لشآن التعليم والثقا.ه وه. ن أهم أبواب هذا 
الكتاب ٠‏ ونود فى ختام الفصل أن نورد رسالة 3٠00٠‏ من رسائل شهد 
الآسرة الثامنة عشرة ,. وهى من حاكم عليبة الذى يتنازل بالكتابة الى مزادم 
متواضمع فى أدنى درجات السلم الاجتماعى 2 وهى رسالة تعرفنا على 
شخصين ٠‏ وفى نفس الوقت تدلنا على مدى جهلنا بشسئون الحيأة فى مصر 
القديمة + وتشبير قبل ايراد الرسالة الى الملاحظات القيمة التى يبديها 
«سن نفر» فى نهاية الرسالة لدى المزارع الذى تنازل سيادته وتعطلف لثوسيه 
رسالة اليه (55) : 


ه محافظة المدينة الجنوبية [ طيبة ] يقول للمزارع باكى 
ابن كيسن (/29) : أرسل لك هذه الرسالة لاخطرك أنى 
سأاصل اليك بعد الابحار من حوت سلخشم (58) قى طرف 
ثلاثة أيام ٠‏ اياك أن أجدك فى غير مكانك ٠‏ ولا تحمل 
المكات ينقصه شىء من الترقيب ٠‏ وأريدك أن تجمع لى 
الكثير من براعم اللوئس ومن الازهار + وما يلح 


١5 





لبا الفتاء المفتوح ومدخجل مقيرة رخميررع 












اط 0 اخ رطهه هماد داك 0 ا 
ام-2 2 أ(اأرسه رمع 1 2 2# 0 : 
جردا مقا المخصس ع اهم انظ زبدايية اله الأهدر تور رفاظ 
م رج اانا ١١1‏ )مقا( لم عست جور 11 دارم اما 1 
٠ 1‏ تج الل يورا :ل يع تفن و ا ا خرأما أ 1 .3 7 
ا يكل عكر اح ونام ل" مه سس م/م ّ 0 0 
زم م اءا ا( ابو بم ةسل ال 07048 و ا يهاي ا مد 
1 منقتة ل الع 16 4-1 





















اس هيز جا 
0 ا 
ا ع 1 22 ا 38 ار 5 

ل 0 2 ات ا 0 دلا 0 0 ا 
29/8 3 0/1 1 30 ل يه د ته كفنا 11 7 

١ 2-0002 2‏ امالطريقه ربت د جسم ع نا ؟ 1 20 و عرو عور ٠‏ 3 

[وإمئله /'لع :22 اذ حولت 11 عض عله 0 عه جك 1 3 5 

ل ما مك09 1 5 3 سين 2011 0 بدا 1 : 2 


1 تكلا 1 507 ععطالم موت م 1 1 30 ا 5 
5 3 
ا . : 0 5 








: -1- الحرث باستخدام زوج من الثيران بالفيوم 





ب قرية العمال بدير الدينة. 











4 لإحائه ير 


م صل لقاو , 


0 






الأمام والخلف 





ب بركة فى حديقة من مقبرة نب أمون. 





٠٠‏ - نقوش هيروغليفية جيدة 





اا لعفا 1 
1 1 ع1 52 


٠ >‏ ولاه *تن 





لسبنا انم --2 من بردية سالييه. أحصدى المنوعات للختي مكيئودة بأسلوب أدبي سقس سر حسم إلى 
الأسرة التاسعة عشرة 





4 - أدوات كاتب عثر عليها هوارد كارتر فى مقبرة بطيبة 





5 أ عسابات على ظهر بردية سالييه الرابيعة. وهو عبارة من مجموعة نقط ريما 
عازه اسجسير هن لجنم رومت قز 








ذت سوورو أن 
بك العامة .._] 
أداية 2 
رولا 





ب - خطاب من ملف حقائخت: 
ملفقوف وصرموط وم توم حش رسال المصاثخل منصيو حتب 
التمصبدين . إلى الكاتب أحمس. 





21 السسمكرية الحاليون يدون عملهم على شاطئ الثهر بالأقصر 





1 
اذ 


1 لد السام ةن | ؟ 200 ا نين . للد ذأت 5 
لصيعه سوك أو مجامون صلقات إأن الماديب وكثل معدن النفيس عن النوبة؛ 32016 1_0 مقدرة سبوي»كت 055 





١‏ كسرات فضضه وقالب خشين (بدائى): 


20 محبأة ا جره دق علدها بالممارئه 


0 
10 





ب - صندوق خشبى صغير مزخرف بقشرة من الأبنوس ومطعم بالعاج السادة والملون 
ومزجم (تطعيم زجاجى) بلون أزرق 


36 





ب ألثة على مد 
لض من ! 
يلسرا 
حول 
لطود 





.أ . بيت الكاسب نخت؛ من تكوين فنىي فى نسفته الشسخصسية من كناب اطوتئي 


ض 








0 كرسسيان صن جليية؛ أحدهماأ بيط الخصميم, والثانيى ذى أرجل على شينة مخالب أسدد, 
وظهره ملعم بالأيئوس والعاج 
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اياسم صتاعه الطوب الحديمة في كوم أفيق بالحب. فيل 





ب ء صائع حديث يقوم بتشكيل الحجارة. لصناعة هدايا على النمط القديم ‏ فى جبانة طيبة . 


للعطايا ٠‏ واقطم 50٠+‏ قطعة شب من نوع سب 
و ٠٠١‏ قطعة خشب من نوع مرحنن * وستحمل المرائب 
التى تقلئى كل هذا ٠‏ أنت لم تقطع خشيا هذه السنة ٠‏ 
احترس ! لا تكن كسولا -* واذا منعت من قطع الخشبي 
خارفع الأمر الى أوسر حاكم حوت سخم ٠‏ انظر ! إبحث 
عن الرعاة فى جأسى (55) : ورعاة الماشية التابعين لى 
وليصحبوك لقطع الحشب مع العمال الذدين معك ٠‏ وهر 
الرعاة أن يحلبوا اللبن طازجا فى قصاع قبل حضورى *- 
احترس ! يجب ألا تكون كسولا , قمبلمُ علمى عنك 
]نك فاتر الهمة .2 تحب الأكل فى قراشاك » ٠‏ 


القصل السسايع 
العاملون فى ال معادن والأخشاب 


عندما ترسو المراكب السدياحية أعام معيد « أمتحتب الثالت » الكبير 
بالاقصر ء يصعد اليها أحيانا بعض المرممين ( السمكرية ) لاصلاح أوانيها 
وقزاناتها الضخمة , حيث ينقلونها الى البر ويقومون بما يلزم من ازالة 
للصدأ وسد للثقوب وتبييض وصقل ٠‏ ولعمل ذلك كله يقيمون ما يشمبه 
ورشة الحدادة المتئقلة + فيها الكير والمنفاخ وويضيرمون النار » وسِشآ 
العمل على قدم وساق ٠‏ والمنفاخ الذى يستخدمونه لاضرام الئيران منفاخ 
ساذج بسيط من جلد الماعز ؛ لا يزيد على قربة من الجلد لها طرف ذو فوهمة 
مركب فيها آنبوبة معدنية موجهة نحو النار , والطرف الآخر عريض مثبت , 
به سلختان من الخشب للعمل على تجميع الهواء بالقربة وصرفه من الطرف 
الآخر وتتحكم فتحة المنفاخ فى سرعة تصرف ألهواء من الخارج الى الداخل . 
وبالضرب على المرينتين يمر الهواء من الخسارج ويسسير حتى يخرج من 
الفوهة 2 قيساعد على توهج الثار فى الكير * والأداة رغم بساطتها 
وسذاجتها فعالة للغاية + ونظرا لما بتخلف عن عمليات الصيانة والصقل 
من وماد ومخلفات وأآوساخ لا سمح القباطدة باجراء هذه العملية على 
سطع السقينة 9 

«ه لقد رايت السسمكرى وهو يعمل عند فوهة كبيرة 
عفن أكثر هن بيض السمك » ٠‏ 

بهذا الأسلوب الرافض وجه الكاتب القديم كلامه لولده ليدلل على 
مميزات مهنة الكتابة (؟) ٠‏ ويبدو أنه لم يكلف خاطره 2 قبل أن ينقد , 
التجول فى الورش الصغيرة فى العاصمة ذاتها , وانما ركز عل مثل هده 
الورش المتنقلة + ولو كلف خاطره وزار ورش معابد آمون , قلريما كات 
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رأبه قد تغير أو على الأقل تعدل ٠‏ فقد ينى حكمه الجائر المبتور عل أسوةآ 
نماذج الورش + وهو أمر لا يفلت هته كثيرون ‏ حتى السياح فى الوقت 
الحاضر ‏ حينل يصدرون حكما عاما بتاء على مشاهدات جزثية ٠‏ 


ورغم ما قيل , فان هذ! السمكرى البداثي يقوم بالعيل المطلوب منه 
بكل كفاءة » وهو كما يعرف السياح أنفسهم . لا بحتاج الا للقليل من المهارة 
والخيرة : فان أرادوا شراء نحفة معدنية أو قطعة مصاغ توجهوا الى الأسواق 
الداخلية المعروفة بالقاهرة والمدن الكبرى ٠‏ 


وفى مقبرة «رخميرع» نوجد صور ضينئ المنظر العلوى للجدار الجنوبى 
تصور بعضى الحرفيين أثناء العمل (؟) * وعلى يمين هؤلاء شكل « لرخميرع» 
وهو شرف عليهم ومع شكله نص يصفه بائه م يشاهد كل الصناعات (5) ,2 
ويعرف كل منهم بواجباته , انه الوزير -٠*.رخمبرع‏ » + والصتاعات 
المصورة فى المنظر هى بعض الصتاعات الميدنية والتجارة والجلود والأآوانى 
الحجرية والمجوهرات * والاشياء التى كانو! يصتمونها اما خاصة بالملك 
أو المعابد ٠‏ اذن , فقد كانت هذه الورشة من أرقى ورش العصر : ولا يدل 
مظهر عؤلاء العمال على أنهى كانوا ذوى أهمية كبيرة بل مجرد عمال عهرة 
فى فنونهم , وعؤلاء لم يكن لهم وضع خاص بل كانوا يعملون فى مثل هذه 
الورش الكبيرة نظير دعض المزايا مثل الاعفاء من أعمال السخرة »2 أف فى. 
نظير' الحصول على مأوى مثل عمال.بيت الصدق ٠‏ كانوا يالفعل صناعا 
مهرة ؛ لكنهم لم يكونوا من طبقة المهئيين الفنائين حسبب العرف فى الفترة 
الكلاسيكية او الزمن الحديث , ولم تكن لاسبائهم اعنية فلا مين الجد عل 
أحفك ولا بواجي اا 


وكانت الصرامة في المعاملة ا للطرد من أهم العوامل في أداء. 
الأعمال .بالجدية المطلوبة ٠‏ ولا يكفى ذلك بلا شك لظهور عمال ذوى ٠‏ مواهب. 
خغلاقة + وعيل العسمؤم , فقد “تضافرت عوامل 'المهسارة والولاء للحزفة 

و الاحساس. مامكانات الخانة .الى انتاج عنتجات شتى حيدة التشكيل ٠‏ رقيقة. 
الزخرفة 2 ممتازة الصقل » وبوقرة مذهلة بالنسبة لذلك العهد القدسيم ٠‏ 
وقد نركت آنا الأسرة الثامنة عشرة مخلفات كثيرة من هذه المنتجات التىي. 
أدرجت للاسف تحت اسم «١‏ الصئاعات الصغيرة » , وهو تعبير فية حط من 
قدرها ٠‏ وكان لمناخ طيبة المناسب الفضل فى المحافظة على بعض المنتجات. 
سربعة التلف كالمنتجات الخشسبية والأآقمشة وامعادن السريعة التحلل ٠‏ 
وها وصلنا يدل على مدى ما وصلت اليه الصناعة عموما من ازدهار فى 

ذلك الوقت , وهذا يجعلبا نطمئن الى صدق المساهد والنقوش التى مثلت 

هذه الصناعات فى النقوش المقبرية المماصرة ٠‏ وقد بلغت « الصناعات » 
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المعنية ذروة مجدها فى مقيرة دتوت عنخ آمون» » الا آن القطع المعروفة لدينا 
من الأمتعة الشخصية لهذه الفترة , متوفرة فى المجاميع الشخصية للهواة 
وفى المتاحفه » عى خير شاهد على مدى رقى هده الصناعات فى الأسرة 
الثامنة عشيرة ٠‏ سوف نشعرع فيما يلى في الالمام يصناعة المعادن والأخشاب 
من خلال منتجات هذه الفترة الموجودة حاليا فى ششتبى أنحاء العسالم 
(١‏ أشكال ١5‏ الاع).٠‏ 


يعتير المصريون القدماء آكثر تنخلفا من الدول المجاورة فى الشرق 
الأدنى فى الصتاعات اللعداثية ٠‏ وحمذ١ا‏ القول صحيح الى حف ها فى الناحية 
التكنولوجيا البحتة , لكنهم عوضوا جزء! كبيرا من ذلك بمهارتهم فى تصميم 
.وزخرقة اللمعادن ٠‏ وصور الصتاعات بمقيرة رخميرع تدور حول المعادن 
النفيسة والبرونز (0) ٠‏ ويقف كاتب على يمين المنظر وهو يراجع تسليم 
الذعب والفضة « تموين الصياغ *٠‏ لصناعة احتياجات المعيفه حسب 
المعستاد يوميا ٠٠‏ والانتاج بمئات الآلاف وملايين ( القطع ) )١(‏ ء فى حضرة 
حاكم طيبة , الوزير ++ رخميرع » ٠‏ وما دامت هناك مراسجعة عند 
الاستلام قلايد أنه سوف تكون هتاك مراجعة عند تسليم المنتجات - كانت 
كل المعادن ‏ فى ذلك الوقت . نفيسة لصعوبة تعدينها ,م حتى البرونزن 
.الذى كان بخضع للرقاية الصارمة للحد من سرقته (/ا) ٠‏ واكان خام الذهب 
يسلم للصياغ. على شكل حلقات + وفى المتظر نرى أمام كاتب التسليم 
.بسلة بها ثلاث حلقات من الذهب ( لونها أصفر ) + وثلاث حلقات من الفضة 
( لونها. أبيض ) » وفوق الميزان حلقات يجرى وزنها بمعرفة وزان يصلم 
ويعدل دليل التوازن بيد واحدة + ويتحكم فى عاتق الميزان بالاخرى ٠‏ 
وعل كقة المعدن خمس حلقات » وعلى كفة الموازنة ثقلان: أحدهما عل شكل 
قبة والآخر على شكل رأس ثور , وعلى الأرض مزيد من الاثقال أحدما 
على شكل فر النهر ٠‏ ويحتوئى هذا المنظر الافتتاحى على نماذج من 
-النتصات بعد الصياغة . غخفى شكل علوى مسائد ذهبية ,م وزعريات ‏ 
اثتعان منها بشكل زهرة اللوتس » و بالمنظر ثلائة أقراد . لغلهم مشرذون ‏ 
يتقدمون رجلا آخر ‏ ربما كان رئيس عمال ( أسطى  )‏ يحمل ابريقا من 
الفضة ( شكل )١5‏ . 

كان الذهب له شأن كبير فى تاريخ مصر الاقتصادى والسياسى في 
.العهد القديم فكانت له أعميته فى دعم العلاقات الخارجية أكبر من قيمته 
غى دعم الرخاء الداخلى ٠‏ وكان دائما أكثى وفرة هن الفضة لتوفر متاطق 
تعددينه بالصححراء الشرقية والنوبة ‏ وآثار هدم المناجم موجودة حتى 
اليوم (6) 2 ورغم زيادة الطلب على الذهببه الا آنه لم يكن فى هتناول 
الناس خارج دائرة البلاط الملكي ٠‏ فلم يكن متوفرا للاستخدامات الشخصية , 
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شكل )١4(‏ وزن وتصدسس العادن المنقيسة ٠‏ 


الا إذا أمكن اخثلاسه أى سرقته , كما حدث من لصوص المقابر فى أواخر 
عصر الدولة الحديثة (9) ( سبق ذكر الموضوع ) ٠‏ وكانت هناك طريقة 
أكثر غموضا حى غشه يخلطه بالتحاس ٠ )٠١(‏ وكل الورش الرسمية 
كانت ولا شك معرضة لحمليتى سرقة الذهب وغشه ٠‏ 


أما الفضمة فقد كانت حتى عصر الدولة الوسطى أكثر ندرة من 
الذهب ٠‏ فكانت مناجمها قليلة وتكنولوجية استخراجها متاخرة , لانها 
أعقد كثيرا من الذهصب ٠‏ لذلك كانت الفضة مساوية لقيمة الذهب حتى. 
عصر الدولة الحديثة 2 وعندها أصبح توفيرها متيسرا هن الأراضى الواقعة 
تحت السيطرة المصرية أو بالطرق التجارية ٠‏ عندئذ انخفض سعر الفضة 
الى تصفب سسعر الذهب واسسسشمر الحال كذلك طوال عصر الدولة 
الحديئة ٠ )١١(‏ ورغم ذلك ظل الذهب أكثر وقرة . وأكضص تداولا من 
الفضة لشدة الاقبال علية ٠‏ 


كان كثير من تحضيرات صتاعة الذهب ,بحرى فى مناطق استشراجه: 
أما المستورد هته فكان يدخل على صورة حلقات من خام الذهب أو فى 
صورة كتل غير مصقولة ؛ والمتحف البر يطانى ده صورة من مقبرة « سوباك 
حتب » تمثل حمالين من الزنوج يحملون ذهب الجزية لفرعون مصر (؟١)‏ ,2 
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:وكان دسوبك حتب» موظفا له مكانة فى عهد «تحتمس الرابع» ( 1151١‏ 
40١اق“ام‏ تقريبا ) ٠‏ وتظهر حلقات الذهب على سواعد الزنوج مثل 
السلاسل الورقية , أما كتل الذهب ٠»‏ فهى شبيهة بالذرة الفششار , وعى 
صورة أسهل فى التقل والصهر من السبائك والحلقات ٠‏ 


ومعلوماتنا عن الفضة أقل كثيرا من معلوماتنا عن الذهب 2 وكانت 
معظم مصادرها فى البلاد الآسيوية )١8(‏ , ولابد آنها كانت سلعة لها 
مدعي قى المعاملات التجارية يبن مصر وآسيا ٠‏ وتدل الدلائل على أنها 
كانت تستورد فى شكل كسر أو مسحوق + وقد عش على كنز من أيام 
-ه أمنمحات الثانى » ( الآسرة الثانية عشرة ل ١851-1551‏ قءم ) فى 
معبد الطود ‏ بمصر العليا ‏ يتكون من سبائك ذهبية وفضية ؛ وثلاثة 
وخمسين فنجانا قضيا كلها فيما عدا عشرة لب جرى تسطيحها وثنيها 
لتصغير حجمها . ربما لتسهيل احكام لفها ٠‏ والكنز قد يكون جزءا من 
جزية » أو همدية من أحد العواهل للفرعون * وفتاجين الكنز من المسبوكات 
الفضية , لكن سبكها غير جيد وبها تلفيات كبيرة » وعى بهذا الشكل 
لا تزيد كثيرا فى قيمتها على خام القضة , وشكل الفناجين يبدو كما لو كان 
هن أصل سنورزرى أو اييحى )١1(‏ + وأثبتت الحفائر فى مديتة ( ثل العمارئة ) 
م أخت آتون » سسلنة 15450اء استيراد الفضة للاستخدام أما بواسطة 
المصريين أو الأجانب المقيمين فى مصى + فقد عثر على جرة فى فناء أحد 
.منازل الدينة ٠‏ ويقول المستكشفون : « بدا العمل فى خلخلة التربة ثم 
حفقرها بتراخ ظنا من العمال بانها عديمة الجدوى , واذا بقضيب من الذصب 
ينكشف ء وما لبثوا حتى آخرجوا 1 قضيبا ذعبيا » وفضيات كثيرة وثبثالا 
لاله حيثى مصتوعا من الفضة وله غطاء )١5(‏ » * والقطم الفضية المكتشفة 
كانت صغيرة الحجم مضغوطة عل شكل أساور وخواتم وخلاخيل ؛ ثم اكسرا 
من أوان معبأة فى آسطوانات معدنية رقيقة ٠‏ ؤيرى المسعكشفون أن هذا 
الكنز خبيئة لأحد اللصوص , ولكن الأكثر قيولا هو أنه الخام المخزون لدى 
احدى ورش الصياغة ٠‏ وأكلها من الخام المستورد بما فى ذلك الاله الحيثى 
المزعوم , والأغلب آنه مستورد من مكان ما بآسيا ٠‏ 


وفى شكل ١١‏ حيت يسلم الكاتب الذهب الى الصناع . يبدو أن 
النخام مستورد من النوية * أما خام الفضة فمن آسيا . وفى المشاهد 


١ ت‎ 


.يبشغل العمال منظر ين “كاملين ويظيرون منهمكين فى عمل الأواني ٠‏ هما يدل 
على أنهم ليسوا صباغا ولا من صناع رقائق الذعصبيب والفضة ٠‏ و بالصورة 
أربعة صناع من هؤلاء يؤدون عملهم على مفرش معدنى بالطرق على سندانات 
خشبية مختلفة الأشكال مثبتة فى الأرضي / ويستخدمون في الطرق مطارق 
كروية أما من الحجر المغطى بالقماشى أو الجلد لحماية المعدن أثناء الطرق ٠‏ 


وأول العمال الى اليمين يطرق أسطوانة ذهبية على كتلة متخفضة , 
خشبية غاليا .. على سطحها العلوى ومسسادة + وأسسلوب الطرق 
مألوف ومهازال يستخدم للحصول على رقائق الذهمب ٠‏ وكان المصريون 
القدماء ستخدمون رقائق الذهب فى تزيين المنتحات الخشبية الثيينة . 
وذلك بتطعيمها بأسلوب الطرق فوق التقوشى المحفورة قى الخشب ٠‏ 
ذلك استخدم المصر بون القدماء الأوراق الذهصسية قى التطعيم ٠‏ لأنها أرخسن 
قى التكلفة ,- وأكثر قابلية للمعالجة من الناحية الحرفية ٠‏ لكن رقائق 
الذهب ظلت مفضلة فى الأعمال الملكية . لنفسى السبب وهو ألها الأنفس ٠‏ 
وفى ٠قبرة‏ «رخميرع» كان طارق الذهب عمله محصورا فى تقليل سماك الذهب 
الى المدى المطلوب لصئم مختلف الأوانى.2» حيث يتسلمه مئه عمال مهرة 
يقومون بالتشكيل النهائي . وأكبر دليل على مهارتهم قناع م توت عنتح 
آمون » الذى شكل بالطرق من صفيحة ذهبية واحدة ٠‏ ْ 


ونبين الصور تقئيات أخرى فى انتاج الأدوات الفضية والذهبية ٠‏ 
قخلف طارق الذهب يجلس رجل لينفذ نقششسا لتجميل اناء يشلبه الدلو , 
رشيق الشكل وله غطاء مقبب » وهى نوع من الأوالى كان منتشرا في “ذلك 
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شكل (19) عمل الأواثى المعدئية , وطرق الذهب 
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الوقت ويستخدم فى حفظل الأشربة الطقسية ٠‏ وعادة كان ينقش على 
عاتقها ( كما فى الشسكل ) نص تكريس يحتوى على اسم الاله المقصود 
واسى صاحب الاناء ٠‏ ويستخدم الرجل فى النقش.س منقاشيا مدييا من 
البرونن غاليا ( لاحظ أن النقشى خلاف الحفر ) * ويوجد تحت تصرف 
الصتاع أتونان يعملان بالفسم النباتى ٠‏ ويجرى تجميع الحرارة فى أوعية 
فخارية يحمى عليها يمناقخ من اليوص لها قوهات من الفخار . والآتوتان 
فائدتهما لصى الزوائدك مثل المأايض والأوانى ٠‏ وبالصورة آتون يعمل نعلا 
و بنبييث مته الد ان » ويجواره رجلان انتهيا نتوهما من صنع ثلاثة قوائم 
فضية لتقديم العطايا ألسمدها قى مرحلة الصقل والتلميع . والجزء العلوى 
فى القوائم الثلائة على شكل طبق » ربما كان كسوة لها ٠‏ والكسوة عادة 
كانت تلحم بمعدن نفيس مشسوب بآخر رخيص ‏ قد يكون الصبفيح عنا ٠‏ 
أها ؛لذهحب فكانت اللحمة تتكون من الذهب المتشسوب بالفضة » وريما أضيف 
اليهما يعض النحاس )١(‏ , وكان يستخدم النترون أو النبيدذ المحروق 
كمادة مساعدة على الانصهار , وتسهيل الالتحام » ويصاحب متنظر الصئاع 
نقض قصير يحدد ما «صنعون : « عمل كل أنواع الأوانى من أجل أعضاء 
ألاله ( الملك ) ٠‏ وصئتح دوارق ذهبية وفضية ‏ من جميع الأشكال ‏ بشكل 
متقن متين وسوف تعيثس الى الأبد » ٠‏ والآتون الثانى يعمل عليه أحد 
الصناع حيث يشكل احدى القطم وعىي فى وسط الفحم المتوهج مستخداما 
ماسكا برونزدا .2 وقى نقس الوقت ,يحمى النار بالمتفاخج + والعملية كلها 
فى حاجة الى مهارة وتجربة ٠‏ لأآن الملاقط البرونزية درجسة انصهارها 
رحوالى ٠١٠5م‏ ) أقل هن الذهب ( “5١٠5م‏ ) وأكثر قليلا من القضة 
( 53م )»2 هما يستلزم سرعة فى العمل وتقل المواد من الأفران واليها ٠‏ 


وكانت القطع الدقيقة مثل المصوغات تكسى يأسلوب آخر يسمى 
أسلوب وصلة الانتشمار ٠‏ تكون فيها المادة اللاحمة مسبتعرضة وقوية حتى 
لا يفك اللحام بسهولة اذا احتيج لادخال القطم الى الآتون مرة أخرى .” 
ومن بسعده الحظ بتأمل الجوهرات القديمة المرصعة على المينا الذهبية , 
سوف يجدها ملحومة على صفائح قاعدية ذهبية ء وفيها شغل حبيبى 
ومشرم أحيانا ٠‏ عندئد سسيزداد اعسجاب المشساهد و تقديره لتدك اليراعة 
والتقئية التى وصل اليها صياغ وجواهرجية هذا الزمان (لا) ٠‏ 


كان صياغ المجوهرات هم الطيقة العليا بين صناع المعادن ,2 ويليهم 
صناع الأوانى والنحاسون وصناع البرونز » بينما يقح فى القاع طبقة 
السمكربة محل سخربة صاحب « مساشر الصتاعات » , ويظهر صناع 
البرونز فى الشكل على يسار صياغ الذحب والفضة ٠‏ وهم متهمكون فى 
سبك آيواب من البرونز يصحبهم حششف من العمال لتشغيل الأقران ٠‏ 


1١ 


ويشاعد ثلائة عمال ينقلون خام اليروئز , أحدهم يحمل كتلة برونزية كبيرة 
والآخران يحمل كل منهما سلة مملوءة بكسرات اليرونز يعلوها فقشى 
يقول : « جالبو نحاس آسيا (18) الذى غنمه صاحب الجلالة عتدما انتصر 
على أرض رتنو )١9(‏ 2 لكى يسبك منه يابى معيد آمون بالأقصر . بعد 
تكسيتها بالذهب : على شكل أفق السماء ٠‏ وقد رتب ذلك الوزير حااكم 
طيبة رخميرع » ٠‏ والورشة تموج بالنشاط ٠‏ وبالمراحل المتتابعة لسيك 
البابين 2 وبالصورة أربعة آتونات : الأول يجرى شحنه بالفحم من كومة 
يأعلاه » بينما يقوم عاملان معهما منافخ باحمائه , والثانى رفعت مئه توا 
بوتقة فشارية بواسطة أسلاك مرنة ء والثالث على وشك وضع بواتقة فوقه > 
والرابع ناره متوهجة وفيه بوتقة ‏ ربما كانت حى التى تستشدم فى السيك 
النهائىي بصب ما فيها داخل القالب. الفخارى للباب الظاهر يمين الرسم 
ر شكلا ١"‏ 2 لاا ٠»)‏ 


وقد بذل القئان الذى شكل النقوش جهدا واضصا فى اعطاء المشاهد 
فكرة عن مدى التعقيد فى سبك الأبواب البرونزية ٠‏ ويشك الخبراه فى 
امكان سبك باب برونزى بالتقنيات البدائية التى كانت متوفرة لدى 
المصريين فى ذلك الوقت , باستثناء المحور العلوى ء وزاوية المحور السغلى 
للباب ٠ )5١(‏ والحقيقة. أنه لم يعثر على باب برونزى قديم كبير الحجم ٠‏ 
ومع ذلك فلا يجب تجاهل صور السباكة فى مقبرة رخميرع ٠‏ ولا يتكرر 
ذكر أبواب المعابك البرونزية فى المصادر القديمة الأخرى ٠‏ فقد اسجلت 
بردية عاريس الكبرى ( بالمتحف البريطانى ) قاثئية بما وعبه الملك رمسيس 
الثافث ( الآسرة العشرون , ١3١511919‏ قءم تقريبا ) لعايد هصر | 
8 وزلقى لآلهتها (بتاح وغيره) فيها وصف للمعبد الجديد الذق متاه للاله 
نتا ح : « لقد بئيت لك معبدا جديدا فى ساحتك , حيث يصع نورك حيثما 
ات * بئيته من الجرانيت » واساسة عن ال حجر الجيرى » وقواعد أبوايه 
صنعت أعتابها من أحجار قيلة ( أسوان ) , وأقمت عليها أبوايا من التحاس 
بنسية سعة » (58) ( أى أن طولها ستة أمثال عرقى العتبات ) ٠‏ ويمكن 
طبعا أن يكون القصود أنها آبواب خشببية مكسوة بالبروتز 2 ومع ذلك 
فالتصوص تقس صرامة الى أن الأبواب معدنية ٠‏ 


وفى المناظر التى على جدران المقابر نرى بوئقة لصهر المعدن أثثناء 
افراغها فى قالب فخارى ( فى الشكل لونه أحمر ) ٠‏ وقى أعلى القالب 
مجار ( مصيات ) لاستقبال المعدن المذاب * وأهم شى: لنجاح السباكة هو 
سرعة الصمب ٠‏ وكان على المشرف ( الأسطى © أن يحسب الكمية المطلوية 
بالضبط لضمان جودة الانتاج 2 ثم الاشراف على تتابع العملية * وتدلء 
الرسوم على أن الآئونات المستخدمة أربعة ٠‏ ويقوم باحماء نارها رجلان 
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على .كل آتون ., يستخدمان أيديهما وأرجلهما في تشغيل المنافخ + والمنافع' 
من نفس النوع الذى: هازال هعروفا حتى اليوم لكنه أكثر كفاءة ٠‏ واكل 
عامل يقوم بتشغيل منفاخين من جلد الماع فى نهاية كل منهما ماسورة 
تنتهى بفوهة من الفخار ٠.‏ والماسورة تشسبه المنافخ الأنبوبية التى يستخدمها 
الصياغ بجو ازهى- ٠‏ . و يحذب العاملن قوهة القربة يحبل مر بوط على سطحها 
لاهرار الهواء الى الداخل : ولكن يذ تو نات صمام بمشع تسضر بيه دعضير4ه الى 
الخارج , والتحكم الوحيد فى الصملية يتوقف على خبرة نافخ الكير ٠‏ 
وأضعف حجزء من المتفاخ ه هو الماسورة المصنوعة هن البوصص » الا أنه من 
السهل استبدالها ٠‏ ويوجد بالشكل ثلاثة من عمال الصيانة على اسستعداد 
لأى طارىء و معهم المماسك اللازهة ٠‏ ويدل تسلسل الصور على 'كفاءة 
عملية السبك , حيث نرى بابين كاملين مسبوكين على يمين القالب مرسومين 
فوق أحد العمال العاديين . بينما هو يفرغ سلة من القفحم النباتى ٠»‏ 

والمناظن الهادثة فى هذه الصالة لا تعكس حقيقة الأوضاع المضصنية التى 
تحتاجها صناعة مثل هذه الآبواب الضخمة ٠‏ لذلك لا ,يبدو أنهم كانوا فى 
وضع يسمح لهم بالترنم بنئنص فى ستة أسطر يقول : « انهم يقولون أيها 
الى الأبد ! صسوف يبقى ( الآثر ) الى الأبد ٠‏ وهو ( الاله آمون رع ) يعبطيه 
( أى للملنك ) فرصة العودة اليها ( الآثار ) فى الحياة 2» والسسيطرة 
١‏ أى للملك ) وهو مستسر فى اقاعة الآثار فى بيت أبيه ( الاله ) » , 
وهدذ! الدعاء الحار أيه تكس واله العيمال المعنوية مدقة 5 فهو أشضيهةه 






00 ش 
جم ل 


شمكل )١1(‏ هنب الآيواب البروذرَيه اأطهدة ٠١‏ صيهر العدن فى دواتق على الأفران 
وتذكبة الذوان بمتافخ تعمل بالارجل ٠‏ هلء القامب بالمعدن المتصبهن 





بالاخراج المسرحى الذى لا يتحرج عن التجاوز في عرض الحقائق ٠‏ والانطياع 
العام لدى المشاهد الحديث هو أن ظروف الانتاج فى ذلك الوقت حتى فى 
ورثشي اللمعايد الكييرة لع تكن ظروقا صحية مناسية 9 ويبدو كذلك ان 
الورشة صغيرة املساحة , فيبالكاد يستطيع العمال مناولة الأدوات ٠‏ 
ولسوء الحظ , فان المناطق « الصناعية » فى هصر القديمة التى 
شملتها الكشوف الأثرية الحديثة قليلة , لا تدلنا على التنظيم الداخلى 
للورش ( الحجم 2 ترتيب الأدوات ٠٠‏ الخ © + ففى معظم الصالات طمست 
آثار الأنشطة الصناعية بين التخريب والهدم والبناء فوقهأا * وفى آخت 
آتوت حيث كان الحال أفضل قليلا ‏ وجدت آثار لورش بعضها كبير لخدمة 
معيد آتون غالبا » وبعضها صغير كان يملكه أفرات (؟؟) ٠‏ وهذه زادتنا 
علبا عن تنظيم عمال الصتاعة فوق ما زودتنا به الصور ونقوششي القاير ٠‏ 
وقد كان صهر النحاس . واستخراج الذهب من مئاجمه بأسلوب السحق 
والتنقية من الشوائب عمليتين تتمان في مناطق تنجيمهما (؟79) ٠‏ ولثم يكن 
أسلوب استختراج الفيروز ومعاطته تختلف كثير! عن 'ننجيم الذعهب (55) ٠‏ 
وكان يقوم بمهمة التنجيم الثقيلة جحافل العمال الذين يشرف عليهم ضباط 
حملات التنجيم يأسلوب شبه حريبى ٠‏ فكانت أكفاءتة الصهر والتنقية 
محدودة اذا قورنت يعمل الحرفيين قى المراكز الصناعية بالمدن ٠‏ 
كانت أسوال حملات التعدين المعيضشية حى الأخرى خشضنة جافة : اذا 
قورنت بعمال ورش معبد آمون مثلا ,» حيث كانت مكانة الخرفى الماهر تكاد 
تعتساوى مع الموظفين المدنيين الرسميين ٠‏ وكان يحق للحرفى الحصول على 
مسكن فى آحياء خاصة ٠‏ وكان يشاطرهم السكنى فى هذه الأحياء بعض 
الكتبة والموظفين ‏ ويبعضهم من ذوى الحيثية  ٠‏ وتوجه بالمتحف 
الير يطائى (50؟) بردية على ظهرها نص اضافى يقول : « تنتشر المدينة بين 
معبذ الملك ه من ماعت رع » [ معبد سيتى الأول الجنازى ] ومقر « نحوس » 
وا« مى »> ء والتاريخ المسجل هو السنة الثانية عشرة من حكم ملك 
٠‏ مجهول ‏ اشتهر أنه د رزمسيس الحادى عشي » ( الآسرة العشرون ١١١1اس‏ 
: -8١٠ق٠م‏ تقريبا ) (51؟) والقائمة تحتوى على /؟١‏ منزلا يأسماء [صحابها 
فى المنطقة بين معيد سيتى الأول ( الأسرة التاسعة عشرة ) ششنمالا ومعبد 
' ه رمسيس الثالث » ( الأسرة العشرون ) جنئوبا + ومقر ما ايونى نفسه 
مجهول : ولكته حدد باعتياره قرية العمال السكنية بدير المدينئة (لا) 2 
وأحيانا أخرى باعتياره الحى الذى انتشر داخل مجمح معبد رمسيس 
الثالث وحوله فى مديبة هابو (8؟) ٠‏ وهناك احتمال ثالث وهو أن هذا 
القصر يقعم غرب مدينة هابو فى اتجاه « قصر أمنحتب الثالث » المهجوز ٠‏ 


وتحديد موقع القصر لا يعنينا هنا , وانما الذى يعتينا هو تحليل 
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وظائف أصحاب المساكن بالبردية ووضعهم الاجتماعى بين الجباعة التى 
كانت نسكن البر الغربي للنيل عند طيبة ٠‏ ومن الخطأ أن نظن أن هذا 
الجزء كانت به ؟86م١‏ دارا فقطل ‏ وهى منطقة طولها يقرب هن اليلين ٠‏ 
ويبدو أن القائمة اقتصرت على أسماء ملاك هده الدور ٠‏ وهؤلاء ولا شيك 
كانوا من ذوى المكانة , فمنهم محافظ غرب طيبة ٠‏ ومدير آمن 2 وبعضص 
١‏ الموظفين , واثنا عشر كاتيا . وتسعة وأريعون كاهنا 9 ولكن الطريف هو 
احتواء القاثية على آسماء عدد من المهنيين والحرثيين : طبيب ,» وسائس 
وبستانيين ء ورعاة ء وخْمارين ( صانعى جعة ) , واسكافية ,» وسماكين , 
وتسعة نحاسين , وصائم ٠‏ هذه الفئة التى سخر متها صاحب « مساخر 
الحرف »© تظهرهم القائمة فى صف واحد مم موظفين كبار وكتبة وكهنة , 
قوضعهم ذلك لا يدل على أى انخفاض فى مكانتهم أو أى حط من شآأنهم ٠‏ 
ومن الأمثلة على ذلك أن النحاس «بت حع»ء منزله يتوسط منزلى صياد وواكيل 
لأحد الأمراء. ويقع منزل الصائغ « نسى بتاح » وسط متزلى كاهن وختردواتى»2 
أما النحاس « ون نخو » وهو فى نفس الوقت كاهن » فيسكن فى منطقة كل 
منازلها مملوكة للكهنة [ لاحظ الجمم بين صفة النحاس والكامهن ! ] , 
وأخيرا توعد خدمنة مساكن متجاووة نسكتها على التولل. * :نضعاتى ثم 
نحاس ثم كاهن ثم. صانم نحاس ( آخر )ء ثم موظف ادادى ٠‏ / 
ولم يرد ذكر لحرقة النجارة أو.صناعة الاثاثنات بهذه القاتمية * ومع 

.ذلك "كانت هذه الحرفة من أهم الحرفه 2 ووصلتتا نماذج طيبة راقية من 
مختلف آانوام الاثاتنات ٠‏ وقد كانت هذه الصناعة متطورة وا ستخدم فيها 
التطلعيع والتنكسية والنقوش الزخرفية بالحفر , وكذلك استخدموا القشرة 
الزخرفية والطعوم الصدقية فى انتاج قطم جميلة من الاثاث والصناديق 
والعلئب (9؟)٠ومقبرة‏ داتوت عتخ آمون » وجدت زاخرة بمثل هذه القطم 
التى تدل على علو كعب النجارين فى حرفتهم ٠‏ ونخص بالتركر صندوقا 
خشبيا مزخرفا بقشرة من قطم متب ادلة من العاج والابئوس ٠‏ مطعمة 
بمستطيلات صغيرة من العاج والأبئوس أيضا فى تصميم على شكل سلسلة 
ظهر سمكة , كما غطيت مسامير الربط بطريقة ذكية بدوائر ذعبية * وقد 
قدر هوارد كاوثر ‏ فى بحث لم ,ينشر -س عدد القطع التى زخرف بهما 
'الصندوق بحوالل ا ألف قطعة (-*) ٠‏ وهذا المستوى يشصسهد بكفاءة هؤلاه 
النحارين ٠‏ وبانهم أبعد ما يكون عن وصيف صاحب « مساخر الحرف » 
"لهم كما لو كانوا خشابين آو حطابيل : 

دآى تحار ١9م‏ رن لين كر ا الفا 

فمجاله هو الخشب » وهدى معرقته هى شاكوشه ٠‏ 

فلا نهاية لعمله . فهو يتعب بأكثر مما تحتمل يداه , وفى 

الليل يضىء الشموع ليكمل عمله » (89':5) ٠‏ 


ولمع يكن مناك تنمييز بين النجارين ٠‏ فالنجار وصانم الموبيليا لم يكن 
بينهنا خرق ٠‏ وكان لهم وضم متميز بين الحرفيين ويرقون الى مراتبة 
المهنيين - وكانت ورشة تحجارة معيد آمون من الأماكن التى يقشاها الوزير 
« رخمير ع-» تبعا للنص : ه يعرف كل رجل العمل المنوط به فى كل 
-صناعة » (**) ٠‏ وتدل المناظر على مدى تقدم الأساليب الفنية والتنوع فى 
استخدام القدوات ٠‏ وقد عاش الكثير من أدوات النجارة من عصر الاشرة 
الثامنة عشرة وها قبلها . زودتنا هع صورها اللقبرية بمعلومات همغيدة عن 
صناعة الصناديق والعلب ٠‏ وقى المناظر الرئيسية والفرعية التى خصصت 
للصناعات. الخشبية فى مقبرة رخميرع بعض المنتئجات الخشبية المصورة الى 
اليمين : فى المنظر الفرعى العلوى مقبض مروحة ووسادة خشسبية ومتضدة 
ملساء . وصتدوق غطاؤه على شكل قبة تحته تمثال أحد الملوك , ريما كان 
تحعمس الثالثك ٠‏ هذه الأشياء ء عادية لكن تنفيذها متقن 2 وهى جزهء من. 
المتاع الملكى الجنازى ٠‏ ومما تحدر الاشارة اليه أن تماثيل املك الحجرية ب 
ومتها تماثيل عملاقة فى أما كن متغددة بمقبرة در خميرع» أكانت تستخدم 
فى تجميل المعايد . أما التماثيل الخشبية الصغيرة .ب مثل الموجودة هنا 
قكلها تمائيل مقبرية 0 والتماثيل الخشبية كانت تصنم آأحيانا بالحجم 
الطبيعى وتصيغ باللون الأسنود ( مكان الجلد ) مع اللون الأصفر ( مكان, 
اللباس ) , قريبة فى شكلها من التمثالين الحارسين المنصو بين على الدهليز 
لخاد اإرعطر لخدا لحرن فى جيه ترك متي امروية قل +0 
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والى يسار التمثال الخشسبى ‏ ومن يقوم بتشكيله ‏ نرى صندوقا 
مستطيلا على شكل مقصورة يعمل على زخرفتها رسسام ونقاش 2» حيت 
يبرسم الرسام التصميم على جانب المقصورة ٠‏ بينما يقوم النقاش بالحفر 
والتفريغ مستعينا بما يشسبه المطرقة ٠‏ مثل هذه المقاصير الخشبية وجدات. 
بكثرة فى مقبرة «نوت عنخ أمون» » وكانت كلها سوداء مزخرفة بصور للالهة ' 
والملك وهم يؤدون بعض الطقوس (5) ٠‏ ومثل هذا الصندوق لا ستخدم 
عادة قى حفظ تمثال الملك' . الجارى نحته فى المنظر ‏ ألا اذا أريد تخزيته 
لحن الاعداد النهائئ للمقبرة الملكية وبعدها يوضع فى مكانه العلبيعى 
كتمثال حارس ٠‏ , 


وراء المشتغلين بعمل المقصورة يوجد عمال يستعرضون استخدام 
عدد النحارة المختلفة فى ذلك الوقت ٠‏ ففى المنظر الفرعى السفلى من اليميته 
نشاهد نجارا يعد هرينة خضببية باستخدام القدوم لتنعيم السطح ‏ كبديل 
عن الفارة الحديثتة ٠‏ وتنوجد نماذج حية حقيقية من هذا القدوم 2 وعى 
تت ركب من مقبض مستقيم متعامد مع الشفة التى تركب فيها الشسغرة 
| (السلاح ) التى نثبت مكانها بسيور جلدية * ونظرا! لأن مثل هذا القدوم. 
مصمم للأعمال الدقيقة , فانه يستخدم ومعه أدوات مساعدة مثل الصنفرة 
الحجرية وأداة صقل لتنعيم السطوح ٠‏ أما الأعمال الخشبية التحضيربة. 
فكانت لها شواكيشى خاصة آكبر حجما (.غير مصورة هنا لكن لها.صورا أجرى 
فى مشاعد صتاعة المراكب ) ٠‏ والنحار صاحب القدوم هبنا. خائيس على 
.مقعد ( بلا مساند ) ذى ثلاثة أرجل من نوع شاع استعماله بين العمفال. 
الذين لا يستدعى عملهم الوقوف أو إلتقرفص على الآأرض ..٠‏ وبيستخدم 
النجار فى عمله كتلة خشبية. بها ثلمة ظاهرة لسند المرينة أثناء الشبغل ٠‏ 
حسذه الثلية غاليا تستخدم لمنع المريئة من الانزلاق ٠‏ ومع ذلك فهو لا مستبفيد 
منها ٠‏ وقى المنظر العيلوى جهة اليسار يشاهد زميل له انتهى من صبقل. 
مرينة مماثلة ويهر بيده فوقها للاطمئنان عل جودة الصقل 2 وتو جد 
بالصورة لمحة فنية لطيفة من الفنان الذى صور القدوم مغروسا فى الكتلة 
الخقسبية بعد الغراغ من الشغل * وبالمنظر بعض عدد النجارة الأخرى فى. 
هتناول العمال : فتشاهد زاوية ذاته مصراة لتسهيل تثثبيتها عند الاستعمال» 
ونحتها آداة أخرى آحد سطحيها مستو ويحتوى على مجراة تثبيت أيضا » 
بينما السطح الآخر بشكل زاوية قياسها 5١١١‏ تقريباء ربما تكون أداة 
لتعليم أماكن التعشيقات ٠‏ وبعد ذلك نرى بحار] آخر يجلس على مقعد 
ويعمل على تشطيب ما يشبه قبة مقصورة باستخدام أدرات متقنة الصنع, 
١.شكل ٠.) 1١9‏ 
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/ ما 

لكل 

شكل (14) النجارون يستخددون الشواكيش , والفارة , والمسطرة » 
والدهان باستخدام الفرشة , ريما دهان بالجص ٠‏ 


وكانت الخزن الخشسبية وما شابهها ( صناديق وعلب ) تزخرف 
يشكل أقل اتقانا من القطع الدقيقة ٠‏ وكانت تستخدم فى البيوت لتخزين 
المؤن وخلافها , وكانت أحيانا تزود بدرج أو أكثر كما فى صناديق حفظل 
لعب الأطقال وألعاب التسلية ء مثل “نحفة « توت عنخ آمون » اللصنوعة من 
الابنوس والموضوعة فوق حامل وزحافة٠وعلى‏ العموم لم يكن الدرج ضرورة 
ملحة فكان يكفى المرء أن يكون لديه صندوق حفظ متاعه الشخصىزه) ٠‏ 
وكان يركب للصندوق غطاء أحيانا يكون يبمفصلات والأغلب بلا مفصلات 
(.مثل : أغطية إلعلب ) مع عمل تلبيسة لاحكام الغلق . واذا أريد احكام 
الغلق أكثر فقد كان يعقد حول الصندوق سير جلدى يربط حول عقدتين 
أو زرارين + آإحدهما موجود فوق الغطاء عند الطرف البعيد عن التلبيسة 
والآخسر على سانب الصندوق نفسه ٠‏ وذلك كاف حدذا! للمححافظة عل 
محتويات الصندوق ما لم يعبث به اللصوص عمدا ٠‏ ش 


ولناخذ كمثال ثلاثة من الخزن الصندوقية تعتبر هن النماذج الجيدة 
ليذه الفترة , الأول بخص « توتو » (عاشمت أواسٌر الأسوة الثامئة عشرة) , 
والثتانى والثالث يخصان «١‏ راموس » وا درا حات نوفى » ممع أبوى «سئلئموت» * 
والصناديق الثلاثة وجدت ضمن متاعهم الجنازى 2 ويبدو أنها لم تكن هجرد 


١ 


قطع مقبرية فقد وجدت خالية من أى نقوش جنازية ٠‏ وخزنة توتو موجودة 
داليا بالمتحف اليريطانى (553) , وهى خاصة يحفظ أدوات التجبيل ويها 
قواطع لحمل أوانى الدهانات . وأنابيب الكحل , ولوحة خلط المواد ( من 
اليرونز ) ٠‏ وخفاها الجلديان ولونهما ينى + ومشط عاجى وقطعة من حجر 
الخفاف ( كانت تستخدم بدل اللوفة والآن تستخدم فى تنعيم الكعيين ) ٠‏ 
والصندوق محمول على أرجل قصيرة سولها تشكيل شبكى ؛ والغطاء مسطح 
ومثيت فى مكانه بواسطة عراو خشيية ٠‏ وعتدما عثر على هذا الصندوق 
كان مايزال مريوطا بسير ملفوف حول المقبضين ( النتوءين ) + ومختوما 
بدخاتم طينى ٠‏ وكانت الزخرفة الوحيدة تتشكل من تطعيم خرزى من 
الخشصب الناعم والخششن على التوالتى على حواف القواطع الداخلية 2 وهى 
زخرفة حقيقية ليست لها دلالة طقسية ٠‏ آما صندوقا «رعموس» «ودات نوقي» 
فقك وحد! بمقبرة « رعموس » وتقلا الى متشحف المترو بوليتات تيو بورك ٠‏ 
والصندوقان تصميمها سيط للغايةءوهما من خشب الجميزء مطليان باللون 
الأبيض من الداخل والخارج , وأحدهما عادى وله غطاء مغلطمح , محمول 
على مرينتين خشدبيتين ترفعانة عن سطح الأرض ٠‏ أما الثانى فغطاوؤه 
حجملوتى وله أر بعبة أرجل قصيرة 590 +٠‏ وأول الصندوقين طوله كب شع 
وارتفاعه 589 سم + والثانى طوله ١‏ سسم وارتفاعه 52 سم ٠‏ ورغم ذلك 
احتويا معا على هه قطعة قماشص كتانى تراوحت أطوالها بين ه"رة مترا 
و هرة١‏ سنتميترا » مطوية بعناية فى حجم صغير لتكون تحت الطلب فى 
الآخرة كما كان الحال فى الدنيا ٠‏ 

وقد أدى اتقان الصنعة وملاءمة مناخ طيبة الى العثور على الصناديق 
فى حالة جيدة ٠‏ فالمفصلات ظلت محكمة , والألواح سليمة لم تتقوس 
لجودة الخشب »2 وأغطية الصناديق مغلقة باحكام * وقد تكون من صنع 
ورش المعيد لأن كثيرا من أقمشة الصندوقين اللدذين يخصان «رعموس » 
«ومات نوقى» عليها أختام رسمية ومعبدية + وبيدو أن نجارى هذه الورش 
الرسمية كانوا محندين لمهمتهم استعدادا لأى طارىء ( موت الملك فجأة 
متلا ) + لذلك كان لديهم بعض الوقت لانتاج قطع من آجل الأقراد » كانت 
مدة حكم «تحتمس الثالث» . بعد وحتشبسوت» ‏ قد امتدت لأكثر من 8١‏ 
سنة مما أعطى فرصة كبيرة للعمل. فى الورش لصالح بعض الأفراد ٠‏ 


وقد صور الصناع فى مقبرة «رخميرع» كانهم يصنعون ما يحتاج اليه 
الماك ٠‏ ولكن كثيرا هما يقومون به كان بسيطا لا يبدو أنه للانتاج الملكى ٠‏ 
فعمل همراين وشق خشسب وما شابهها أمر بسيط جدا ٠‏ والنجار في المنظر 
السقلى يقطم المرا بن بأسلوب بدانى : والصورة بها صارى خشيبى سميك 
مثبت رأسيا ربط الخشب المطلوب تقطيعة فى موضعين ٠‏ وأسلوب 


'ؤ5١‎  ةايحلا‎ 


استخدام هذه الأداة البدائية قى قطع الخشب همصورة يصورة آكثر بيانا 
فى مقابر وصور الدولة الوسسطى الشبيهة ( التى تصور التجارين 
يعملون ) (8*) + وآول خطوة حى ربط الجذع المراد شقه من آعلى وأسفل ‏ 
تحت القمة بقليل وفوق القاعدة بقليل ‏ ثم يشق الجذدع من أعلى الى 
أسفقل وكلما زاد الصق ء رفم الجذع الى أعلى ثم يعاد ربطه الى الصارى حتى 
ينتهى العمل ٠‏ والعملية موضحة فى صور هقبرة «رخميرع» فى أقصى اليسارء 
قنجد نموذجا لنشسار ينشر الجذع من أعلى إلى أسفل ٠‏ والشق واضح بين 
الرياطين , وعلينا أن نستنتج أنه كان يستعمل خوابير ليظل الشق 
مفتوحا (055) ٠‏ وكان من العتاد فى ذلك الوقت استخدام الجذب فى 
تشغيل المتشار : مدلا من طريقة الدقم اللالية مستخدما ثقل جسمه كله فى 
عملية النقشىر ٠ )5١0(‏ وتوسجد نماذج حقيقية لهذه المناشير الجاذية لا تلمس 
نظاما معينا لترتيب أسنانها , فلا حى متساوية الأسئان ولا حى قى وضع 
تبادل كالمتاشير المحديثة ٠‏ وحى لذلك . وكذلك إتسنيييه كقل جام التشار ,+ 
تكون أكثر عرضمة للانثناء هن الناشير الحديثة ٠‏ وعلى الأرضية خلف 
النشار توجد مرينتان نحت التشطيب بعد أن انتهى من قطعهما ٠‏ وبمجموع 
مناظر التجارين هناشير أخرى أصغر حجما سوف تراعا آثناء الاستخدام ,2 
فى هواضم آخرى من المناظر * 


فى المنظر العلوى الفرعى تشياهد رجلين متواجهين يقومان كما بدو 
بنفس العمل ؛ وبينهما على الأرض كوة تتبعصث منها نار هادئه تحت 
اناء تبرز عنه أداة تشببه الفرشاة ٠‏ والاناء اشية بمدواة كبيرة تعمل على 
تسخين غراء حيواني مطلوب أسالته ٠ )2١(‏ والعامل الظاهر على يمينل 
الصورة جالس على مقعد ‏ يلا مساند ‏ . له اثلاتة أرحل قصيرة وهو منهيك 
فى طلاء مرينة خشسيية سميكة بالغراء » ريما توضع كقشرة على جسم صندوق 
خشبى ٠‏ أما زميله فراكم على الارض آمامه وهو مشغول بحك مادة ييضاء 
بغارة حجربة على سطح مستو , هى غالبا احدى الخامات التى تستخدم فى 
صناعة دهان الجص التصويرى (25) كما يسميه الأثريون 2 وهى 
تسمية ليست بعيدة عن الحقيقة  )59(‏ وكان يصتم من الجيس العادى 
الممزوج بالغراء وبذلك يمكن الحفر عليه وتمويهه واتلوينه + أو استخدامة 
مباشرة كارضية للتصويرء كما يمكن أن تطلى + قرشة من التيل الملصوق 
بالغراء على سطح تشسبى ٠‏ والجص التصويرى نفسه لابد من تغربته قبل 
ترصيعة بالذهب ٠‏ ونظرا لتعيدد استخداماته الحص التصودرى والغراء ٠‏ 
يتعذر علينا تمبيز ما يقوم به العاملان المتواجهان + قأحدهما يظهر كآنه 
لحن اللياشير ء والآخر كانه يطحن شيقا بفرشاة ٠‏ والطاسة الوحودة 
على الأرضى تحت النار مباشرة ريما كانت معبأة بالطباشير فى صورة 


نند 


مسسحوق أزجه بالنراء للحصول على الجص التصويرى ٠‏ ويمكن أن نعتبر 
أن النقاش يقوم بدعان صفحة من الخشب بالجص التصويرى » وعلى أية 
حال لا يمكننا أن نجزم بشىء ٠‏ 


والدراسة الشاملة للمشاهد تطلعنا على أساليب النجارة فى ذلك 
الوقت * فالمستوى العلوق يوضح كيفية النشير بالمنشار اليدوى الصغير . 
اذ يجلس النشار متقرفصا على مقعد مفتوح منخفض ذى ثلاثة أرجل 2 
وبمسك بعرق الخشب المراد نشره من الطرف العلوى بيده اليسرى , 
وزيثبت طرف العرق السغلى بين اصبعين من احدى قدميه ٠‏ ويتم النشر 
يشحريك العرق أفقيا من طرفه العلوى بعيد!ا عنه , والمنشار منحرف لأعلى 
لتسهيل عمله وعهى طريقة محورة لأسلوب النشر بالجذب + وعلى يسار 
النشمار ثلاثئة نجارين يقومون بتشطيب عمود خشبى راقد بضكل برعم 
اللوتنس » ويجوارهم قدوم لقطع الخشب وتشذيبه » وهم فى عملية الصقل 
والتضطيب يستخدمون الصنفرة الخضبية للتنعيم وتلميع السسطح ٠‏ وكان 
هسصذ! إالنوع من الأعمدة سسستخدم فى القصسور اللكية وبيوت الأفراد 
د شكل ٠*٠) ٠٠١‏ 





وقفى المستوى السفلى يقوم نجاران يصئكم اطار سترير ,2 وهو بتر 
لتركب له ملة 'نقوم هقام المراتبة + وهم يستخدمون فى عملهم منشسارا 
خسبيا مركبا فيه مسمار برونزى ٠‏ وعنك الاستعمال يسك النشار 
منشساره فى وضع مستقيم أفقى » وفوق المنشار ثقل حجرى صغير هكور 
أو ثمرة دوم ,قوم هقام المنظم لاعطاه نشى منتظم ٠‏ والمنشار هقوس يشكل 
«ناسب عملية النشر ٠‏ وهذا الشكل التقليدى من المناشير تقابله كثيرا ٠‏ 


١ 


والأفرع ا مستخدمة فى النجارة تكون عادة من آشحار منتخية مناسية معتنى 
بزراعتها ٠‏ وكل طرف من أطراف القوس اما بارز أو به فجوة تصلح 
ار بف السير بالمتشار + وسيور المناشير كات تصنع من الكتان أو اليردى 
أو الأسل . وحهمى الخامات التى كانت تصنم منها الحبال والدوبار فى ذلك 
الوقت (55) * وتحتاج ملة السرير لتوع قوى مرن من الحيال + وعمل 
الملة لا يظهر هنا ولكنه مصور فى مقبرة أخرى معاصرة بطيبة ( نهبت فى 
الأسرة التاسعة عشرة ) ,2 حيث يشاهد رجلان هيتناوبان ريط الحبال 
الطويلة (55) ٠‏ ونماذج الأسرة التى عاشست حتى الآن ويها ملل سليمة 
كليا أو جزئيا ‏ ذات تصميم شبكى نسيجه واسع وذلك لأنه كانت 
توضم فوقها عادة مراتب محشوة ٠‏ لذلك لم يكن يستخدم النسيع الشبكى 
الشضيق الا فى صتع الكراسى + 
يلى صانعي السرير يسارا رجلان جالسان على مقعدين لهما أرجل 
ثلائة قصيرة 0 يعاونان نجارين على أقصى اليمين يعملان فى صنم مقصورة 
شبكية ٠‏ بقوم أحد الرجلين بتقطيم كثلة خشب صغيرة الى أعواد صغيرة 
لزخرفة المقصورة .2 وعلى جانيه قدوم ملقى على الآأرض هو الذى مستخدم 
فى التشكيل المبدثي ٠‏ ثم يتم التشطيب بواسطة أداة صغيرة تشسيه الازميل 
ذات هقبضص خشبى ونصل برونزى * والذى يسستخدم الأزميل يقوم 
تفحقين قطة بورسلية الكل + ومن مجاكاة. الشوة' 8 جه 
الشهير (56) ٠‏ الذى له علاقة معيادة أوزور بس وله قسية سحرية لتك 
يمثل الاستقرار والثبات ,2 وهو من العناصر التى تكرر استخدامها فى 
زخرفة المقاصير ٠‏ وفوق هذين الرجلين يوجد نص يشير الى كل النجارين 
فى مساحة صغيرة بقول : 
« صتع أئاث من العساج والأبتوس ٠‏ من خشيه السدنجم 
وخشسب الميرو » ومن خشسب البلوط الأصلى المقطوع من 
أعلى غاباتها (548) + وقد أشرف على جبعها ذلك ' 
الموظف ‏ الذى قام بالارشادات ‏ وله خبيرة طويلة 
بشئوت عهنته >» ٠.‏ 
وتهدذا يحعل النص «درخميرع» رجلا متعدد المهارات 2 ومرشد! وملهما 
للعمال تحت ادارته ٠‏ وهذا جزء من الخرافة التى تبرر للملك ومن يليه 
من الكبراء ادعاءاتهم فى نسبة هنجزات مرعوسيهم الى آنفسهم ٠‏ 
والمقصورة الجارى تشطييها هنا شبيهة بالمقصورتين الوسطيين من 
عقاصير « نوت عنخ آمون » الأربع الحارسة لتابوته المجرى وجثمائه ٠‏ 
والزخرفة التى يعملها النجارون يوجد عا يسيهها على التابوت الخارجى' 
«دلتوت عنخ آمون» (59) (زخرفة شبكية شبيهة بزخرفة الأضرحة الاسلامية) ٠‏ 
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وتتركب الشسبكة من أزواج من أعمدة « جد » وأعمدة « نيت » عَى وضع 
تبادلى ويعلق على هذا التشكيل رسم حزام ايزيس  ,5‏ وهما من الاشكال 
التى يعتقد فى أثرها السحرى ‏ الا أن هذا الآثر غامض بالنسبة لنا فى 
الوقت الحالى ٠‏ وقرب الأزضى يجلس تجاران متقرقصان على كرسيين 
منخفضين بشسكل وإاضح يعملان على حفر وتركيب النقوش التعويذية , 
أحدهما معه قدوم والثانى معه ازميل + وبجوار المقصورة يتمف نجاران 
آخران يقومان ينهذيب الاطار وعمل التشطيبات اللازمة للعتاصر التى 
سستر كب فى مواضعها ٠‏ وفوقه المقصورة باب ذو ضلمفتين ‏ قد يكون باب 
ا مقصورة نفسه ‏ وهو مثل كل أبواب ذلك العصر ليست له مفصلاتءوانما 
يعمل له بروز بعشق مع مجراة فى اطار المقصورة والتعشيقة السفلى تمتد 
يسارا على شكل زاوية تسهل دوران الباب . وهى التى درتكز عليها معظم 
ثقل الباب ( شكل ٠4) 035١‏ 

وعلى يسار المقصورة يوجد منظر مقسم الى مشهدين ٠‏ المشهد 
العلوى به نجاران على طيليتين محدبتين يشتغلان يصنع الأبواب * والنجار 
الأيمن منهما يعمل على تشطيب رجحل كرسى مشكلة على عيئة سبع , 
مستخدما صنفرة حجرية في الصقل ٠»‏ ويجواره ثلاثة أرجل جاهزة » وقدوم 
فوق السطح ٠‏ هذه الأرجل منشور بأعلاها ألسنة للتعشيق مم تجاويف 
محفورة بمقاعد الكراسى ٠‏ هذه الأرحل نهايتها السفل أسطوانئية بارزة 
تمت الى الأرجل الحيوانية التى كانت نمطا شائعا فى ذلك الوقت ب 
خصوصا فى الأآسرة والكراسى , وكانت تزخرف بحفر مجار ضيقة متوازية 
بها ٠‏ هذه الاسطوانات قد يكون من وظيفتها حماية الطرف السفلى للرجل 
الملشكلة على هيئة حيوانية ٠‏ وآالى اليسار بيوجد كرسى قد تكون الأرحل 
الأريعة خاصة به ٠‏ والكرسى فى الرسم تحت التشطيب , وهو قديم (١ه)‏ 
الطراز لكنه استمر استعماله أثناء الأسرة القامنة عشرة ٠‏ وظهير 
الكرسى به ميل وهو مدعوم بشكالات يظهر مقعد الكرسى بيئها مثلث الشكل 
من الجانب ٠‏ ومثل هذا الكرسى موجود منه نماذج حية فى كثير من المتاحف, 
ارتفاعها ه؟" . 9١‏ سم فى مقابل ه55 سم للكراسى الحديثة ٠‏ والمدهشس 
قى الأمر أن الكرسى المصرى على الرغم من انخفاضه مريح للغاية عند 
الجلوس عليه 2 ومقعده متسع بدرحجة تسمح بسهولة تحريك الآرجل ‏ 
كما تصور_ ذلك الكثير من المناظر التى على جدران المقابر ولوحات القبور » 

فى المشهد الفرعى السفلى بجلس نجار فوق قطعة خشسب ليسويها , 
ويعمل قيها ألسنة باستخدام أزميل ذى مقبض حخشبى » ومطرقة رأسها 
مخروطية , شبيهة بالمطارق الحديثة ٠‏ ويبدو أن القطعة التى يعمل فيها 
هذا النجار قطعبة أساسية للمقصورة الثى يجرى ثنفيذها على يمينة + 
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بسو هذا النجار نجاران آخران شقان قطعتى خشب مماثلتين ومع كل 
منهما قفأس من الطراز المعروف فى الدولة الحديئة : مقبضى مريح حسن 
الصنع » له سلاح برونزى مركب فى شق بالمقبض , ومربوط فى مكانه 
يسيور جلدية تربط طرف التعسيقة العريض بالمقبض ٠‏ وما يقطعانه من 
خشب واضح أنه لازم لصتع المقتصورة ٠‏ ويجوار هذين النجارين نرى 
المنشار البداثى الذى شاهدناه من قبل ٠‏ وبالصورة نجد النشار وقد انتهى 
لتوه عن رفم اللوح الخشبى الذى نشره إلى أعللى ليضضسعهة فى موضعه 
باللقصورة ٠‏ وفى نفس الوقت نساهد المنشار متروكا فى القطم الناتج ب 
رهى لمسة فنية لطيفة ٠‏ وينفرد هذا النشار يشعره الطويل , وهو ابحاء 
بكبر سسئه وعلو شأنه فى صتعته ( أى أنه نجار أستاذ أو أسطى كما تعبر 
عنه أحيانا ) , لذلك ريبما كان هو المشرف المسثول عن العمل ككل ٠‏ 
ينتهى مس هد النجسارين بالزوي الأخسير منهم 2 وهما يعيلان 
بالتشطيب النهائى للأسطح الخارجية لمقصورة جاهزة ب أخرى لس محمولة 
على زحافة ٠‏ وكالمعتاد ‏ وكما لاحظنئا فى مشاهد صناعة المعادن والمشغولات 
المصدنية ب لحك أن أوجه النشضاط المعروضة عن الصناعات الخقبية 
محدودة ٠‏ وهى لا تحتوى كما كنا نتوقع على مساهد تريط انقنيات العمل 
با منتجات ' لكن المشساهمد لا تحدد شيثًا بالذات , فالاوانى على الأرفئف 
حى محرد أوان ليست لها دلالة واضحة ٠‏ والأبواب يتركن نصويرها فى 
عملية الصب والسنيك فى حد ذاتها » والمقاصير ليست لها دلالة خاصة فقد 
تمثل أى أثاث طقسى , والأثاثات الاخرى الآسرة والكراسى ما همى 
الا اشارة لآى أثاث منزلى ٠‏ وحيث ان التصوير فى المشاهد المقبربة يوحى 
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عادة بالأحوال فى الحياة الآخرة , فقد “كان يجب الاهتمام بتوضيح التقنيات 
المستخدمة والأدوات بدرجة أكثر دقة ٠‏ وتكوين فكرة عامة عن الطرق 
والوسسسائل التى استخدمت عن طريق الصور المقبرية الجيدة ليس 
مستحيلا » ولكته للأسف لا يعطى صورة كاملة ٠‏ فقد كان عر ضسهم 
للموضو م ينسم بالشمولية ولو أنهم نعرضوا للتفصيلات لزودونا بصورة 
حميلة عن مهارات الحرقيين الذين وصلوا بأعمالهم الى هذه الدرجة العالية 


من المهارة فى التنفيذ ٠‏ 


واذا تأملنا الأعمال الممتازة التى تزخر بها متاحف العالم والمجموعات 
القخاصة من انتاج صناع المعمادث والاثاثات فى ذلك العهد , وكذلك أدواتهم 
و عاءدهم التى لدينا منها نماذجم حية كثيرة , لا يسعنا سوى تقدير هؤلاء 
الحرفيين والاعجاب بما حققوه من انجازات ٠‏ ومن ناحية أخرى تششيعر إن 
الفنان المصرى فى تنفيذه أشاهد أنشطتهم بأسلوب النتصوير داخل مناظر 
أفقية . قد أخفق ‏ الى حد ما فى تصويرهم فى صورة حية نزشى بالنشاط 


كما كان يتبغى * والذى يبدو فى الأشسكال أن الورش كانت صغيرة 
مكدسة ‏ كبعضص الورشي الحالية خاصة فى الأحياء الشعبية ٠‏ لكن 
الوضع لم يكن كذلك بالضرورة ٠‏ فالورشيى الملكية والمعيدية كانت ولا شك 
كبيرة , ولتمين بكثافة العمل والعمال » مع الضجيج والغبار ٠‏ ولا شك أن 
ظروف الكائب فى عمله أرسم بكثير هن ظروف هؤلاء الصناع ٠‏ لكن ذلك 
ليس هو المهم ب فلم تكن هناك اشتراطات صحية واجبة - وانما المهم هبو 





أننا لا يمكن أن نتصور أن مثل مؤلاء الحر فيين المهرة كانوا لا يلقون التقدير 
والاحترام اللائقين بمهاراتهم - هثل هذا النجاح كان إلكاتبي يتجاهله 
ولا يذكر عنه شيا » ويدعنا نستخلص من « مساخره » ما نشاء ٠‏ لكننا 
نرى أن الذى نطمتن اليه هو أن انتاجهم خير دليل على ما وصلوا اليه 
هن اتقان ومهارة ٠‏ 
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كانت المناطق السكنية فى العصر القديم تنشاً فى المناطق التتى 
ترنفع عن مستوى الفيضان ٠‏ واستمر الخال كذلك حتى العصور الحديثة+ 
لذلك ء بنى القدماء مساكنهم اما على الأراضى المرتفعة ارج نطاق الآرض 
الزراعية كما فى قرية عمال طيبة » أو فى الكثبان التى تتخلل الأرض 
الزراعية , لتكون آمنة بقدر الامكان من اغارة الفيضان فى الطروف العادية»٠‏ 
فقد كانت الفيضانات العالية قليلة ٠‏ وارتفاع الكثيب فوق منسوب 
الزراعات كاف فى الأحوال العادية ٠‏ وقى حالة الفيضانات العالية كان 
التضريبب نسب الى الآلهة عادة ٠‏ لا الى عدم الحرص وتحرى الوقاية 
وكانت مثل هذه الكثبان المرتفعة منتشرة فى وادى الثيل قبل بنتاء السد 
العلى * . 


ومعظم القرى الموجودة داخل الأرض الزراعية بها مواقع أثرية ٠‏ 
وكات رفع متسوب أرض البانى عن الأأرض الزراعية المحاورة يحتاج الى 
الاستخدام المستمر . وعموما . كان ترسب الطمى فى الأرض الزراعية 
يصاحيه عادة ارتقاع في مهد التهر نفسه ممأ يجعل التئاسب مستمرا 
والتوازن متحققا بن منسوب النهر ومنسوب الآرض الزراعية ٠‏ وهذا 
التغير لا يكون ملحوظا عل المدى القصير ولكنه يظهر بالمتايعة المستمرة 
للسجلات الرسمية التى تسجل المناسيب عند العلامات الحدودية ٠‏ 
واوتفاع منسوب الأآراضى لم يؤثى على العمران , ولكن نتيجته كانت تكون 
الطبقات الحضارية ٠‏ اذ كان الألخلاف على مر الحقب يبنون دورهم فوق 
دور أسلافهم التى ردمها الطمى على مر الحقب * 


وبتقدم العصور زادته المواضحم السككئنية » فكونت فى أواخر 
]ا لعصر اليوئاني الرومانى , ثم در نقى شاطىء النهر الشديد الانحدار 
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قائمة كأنها الحمصون المقفرة ٠‏ ومثتل هذه الأطلال ما زالت موجودة فى 
الدلتا القديمة مثل مدن تائيس ويوتو ومنديس بصورة حزئية » الا أن 
الكثير متها سوى بالارض حديثا واستخدم الفلاحون بقاياها فى التبسمما* 
وعموما ٠‏ فان استكشاف المواقع الاثرية فى الوقت الحاللى يستدعى الحقر 
العميق » كما فى اسستا ‏ واسليها القديم تا ستى أو ستى ١ 0١(‏ قعندما 
هبط السائح من السفينة عليه أن يمشى فى طريق حجرى عتيق من بقايا 
العصر اليونانى الرومانى + ثم يرتقى شاطيء النهر الشنديد الاتجدار 
يصعوية كى يصل الى الطريق العام يحذاء النيل + وهذا يخرج منه طرريق 
فرعى متعامد عليه يمر بين مبانى المدينة الحديثة وينتهى عند معيد خنوم 
الكير الذى يحمل آثار ميان قديمة ترجع الى القرن الثانى قيل الميلاد ٠‏ 
وعتسما يصل السائح الى تطاق المعبد الجديهد فسوف يدعشه أنه واقف 
على ( كورئنيش ) صحن المعيد ‏ وهو الجزء الوحيد المتبقى من هذا الصرح 
العظيم ‏ ورغم أن ارتفاع واجهة صحن المعبد يصل الى أكشر من خمسة 
عشر مترا , فانه بالكاد يصل الى مستوى الطرق والممرات المجاورة لاسنا 
الحديثة ٠‏ 

وهده الظلاهرة مودودة أيضا فى جزيرة ريفية صبغيرة جنوب 
الأقصر » تتكون من تل منخفض عليه « قرية الطود » + تحتها تقبع مدينة 
دحارتى» القديمة التى حرف اسمها الى «تووت» أو ل«اتاووت» الذى أسائيد منه 
اسم القرية الحالية (9؟) ٠‏ ححذ! المكان كان مركزا لعبادة الاله « هنتو » ٠»‏ 
وعندها قامت الحفائر الحديثة ‏ فى الثلاثينيات .ب قطع خندق يصل الى 
عدة أمتار حتي أمكن الوصول الى مستوى المعبى اليطلمى والمبانى الديئية 
التى هى أقدم منه عهدا ٠‏ وبالسير فى الخندق بعرض اللقر وحوله يشهد 
السائح دليلا حيا على التتابع العمرانى ٠‏ قبيوت القرية الحديثة تعلو 
رصيق المعبد بعشرة أمتاد أو أكثر 2 وعذا يقع ثحت مستوى الحقول 
المحيطة بالقرية * ولابد أن المعبد عند ينائه الأول كان على قمة تل «جارتى» 
بعيدا عن متتاول الفيضانات العالية »م وحساليا ‏ يسيب السد العالى ‏ 
لا يصل الفيضات الى القرية * ولكن مستوى الماء الآرضى - كما هو الحال 
فى معظم اللواقع الأأثرية . هو الذى له آثار مدمرة لانه يجعل الطبقات 
السفلية رطبة وملحية هما يتبلف ما بها من آثار ٠‏ فيكم من مواقم مدفونة 
لم تستكشف بسبب وجوت التجيعات العمرانية فوقها مما يعرقل أو متم 
امكائية البحث تحتها ؟ 

وعموما , قان الاستكشافات الأثرية كثيرا ما تتعرقل لصعوبة نزع 
ملكية البيوت فى هناطق التنقيب ٠‏ وكثير من أسماء مثل هذه المواقع 
الحديثة له أصوله التاريخية بدون أن يعلم ذلك سكانها 2 ولكن 
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التخصصين فى فقه اللغة القديية أمكنهم التوصل الى كثير منها ‏ اسمئا 
حى نا ب سنى القديية , والطود أصلها زارتى 2 وأسوان عمى سونو 
القديمة , وأسيوط أصلها ساوتى + ودمئهور أصلها دعبي أن حور 
( مديئة حورس ) ء والأشمونين أصلها خمتو ( عدينة الثمانية آلهة )» . 
وححمى الآلهة الثمانية المسئولة عن الخلق 2 وهى آلهة محلية لكنها فى 
عنتهى الأصمية * وهذا دليل على الاستمرارية فى توطن هذه الأماكن 
وربما تكشسف الأيام عن مزيد منهاء وبالاضافة الى الحقائر يمكن استشفاف 
الكثير عن طبائع المدن القديمة بدراسة مثيلاتها الحديثئة * وعموما ففى 
الازمنة القديسة ب كما هو الحال فى الأآزمنة الحديثة ‏ كانت المسساحة 
الصالحة للسكنىي دائيا محدودة بالحدود التى نصل اليها مياه الفيضان 
حول القرية* وما لم يمكن هدها بالمياه بالطرق الصناعية - حفر القنوات ‏ 
فقد كانت فرصة التوسع والتطوير محدودة للغاية 2 ونتيجة ذلك أنه 
بمرودر الوقت ومع الزيادة السكانية لابد وأن تتدمور الظروف المعيشضية . 
وكانت الفيضانات الكبيرة من آن لآخر تؤدى الى هواؤنة الأوضاع + لآنه "كان 
روح ضحيتها بدعض السكان مسمنيه اللجوع والتشرد و نقصنى العنئاية 
الصسحية ٠‏ 

وعموما + كان ظروف المعيشضشة أخذت تزداد ضيقا على هر الزمن . 
وعتى في العصر الحاضر .2 فقد ضاقت القاهرة بمسمكانها الذين كانوا 
سانة 1405 لا يزيسون عل ؟ مليون , 36٠٠‏ آلف نسمة ( العدد الآن يقرب 
من ٠١‏ ملايين ) ٠‏ وامتد العمران بشكل أكل قى طريقه كثيرا هن الأرض 
الزراعية ٠‏ ومع ذلك ظلت مناطق القاهرة القديمة مكتظة يسكانها وتزداد 
ازدحاما » وظهرت المبانى العشوائية فى كل مكان ٠‏ ومم ذلك مازال 
السكان يعيشسون فى صداقه ووثام . ويححمون عن الانتقال الى المجمعات 
السكنية واللدث العمرانية الجديدة التى لبست لها شخصية عميزة ٠‏ 
وهذا الوضع لا تثفرت به القاهرة بل كل مناطق مصر العامرة » وهو وضع 
هنتقر فى الدول التى تنكون فيها الروابط العائلية وثيقة 2 حيث يزيد 
الترابط بين الناس بزيادة عدد الأاقراد ٠‏ 

والقرية المصرية الحديثة تنتمى الى المدن القديية أكثر من انتماثها 
للمدن الحديثة * فهى عادة لا تحتوى عل طرق معيدة ٠‏ ولا مياتى حجر ية:, 
وليس بها خدمات منتظمة » وليست مخططة تخطيطا حديثا ٠‏ ولو كان 
المصريون القدماء قد عرفوا تخطيط المسن لكانت شوارعهم الرئيسية على 
الأقل هعتدلة مستقيمة * كانالرهز الهيروغليفى للمدينة هو داثرة 
بغطءان شر يطان متصالبان شقسمانها الى أربعة أجزاء متساوية ,2 ولو حل 
أن هذه القاعدة كانت أسباسسبية على أساسس الدن التى توفرت لا 
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دراستها (؟) ٠‏ وفيبا عدا ذلك لم يكن هناك تخطيط يذكر . آلا فى اللدن 
العسكرية » وهى هدن حصينة مركزها القلعة 2 وفى مدن العمال المغلقة 
البعيدة عن العمراث العادى (:) ٠‏ 


والقرى الحديثة فى مصر شوارعها قليلة , ومبائنيها ليس بمنها 
تنسيق » والمسافات بين الميانى كثيرا ما تستغل فى اقامة شوادر وأكشاك 
وبيوت عن الصفيح وكلها على أرض غير محددة الملكية ٠‏ والعقبة التى 
يشسكلها هذا الوضع فى طريق الاستكشافات الأثرية هو تحديد الملكية , 
لآن المساكل القانونية التى تحكميهأ معقدة حدا , لدرجة أن النخلة قد 
متلكها عدة أفراد أو حتى عائلات ٠‏ فالملكية تتفتت بشصدة مهمع التوزيع 
المستير للارث * ونفس هذا الوضم كان سسائدا فى العصود القدريمة , 
فاذا عدنا الى موضوع «رعموزا» 2 نجد أن صلب النزاع تركن فى الأرض 
لا البيوت المقامة عليها (ه) * 


وكما هو المدال حدسيفا . كانت المدث الهم ة ب حسب الدلائل 
القديمة المتوفرة متزاحمة وميانيها متجاورة ومتراكبة بشكل كبير () . 
ولم يكن السيب فى هذا قلة الأراضى بقدر عدم ملاءمة المساحات الصحراوية 
المتوفرة لبعدها عن مجرى الئيل ٠‏ وعندما كان يتاح استخدام مثل هذه 
الأراضى ‏ كما فى مدينة «آخت آتون» ‏ فقد كان العمران سرعان ما شسملهاء 
والآن , بعف 5٠٠+‏ سرتة أندثرت معالم هقه الدديئة يسبب ارتفاع متسوب 
الماء الارضى ٠‏ ومم ذلك لم تختف فى هذه المديئة الرحية ظاهرة تكدس 
المبيانى وتراكيها 2 رلم تختف ظاهرة فقر تخطيط المدن منها (/7) ٠‏ وقد 
تزعزعت النظرية التى تدعى أن معظم الأحياء المكتظة بمديئة « آأخت آتون » 
كانت هى الأحياء الفقيرة (8) *- وعلى أى الخحالات فان الآثار النتى عثر عليها 
هناك احتوت على آعتاب حجربة وأبواب , والواح » وأعمدة » وأآشياء أخرى 
متنوعة لم تمكننا من الجزم بهوية ساكنيها ٠‏ كذلك لم تصل الينا معلومات 
عن كيفية حصول ساكنى المديئة على أرض البناء » وهل كان ذلك بالتميلك 
أو بالايجار 1 وكل ما توصلنا اليه مبنى على أدلة مقارنة لا على دلائل 
موئقة ٠‏ : 


والرسالة التى كتبها «منتوحتئب» الى كاتب «أحمس» بخصوص البيثت 
الذى يشرف الأخير على بنائه لحاكم الاقليم ب سبق الكلام عله  )9(‏ 
يعطينا معلومات ضحلة للغاية عن موقم البيثت وحجيمه ٠‏ ولكن الثمن 
المذتكور يدل على أن البيت كان يبتى فى هدينة وليس فى الريف- ويحتفظ 
المتحف البريطائى بعقد مسجل محرر على البردى مصنة 560 قم / فى | 
السنة السادسة عشرة من حكم «بطليموس الاول» آولملؤك البطالمة ب وسوتر 


لذ 


الآول »ه )٠١(‏ يعطيئا فكرة أشد عمقا عن مدى الصعويات التى تواجه من 
يريد بئاء بيت لنفسه + هذا العقد مسجل بين ه تاحب ب بنت بيدى 
نقر حائب » و « بميراح بن جحوتى أرديس » انتمكن الأولى بمقتضاه من بتاء 
بيت ملاصق لجدار بيت الثانى ٠‏ والعقد يظهر المرأة المصرية القديمة فى 
صورة تحفظ لها كيانها القانونى وحقها فى التملك والمحاسسية القانونية 
بصفقة مستقلة ٠‏ المهم أنه بعد التاريخ والديباجة يبدأ العقد : 


«آكون مسئولة أمامك اذا بتيت بيتىي بجوار جدار بيتك 
الغربى الواقع فى الحى الشمهالى لطيبة ‏ فى بيت 
البقرة )١١(‏ + وحدوده محى : جنوبا » حوش. بيت بيدى 
نفر حتبي , وشمالا بيت السيدة تيدى نفر حتب » وبيتهما 
شارع الملك٠-وشرقا‏ . بيتك الذى سيسخند اليه بيتي من 
الغرب والشسمال ٠‏ وسيرتكز بيتى على جدارك ,2 بشرط 
عدم وضع عوارض فوقه - وغربا بيت بابى موت 
*٠وبيت ٠ ١رهيج ٠٠‏ أى بيعانء وبينهما شارع الملك- 
وسآبئى بيتى من جدارى الجنويى حتى جدارى الشسمالى 
ملاصةا لجدارك ٠+‏ وأتعهد بعدم ايلاج أى خضب فيه 
( خوايد ) سوى خشب اليناء الذى كان فيه من قبل٠‏ 
وس اأستخدمه كحائط ارتكاز بدون يلاج أى خضب قيفلء: 
وسبوف أمد دعامات بيتى من الجنوب الى الشبمال 
ليتستنى تسقيفه فوق الطابق الأرضى فى حالة ما اذا 
رغبت فى البناء فوقهء وسوف أتكفل أنا ببناه حوائط 
منزل ‏ كما ذكرت ‏ بارتقاع حائط بيتك الذى ساس تفيد 
منه كحائط ارتكاز ٠‏ وسوف أتكفل بتوفير الاضاءة الميدة 
( عمل هنود ) أمام ناقذتيك بعرض علوبة من الطوب 
الذى دل جسم دم فى البناء أمام دارك ‏ أمام الضياكين ٠‏ 
وسوف آيتى جئوب وشممال الشياكين بارتفاع حائطك, 
ع أسقفها عن الحدوب للتسمال ٠*٠‏ قاذا خرهت عن هذا 
التعهد , فسوف أدفح لك ( غرامة ) ه قطع معدنية 
أق 58 ستاترز ** واذا اعترضت على بنائى لبيتى , 
فساأكون فى حال من المضى فى تنفيك ما ذكرته , 
وسأبنى بيتى بدون أن أدع لك بصيصا من التور . 
وبدون دقح أى تعويض م ٠‏ 
ويعطى العقد صورة حية ليعض أسسن بناء البيوت فى طيبة يعد 
أن انحدرت الى مدينة عادية , بعد أن كانت عاصمة الامبراطورية- وكذلك 


١> 


تننظيم المساكن فى حي عادى + حددت أرض اليتاء للسيدة و تا حب » على 
أساس وضم بيتين مجاورين يمينا وشمالا ء والبيتان المواجهان اللذان 
يفصلهما شارع الملك * الذى قد لا يكون مستقيما لمروره على بيت السيدة 
«تاحب» من جهتيل ٠‏ وألبيت ملاصق لبيت «ببيراح» وحائطه الغربى هو 
حائط «تاحب»ه الشرقى لذلك ستترك له متور بن أمام الشياكينل يحمق 
طوية وهى مسافة صغيرة جدا لا تسمح ياضاءة جيدة ٠‏ وييدو أن الاضاءة 
المياشرة للمنازل لم تكن مرغوية فى ذلك الوقت ٠‏ وكانت الشيابيك تفتح 
نلتهوية أساسا ٠‏ وبيت وتاحب» منفصل يماما عن بيت نارها ٠.‏ والدليل 
هو عدم دق خوابير أى دعاماتء به , ومم ذلك قهو مستدد اليه ( أى ان 
الحائطين متلاصقان فقط ) + والدعامات العلوية بالسققف ‏ من الشمال 
الى الجتوب - هى لبناء طابق علوى اذا اقتضى الآمر 2 ولن تتداخل مع 
بت « بيمراح » * ولابد أن هنا العقد تحرر بعد اتفاق هبدئى * وشهد عليه 
شخصا ٠‏ 


ومنف عهد الأآسرة الثامتة عشرة ‏ عتدما كانت طيبة عاصمة 
الامبراطورية ‏ وحتى نهاية عصر الدولة الحديثئة 2 كان الحصول على 
أرض لليناء فيها امر' صعبا ٠‏ وكان ذوو اليسار يلجأون للتوسع الرأسى 
بيتاء طايق أو انين (ذا سمحت ظروفهم يذلك , وهو أمر لم يكن محل 
ترحيب عام لآنه يؤثر عل البيئة ٠‏ وهتاك من الآدلة ما يثبت أن المصريين 
اذا أتيححت لهم الفرصة كانوا يفضلون السكني خشارج الملدينة 
المزدحمة ٠‏ وقد أشرنا فى الفصل السابق الى « دائر مددينة غرب طيية » 
المحتوى على ١/0‏ مسكنا تقم بين المعابد الجنازية «لسيتى الآول» و «رمسيس 
الثالث» بمديتة هايو ء زهى متطقة غير محددة بدقة ٠‏ ويدل تزاحم البيوت 
بها ونوعية أصحابها التى تشسبل مختلف الوظائف والمهن على نقص فى 
التخطيط والتخصيص ٠‏ وأظهرت الاستكشافات فى تطاقه معيد هابو آنه 
منفذ أواخر الدولة الحديثة ولقرون بعدها ( 2-12٠١‏ +50 قعم ثقرييا ) 
مدت شوارع متشايكة ويئيت بيرته متداخلة بعد أن كان تخطيط المدينة 
معقولا قبل ذلك (؟١) ٠‏ وحل محل البيوت الفاخرة أخرى أكثر تواضعا 
وان لم تكن أكواما حقيرة * ورأى المستكمفون أن هذه البيوت بثئيت 
عقسوائيا بلا تخطيط , وأن شوارعها وأزقتها لم يزه عرضها عل مثر 
وتصف » وبها مرتفعات ومنخفضات ( مطيات ) وسلالم مبتية آحيانا فوق 
أكوام النفايات» ,. ومجيعات سكنية سولها بواباته فى نفس الصوارع ٠.٠‏ 
كما هو الحال قى كثير من قرى مصر الحديثة ٠ .)١7(‏ 1 


وعبارة المتقبين فيها بعض الغالاة 2 ققد كأن يناء البيوث باللين 


يفن 


تهدم أو حجران البيوت المجاورة ٠‏ ففى مجموعة مكونة من أربعة بيوت نعرف 
عنهأ بعض التفاصيل + تحد أن اثنين منها لهما مدخلان مفتوحان على شارع 
دائرى , والآخرين لهما مدشلان بين فتصتى فتادين صغيرين بعيدين عن 
الضصارع )١5(‏ * وأول بيوتته المجموعة له حجرة انتظاد عريضة وغرفة 
رئيسية يها عمودانث مساحتها هرهم < 5م وتمتك من ألحد حوائطها 
يسطة بطول در؟ متر مرتفعة عن الأرض بقدر درجتين ( مصطبة منخفضة ) 
لوضع المقاعد لصاحب البيت وضيوقه . وهى من المعالم الرئيسية فى 
البيوته المصرية القديمة * والييت الثانى يمكن دخوله مباشرة من البيت 
الأول ربما لأن البيتين كانا لأسرة واحدة أو لآن الثانى امتداك واضافة 
للأول 2 حيث فيه ملامح غير موجودة بالبيت الأول ٠‏ قفيه اسستراحتان 
صغيرتان ‏ قد تكونان غرةتى نوم وفيه قناء صغير به صندوق لتخزين 
الحيوبا + وأيا كان السيب قانه يدل عل طبيعة الثمو العضوى للمدن 
قى ذلك الوقت + 


مثل هذا الامتداد 2 وأوضح متهة البيوت الصغيرة ‏ أحادية وثنائية 
الغرف المحشورة بغير نظام ب فى مديئة حابو أيضا )١5(‏ > تمثل الوضح 
الذي ساك بين سكان المدن فى ذلك الوقت 2 وهو وضع لم يكان يرضى 
عنة ذوو الوضع الاجتماعى المرتفم + فالبيت المثالى كما تصوروه قى ذلك 
الوقت ب بيت الاحلام ‏ له صور فى المناظر المقبرية . 'تصود المتوفى » 
واقفا أهام بيته وهو يتهياً لتقديم القرابين للآلهة 2 تصحبه زوجته فى 
كثير من الاألحيان ٠‏ وقيها نرى البيت قاثما وحده تسحيط به الشوارع هن 
كل جانب » وله حديقة فيها بركة تنمو فيها زهور اللوتس ٠‏ وبها طيور 
مائية 2 وأشجار شتى + ومساسات خالية * هذه عى سسماته بيت الأحلام 
الى لم تكن من السمات الشائعة فى يبوت المدن * وبيت الأحلام يتكون 
من طابق واحث ( قيلا ) 2 بمكن تعلية جزء منة لعمل غرف علوية ٠‏ 
ولا تيك التعلية الى أكثر هن دورين . وفى بعض الحالات كانت الاضافة 
لا تزيد عن غرفة أو اثنتين قوق السطوح لأغراض الخزين والطبخ (535) ٠‏ 

مثل هذا الييت مرسوم بوضوح قى بردية «نخت» الجنازية ٠‏ وكان 
هذا الرحل كاتبا ملكيا »2 وقائدا عسكريا فى أواخر الأسرة التامنة 
عشرة (ل/ا١) ٠‏ وفى الصورة يظهر و«نخبت» وزوجته ارج البييت ينشدان 
نشيدا لاله الشمسى «رع» + وتمثل الآشجار فى الصورة نخلة وشجرة 
مثمرة أمام البيت ٠‏ وفى الصودة أيضا البركة. التقليدية * والبيت مينى 
على رصيف عريض مرتفع عن الآرض ٠‏ وهناك متحدر يوصل الى باب 
البيت الأهامى + الذى له درسم ذو سلالم واطشة على الأغلب ٠‏ والعتبة 
مهمة فى ببوت المدن لحمايتها من المياه الجوفية ( النقسم ) ٠‏ وللبيت 
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:باب ضخكم متيل ذو عتبة وعضمادات اي يشببه أبواب المعابك , وهو 
على آبة شال لعن له كوه ع وهذه الملامع ملونة باللون الأحمر 
الطوبى , ايحاء بأنها من الخضب ٠‏ وللبيت أربعة شبابيك علوية لتقليل 
كمية الضروء المباشر ,2 وهئ مغ اطزها وقوائيها ملونئة باللون ا . 
وكانت قضيان شبابيك منازل «أخيتاتون» عن الحجر الجرى أو الأسيمئنت 
واكانتٍ تطل بالاوت الاحمز لتحتجب وهج الشسيس دلق وكانت مداخلها 
حجر ب ةلكنها غير ,مطلية ٠ ,)١5(‏ لذلك فاللون, فى صورة البردية قد ون 
خادما ققد تكو حجسرية لا خشصبيَة » وميا على العدوم من الخامات 
الثمينة تونما » ومازالتا تحت الاستخدام حتى العصر الحديث ٠‏ وآخر 
ها نراه من ملامح بيت « نخت » فتحتان مثلثتان على السبطع للتهونة 
( ملقفان ) ومكتوب بالبزدية الغرضن منها : « ادخال النسمة العليلة من 
ل + * وخلاف ما ذكر طلى إباقى | البيث 0 اقفر م 


لبناء ار والمنازل لاه , 


خلاف ذلك لا نستطيع تمييز ملاممم داخلية معينة لبيْت « نخت » 2 
وسمكن اكمال الصورة من بيوت « جحوئئ نخت » المصلورة عل هقبزتيه 
بطيبة 0 عر أخناتون نفسه 4 والأولان من بوت مديدة طبن في 

1 


منتصف عمر الأسرة الثامئة عشرّة والأخرى فى مدينئة اخيتاتون. ٠‏ وعمى 
طة واسيفة بذيمت. يعد م د د بحوالى إلا قرن ١‏ ومقيْرمًا الوذ 


الحيساة ب لالاه 


« جحوتي » محفورتان فى جيانة طيبة وتبعدان عن بعضهما حوالى ٠٠١‏ متر 
فقط , وربما كانت كل واحدة منهما تمثل مرحلة من حياته الوظيفية ٠‏ 
غالآولى هنهما ( رقم ٠١5‏ ) أعحملت بعد ترقية الرجل الى رتبة الوزير فى 
عهد أمنحتب الثانى ( كان قبل ذلك كاتب الملك ) ٠‏ أما الثانية ( رقم 8١‏ ) 
فهى أوسدمح قليلا من الأولى 3 ومدوقيها أحسن قليلا » غير ذلك ليسى فيها 
ما يميزها ولا حتى النقوش ٠‏ وبهذه المقبرة منظر شبيه بالمنظر الموجود 
فى هقبرة « نخت » ٠‏ فالمتزلان شمدليان لا مكادان يختلفان ٠‏ والبيت المصور 
ضيق ومرتغهم , وله باب وإسم وشباك واحد مرتفع فتحته لأعلل ( هدن, 
اللسطح ) ء وجدرانه مطلية تاللون الأزرق ٠‏ أى من اللوب النبىء 
السادة (50) ( غير ملون ) ٠‏ وواضح أن الصورة تمثل بيتا رهزيا 
لا حقيقيا ٠*٠‏ 


ويوجد فى المقبرة الثانية منظر اعلاهى 2 يظهر البيت فيه على هيثة 
تخطيطية ٠‏ والمنظر غير وأضح الدلالة ويحتيل وجوها كثيرة + والظاهر 
أن البيت يتكون من ثلاثة طوابق . مع اضافات عل سطلحه ٠‏ ولكن 
ما نظنه طوابق قد يكون أجزاه بيت من دور واسحد مصورة على التتابع ٠‏ 
وصعوبة 'تفسير المنظر سبيها الأسلوب الانتقائى الذى اتبعه الفنان فلم,. 
برسم سوى آجزاء مختارة هن البيت٠والمرجح ٠‏ على أية حال », أنه بيت من 
ثلاثة طوابق )5١(‏ , أرضى ( بدروم ) مخصص للأنشطة المتزلية كالخبيز 
والتطريز ليس له نوافن 2 وقد تكون أله هوابة مطلة على الشارع أو القناء 
غير ظاهرة بالصورة ودور آأول ( رثكيسى ) قوق اليدروم به غرف 
الاستقيال والمعيشة الرئيسية , ثم دور أخير للمكتب صاحب البيت »2 
وآخيرا سطح يه صشاديق لعخز ين الحبوب » ومكات مستعس ص للطهو 
( مطبخ ) لابعاد روائح الطبيخ عن البيت * و«المنظر زاخر بصود أفراد 
العائلة والتابعين يقومون بانشطة مختلفة : غزالون ونساجون أآمام المغازل 
والانوال 2 وشمبازون يطحنون ويغثريلون الحبوب » والخدم يهرولون باللجم 
والشراب نحو المطبخ» ثم حاملين الطعام المطهو لصاحب البيت فى مكتبه: 
وفى المكتب يجلس الرجل هعم الكتبة وكل واحد منهم روح عنه ويئاوله 
الرطبات ٠‏ ورغم نقصي المنظر وطبيعتة الانتقائية , فانه يعطى فكرة لا بأس 
بها عن طبيعة الحياة المدنية وربكتها وعجلتها فى بيت رمعل له أحميته 
فى دليبة في عهد الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ 


وآخيتاتنون ‏ المدينة التى هجرت قبل هضى جيل على تأسيسها ب 
اث غت الحفائر عن طريقة تصسميم الكثير من بيوتها . ولكان هذه الممينة 


١/1 


لا تعتبر هددينة معربة نموذسية بمقاييس عصرها ٠‏ ومع ذلك فان الكثير, 
من ملامح بيوتها ب خصوصا بيوت كبار الموظفين ‏ لا اتختلف عن مثيلاتها. 
المعاصرة بشكل جوهرى ٠‏ وتشسيل الملامح الأساسية لبيوت المدينة عحن. 
الدار الواسيع » ثم قاعة أصغر جهة الشمال ‏ ريبما احدرت على ( بواكى ) 
لاستخدام الأسرة صيفا . » وتؤدى القاعة الى شرفة تؤدى بدورها الى ردهة. 
مسقوفة ترصل إلى صالة ثانية للبيت . ثم صالة داخلية تصلح كفرفة. 
معيشضة لأهل البيت 2 وهذه تفتح على غرف لوم لاهل البيت وضيوفهم ,2 
ثم جناح الاغتسال ويتكون هن حمام وكنيف دتجاورين (5؟5) ٠‏ مثل هذا. 
الحمشد من الغرف لم يكن مقصورا على كبار القوم وحدهم هتل بيت الوزسر 
نخنت الذى احتوى على ثلاثين غرفة على الأاقل 'فى المبنى الأساسى »2 ولكنها 
موجعودة فى بيوت تقل عنها كثيرلا كبيت واحد من الناس مججهول الهوية 

لا نعرف سوى اسسمه ( رقم 7.35.1 ) المحتوى على نصف عدد غرف 

الوزير ١5‏ حجرة ) (9؟) ٠وكلا‏ البيتين هبني داخل فئاء واسع ٠»‏ وسموله 

بوت فرعية للتخزين والانشطة المنزلية , تعتير مقسلا نادرا لحسين 
استفلال المساحات المتاحة ٠‏ على آية حال 2 بنيت يبوت أخيتاتون باللبن ,2 

مع اس ةعخدام الطوب المخروق فى الأعتاب . وأطر الابواب . وقواجميد 
الأعمدة فى الغرف الكبيرة ٠‏ وأما الأعيدة نفسها فكانت من الخشصب . 

ومطلية باللون مباشرة , أو بطبقة من الجص فوقها الطلاه المطلوب ( العطلاه. 





ضشكل (5©) خريطة وقطاع حن بيت نموذجى لأحد عمال دير المدملة ٠‏ 
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له يطائية من الجص, ) + وكانت الاسقفاء ودرايزين السلالم التى تبدا 
من القاعة الرئيسية لأعلى مضنوعة من الخشصب .٠‏ وقى بيوت اخيثاتون 
لمسوخ لدننا بياث عن الانشاءات بالأسطم : ولكن الأرجح آنها كانت تحتوى 
على شرفة تفع فوق الشسرفة السقلية بالضبط للتهوية فئ الايام الخارة ٠‏ 
وثقئ البيوت الفاخرة كانمث الأغعمال الحجرية بالمداشل الرئيسية تز خرف 
والتقوشى التي تسجل ألقان داعتيازات أصخاتها ومعها أحيانا تصنوض 
من نوعية التصوص المقبرية » لها صلة بالاموات أكثر منها بالأسياء ٠)58(‏ 
وهذه النصوص لا تمثتل النمط المعتاد 2 لكنها كانت قاصرة على اتياع 
عيادة تون التتى ايتسعها 0 . 


غمانت الغرف الرئِيسية نيسيّة داخل البيوت تزخرف ازخرفة جميلة زاهية 
متقتة تضم اأتصميمات زهرية منفدة علق بطانة من الجض + ولم تكن قاصرة 
على البيوتٍ الكبيرة , واكانت الشرفة الشسمالية بيت الوزير «نخت» مذعومة 
بأعيدة لونها أحمر طوبى وتحتوى عق ذخارف داث ذوقة رفيع » وتغلب 
عل الجدران اللون الأبيئض : ٠‏ وتنتهي قري الساقف إبافر,يز )0 داسر ) عل 
شكل ازهار اللوتس ٠‏ ذات لون أزرق على أزضية خضراء » ومحزمة فوقها 
بمحزام داثرى أحس ,> , اها الارفسية. فبمن القراميد الديكة ( اللبن ) مطلية 
بالجض الأبيض ,كيطانة ,عليها آلوانٍ فاتئمة منها الأحمر والأصفر ٠‏ وقى 
انبيت الثانى 27.10 93 وجدت آثار ١فرين‏ مماثل ( تصميم اللوتس ) , 
وكانت مراين السقف مزؤزخرفة بأغصان جميلة مدلاة عليها أزعار روبط , 
.وحص ملون بالأاحمر والابيض. ٠‏ ورغم أن الزخرفة بامتة الا أنهاً 'تعطى 
صورة واضسية لأسلوب زخرقة لالبيوث المصرية فى الأآسرة الثامنة عشرة 
أالتتى تشسم بالحيوية وتصفل الالو ان 9 ومتاك رأاى لا يخلو من الصبحة 
هول ان ما نفذ من مدينة « أخيتافون » اعتمك على 'تقاليد أصبحت راسخة 
بعد أن توطدذت فى آماكن أخرى + ثم وجدت الفرصة للانطلاق والتنفيدذ 
على نطاق واسم فى هذه المديتة * ولحسن الحل عاشت شت الزخارف - رغم 
تفحتها ‏ ادل على حسمن الذوق والشراء ره5) + 


وقد أمدتنا هديتة آخيتاتون بمعلومات مفيدة عن توفر الشروط 
الصحية بالبيوت ,2 وهى ترتيبناتته لم تقتصر على البيوت العظيية ٠‏ 
فالمتازل كمأ ذكر نا كانت تحتوى على حمامات ودورات هياه على شكل غرف 
صضقرة تفتح على غرف النوم الأساسية ولا تدرى أن "كان اس تخدامها 
قاصرا على السسادة أم كان يشاركهم فى استعمألها ياقى أعضاء الأآسرة 
والأتياع ٠‏ والحمام القديم بسيط للغاية » بترا كب من بلاطة من الحجر 
الجرى تشيه العتية فى أحد آركان غرفة الاستحمام والاتختسال ,2 وسيطن 
الحائطان التذائ نضضممان البلاظة بالطلاء 'باسلوب الرش لحماية طرب 
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الحائطين (51) * وتحتوى بلاطة الحيام علي إنخفافي طفيف سمح 
بتجميع إلاء ا منتصب على المغتسل » وميزاب من أسحد إلجوانب لتصر يف الماء 
الى قتاة عرف تصب خبارج المنزل 2 أد الى طسست عل أرضية إلحمام 58 
وفي أحد الميوت المتوسطة كان مخرج الماء من خلال الحائط محشول بوعاء 
اسعلوانى منزوع القإعدة ليقوم متام :ماسورة الصرف وهى طريقة بدائية 
فى صرف المياه (/1؟) © وكانت هذه المجراة تصب فى وعاء فخارى كبير 
داخله طبق صغير ريما كان يستعمل لتزج الماء المتجمع ف : وكان وضع 
الاستحمام المتالى هو الاغتسال واقغا ويصب المفتسل الماء على نفسه فوق 
جسده أد ‏ يصبيه عليه إحد آتباعه من خلفه ٠‏ ويعتير إسلوب صرف إلمياه 
بهذه الكيفية أحد آساليب توفير قدر من الاشتراطات الصحية » ووسيلة 
تتحول دون تلطخ الحمام بالوحل, بوتحوله الى ها يشبه المستئقم * 


واتقع دورة المياء فى معظم الدور بجواد الجحمام هياشرة 0 وقد زودوها 
دائما بأدوات اج بأنن بها "١‏ ومقاعد الم احيض إلتى عاشت ‏ حتي الآن 
قلملة * لكين ما درجوا عليه يمن عمل قاطوعين عين بارتفاع ماسب لوؤسم 
بينهما كرسى خشبى أي حجري لقضياء الحاجة » يدل على أن المراحيض, 
المنطورة فِى مدينة «إخيتاتون؟ وبيبوت الدولة الحديثة يصفة عامة كإنت من 
النوع الجالس ( ذى الكرسي ) ولس هبن التو لتر فص ( فتحة فى 
الارضية ) الذى انتشسر بعد ذلك ومازال هسمتكليماأ فى ديف مصر ٠‏ وقد 
على على كرسى مر-ياض رائع فى غير مكانه 2 فى أحد بيوت « أخيتاتون » 
العادية شنة ١99٠‏ مسطحه وها #6 سم وسطحه العلوى به (اثخقاض 
شن الود اخلسة: مزيفة. للتيتسن عوسيل لمتحم ).وله وبين عن شل 
أى طلست تحت أفتحة الكرسى لإستقيال الفضلات وتجميعها * وقد عثر 
على صناديق صغيرة من الطوب مبنية على حوافف بعض المراحيض للها 
بالرهل لحك الطلست وتنظيفهه مد الاستعمال ٠‏ 


وليس لدينا دليل اكيد على أن مراجيضى «أخيتاتونم تمثلى النمط فى 
هراعاة الاحتياطات الصحية فى ذلك الوقت لقلة البيوت التى بقيت هن" 
المدن الأخرى « وكانت في صورة له تيح باعطاء ء معلومات شافية : 
وما بوت عمال مقاير طيبة فكانتك بيوتا صغيرة ليست بها تجهيزات 
للاستحمام وقضاء الماجة ٠‏ وقد ثر فى مقبرة « بخع » وهو موظف مجترم 
فى سيئة العمال هذه عل أداة مراتبطة بالاستخدامات المتزلية حرف 2 
تثر كبن من مقعد مقعر بدون ظهر قرى التركيب وبه فتجة فى الوسط 
وهذا قد يكون مرحاضا متنقلا ( قمبرية ) يمكن أن يستخدم فى أى مكان 
بالدار ((0) ٠‏ وفى مقبرة « خنوم موسي » بطيبة ب وهو كاتب ذراعة معاصر 


141 


« لمع »ع عثر على مقعد مشابه من المشب فتحته علوية وثقيل جدا صنفب 
باعتباره مرحاضا متنقلا ( قصرية ) (5؟) + وهناك من يرى أنه ما دام 
فى المقبرة يمكن اعتباره كرسيا للولادة (5؟5) ٠‏ ولكن هذا الدليل هزيل 
ومتهالك اذ أن فتحة الكرسى المفروض أن يمر منها الطفل عبند الولادة 
لا يزيد قطرها على ١6‏ سم لا تكفي لمرود وليد طبيعي متها * 


والمر!احيض المتتقلة توفر فى المساحة ٠‏ ولعل ذلك كان سيب ندرة 
الغرف املخصصة لقضاء الحاجة فى بيوته هذه القترة * ولما كانت هذه 
القعلم قد وجت في مقاير أقراك » فانه من المستغرب وحودها لآنها عادة 
لم تكن هن ضين الأمتعة المستحب دفنها مع الميت فيها * ولكن هذا لا يقلل 
من ترجيحنا أن مثل هذه (القصردات) "كانت شائعة الاستعمال آثناء الآأسرة 
الثامئتة عشرة » وهييدو 1:يا قد عرفت مئذ بدايبة عصر الأسرات * فقد وبيدت 
غرف داخلية فى بعض متقابر الاسرة الثانية بشمال سقارة بها همراحيض 
ذات معالم محددة , واحتوت على مقاعد لم يبين المستكضف هرايتها زه ٠.‏ 
وخلاصة القول أن استخدام المراحيض المتخصصة لم يكن النمط الشائع, 
فغالبية الأعالى كانوا ريفيين .2 وهؤلاء كان الأسهل عليهم قضاء الحاجة 
قى الحقول . أو فى صوان على الأرضى يلقى ما فيها بعد قضاء الحاجة 
فى مقلب نفايات يؤدى الغرضى لسكان البيت جميعا ٠‏ 


كان المصريون شعيا عمليا 2 يحيون النظام وحسن التصرف فى كل 
ما يستغتى عنه * واعتادوا على حغر الحض والقاء الفضلات فيها ثم ردمها* 
ففى معبد الكرنك حفروا أهام البوابة السابعة عشرة مباشرة حفرة كبيرة 
كدسوها يرثئات القطم هن التماثيل المكومة فى سرباحات المعيد الكبير 
ودهاليزه ٠‏ وفى دير المديئة فعلوا نفس الشىء لالقاء المهملات الكتابية 
وملئوا الحفرة بالآلاف من قطع الفخاد المنقوشة * وفى حالة وجود الملسكن 
قرب النيل استخدموه كمقلب طبيعى للنفايات ل وهو وضع ها زال 
مستمرا فى هصر حتى اليوم للأسف الشديد ‏ (53) / وفى الأماكن التئائية 
درجوا علل القاء الأفضلات فى الآارض الفضاء ‏ فى أماكن يعدونها كمقالب 
أو مستفيدين من أى أعمال عفر سابقة ٠‏ هقل هذه الحفر د مقالي 
التقايات ووجف متها الكتير أثتاء احفر لاستكفاف مدينة «أخيتاتوت» (ل/ام), 
وكانت المعلوهات التى وفرتها حقائر الحى الراقى التسمالى بالذات مهمة 
للغاية (5) * ققد وج أن هذه المقالب كان يخطط لها مسيقا ضمن 
مشروع مشسارك وتحفر خارج أول صف من صفوف المنازل التالية التى تبثى 
بعد ذلك ٠‏ ولكن التخطيط كان كثير! ها يشدوه ببناء بيوت صغيرة فى 
الأماكن الختالية , وصفها المنقءون بأنها « أكواخ قذرة » ٠‏ وهذه لم يكن 
لها جدران حقيقية بل كانت تبنى آحيانا فوق مقالب النفايات المملوءة , 


كما 


إلتى كانت تسكيشض وتتقلص مع الزمن قتهدم البيوت المقامة فوقها 
( الاكواخ ) ٠‏ وقد لوحظ أن أحد الملاك رأى أن يقيم مخزن غلال فوق أحد 
هذه القالبء فأحرق ما به من ثفاياضه قيل الشروع فى البناء ٠‏ وقد فس 
المنقيون. أن احراق المقلب كان بغرض تطهير الأرض قاستنتجوا أن تطهير 
مقالب النفايات كان يتم ياحراقها (9؟) ٠‏ وهنا بعيد أذ كانت حرارة 
جو مصر وشمسها كافية للتطهير ٠‏ والاقربء آن الرجل قد أحرق النفايات 
لتقليل حجم المتخنفات ودمجها فيكون البناء فوقها أكثر أمانا ٠‏ 


وفى مدينة « أخيتاتون ه كأن مصدر ماء القشرب هو الياه الجوفية 
المتسربة عن طريق حفسر الآبار (50) ٠‏ وكانرث الضياغ الكبيرة لها 
آيارها الخاصة »2 ولكن معظم البيوت. كانت ترتوئ هن الآبار العامة , 
وهذه كانت معتنى بها ومغطاة وتسمى «١‏ دار الشرب © * وقد عشر أثناء 
الكشف على سلم على الخط الدائرى لسور الصفر. يوصل الى يصيف 
نحت الأرض » بعسق 8 أمتار من سطح الأرض » مبنى فوق مستوى الماء ٠‏ 
وكان الماء يرفع قوقه باستخدام الجرادل أو الشواديف ٠‏ أما فى قرية 
العمال بدير المدينة فكان الوضع حرجا لبعد المكان الصخرى عن مجرى 
النيل , فكاتوا بحلبونة من يعد عل الخحمير أى بواسبطة السقابين ٠‏ لذلك 
رتبوا لتوزيع المياه ,2 فأقاموا لذلك مراكز توزيع خاصة للمياه حول 
القرية يحفظ فيها الماء داخل خزانات كبيرة . يتم التوزيع عن طريقها 
اما للمنازل المجاورة مبساشرة أو على خزانات فرعية صغيرة داحخل 
القرية (١5)٠*وقدك‏ نحسن هذا النظام كثيرا أيام « تحتمس الثالث » الذى 
كان له لدى العمال مكانة خاصة (؟5) ٠‏ وهذا النظام على آية حال كان 
يستدعى احراء عمليات صيانة وتطوير باستبرار لضمان توفر الماه 
بالقرية ٠‏ 


وقد لاحل « برودير » الذى أكمل حفاثر القرية الحديثة ب والذى 
تميز بالتدقيق السديد ‏ أن همستوى أرض القرية لم يتغير منذ بنائها فى 
غهد «تحتمس الأول» ( عهه١‏ ق*م تقر سا ( على مدى القردزن التى ظتنتِ 
دن إعتياد الناس البناء قوق مخلفات الأسلاف ٠‏ ولكن يجب علينا أن 
تتذاكر باسسةمرار أن هذه المديئة كانت مجتمعا مغلقا مح هدردا لا يمكن 
مقارئجه بالتجمعات السكانية المقيية خارجها ٠‏ فكانت الأرض محدودة 
لنغاية وامكانات التوسسم شبة مستحيلة , وكانت الدور مم المهنة يورثيا 
الآباء للأيتاء ٠‏ وكانت بوت القرية عادية لا فاخرة ولا زرية + لكنها كانت 
أقل رسوشا في هيانيها وهو وضع يتمشى مع طبيعتها الخاصة »2 وان كان 
قد إعثنى بها وسخضءت تتوسع ثان بعد ذنتك لأسباب رسمية . 


رذن 


ولم تكن لبيوت العمال فى القرية ( دير المدينة ) أية مزايا خاصة .٠‏ 
قالملجتيع رغم تماسكةه كان يتركب هن أفراد من الطيقات الدنيا للمجتمح ٠‏ 
لذلك ددن حنن حظهم أن حصلوا على مساكن خاصة * وان كانت' مناك 
شكارى قد أنيرت فقد كانت تنصب على الخدمات ونقص العموين م 
وكانت السيموت بمقاييس عصرها عادية ٠‏ وان بدت لما اسكر ةوطم 
على عيئة مستطيل طويل عرضه عرض حجرة واحدة ملتصق د 
المدينة ومطل عا أحف شبوارعها (55) * وكانث المديتة مسورة محدودة 
المساحة . لذلك كانت مياتيها متزاحة , وأكن هذا التزاحم لم يخلق لهم 
همشاكل خامة + بل زاد عن ترابطهم وألفتيم + وكير بيوت القرية كان 
طوله /ا؟ مثر! وعرضه 5 امتار » وأصغرها 58١مترا‏ * 5 أمتار ٠‏ والمتوسط 
5٠‏ 2ع ما ء وقد استمر الباء عل آساس النموذج الأول مهما تكرر 
الهرم والبناء فى القرية على مر القرون ٠‏ وكات ارتفاع البيت عادة بين 
ثلاثة وخسة آمتار » ولم ثبت أنه قد قد بتيت طوابق أخرى فوقٍ الطابي' 
الاأرضى - والواقع أن ذلك كان شسيه مستحيل لإن أحواط بسيوت القرية 
كانت دقيقة جدا ولا تتحمل تقل البناه فوقها رشكل 58 ) (58) - 


عندها يدخل الزاتر من الشادع يتزل درحتين أو ثلاثة ليجد تفسه 
فى غرفة شبة مربعة » لها منور فى إلسقف ٠‏ والجزء السفل من الخاقط 
هطق باللون الأبيض وفى آحد الأركان مناء حجرى عليه بالسرير صل 
جاقباه الى السقف أحيانا * وهر تقم عن سطلح 'الارض يحوالل 0 سدم د« 
وكه "درج من الطوب للصعود اليه 2 ووظطيفة مدآ التضميمع غير واضيحة 0 
ويرى «برناردٍ برؤتير» آنه دبما كانت له وظيفة تعبدية (مذيح خصوصى) ‏ 
وذلك بناءا على مأ لاحظه من وجود آثار لصور الاله «بس» ل اله الأسرة - فى 
بعض بوت القرية 5 وهل( الاله قَرْم أسدف مخيف النظر ' حمل أطيب ' 
النوايا (©5) ٠‏ ومم ذلك ٠‏ فليس هناك ما يمئع من آن يكون التصميم فعلاً 
سمرإير1 لصا-صيه العيلل وزوحته يستريحاث فيه ٠‏ والهم أن وحود عدا 
البتاء فى مثل هلآ المثان الباعر مهما كانت | وظيفته ‏ تدل على مدى 
أعميته فى البيثت ٠‏ وعموما ٠‏ فالظاهر أن هذه الغرفقة كانت أكثر غرف 
الداب استعمالا : 


تؤدى هذه الغرفة الخارجية الى غرفة همى عادة أكبر الغرف 7 
مرتفعة عن إلغرفة الخأرجية ٠‏ وسقفها أيضا مزتفع اكثز ومسقف بجذوع 
النخل مع القش ٠‏ بدعمة عمود أو أثنأن من الخضصب المقام على قواعد 
حجرية ٠‏ وتضاء الغرفة د عر لال جا ف ان العام الفاصل 
بين الغرفتين ٠‏ هذه 'الغرفة تحتو على 'مصطبة دكة حجرية ) وفيها 
يؤدى صاحب البيت - أشخاله ؛ ديسعقبل زائريه » وييمكنه وضع 008 على 
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عذه المصطية والنوم فوقها ٠‏ وحوائط هذه الحجرة بها فجوات كثيرة 
للتماثيل اللقذسة كانت فى دير المدينة خاصة يتماثيل 'نصفية لتقديس 
الآياء ا » وأحيانا كان بقاع بهذه الغرقة ياب وهمى أو :أكثر فى الخوائطك 
وظيفته كالتجاويف على علاقة ' أنعيادة الأسلاف والاله الحافظ ٠٠‏ وقد عش 
فى بعضص المحالات بالفعل على بقايا” من الهبات الحقيقية و نعضص المطايا 
الرمزية أمام الأبزاب الوهمية ٠‏ وقد وجدت على هذه الأبواب'نقوش على 
العضادات والشراعات تواكد طيبيعتها الدينية (553) ٠‏ وقرب المصصرطية عللى 
الأرض كان هناك باب مسصور نغطئ فجوة متصلة بقبو صغير بواسطة درج 
قصير ٠‏ هذا القبو كانت تتحفظ به بعضل الأغراض المنزلية ٠‏ والطاهر أن 
هذه الغرفة الرلخية كانت مخصصة لرجال العائلة * 0 


تفتح غرفة المعيشة الكبرى عل غرفة صغيرةٍ قعائية الغرض اذ 
تستخدم كمخزن وكذلك لتوم أحد الأفراد » وأرضيتها مرنفعة عن غرقة 
المعيشة لكن سقفها أقل ارتفاعا ٠‏ ويلى المخزن دهليز صغير يؤدى الى المطبيخ 
وسلم يصعد الى السطح ٠‏ وربما كان من المألرف أن ينام أهل الييت على 
السطح ' . وحسب ما هو مسجل على لوحات المقاير تلاحظ أن عدد إعضاء 
الآسرة كان كبيرا » ولكن ذلكِ لا يستلزم أن يكوئوا كلهم أحياء أى يسكنون 
نفس البيت فى آن وإسحده ٠‏ وعل أى الحالات فان مسآلة نوم الأسرة 
الكبيرة فى بيت واحد صغير لم يكن متيسرا مإ لم يكن البوم مسآلة اتفاقية 
حيث أيرقد الشخص فى أى مكان ‏ 5ّى البيت أو على السطح حسب. 
اروف - ٠‏ وكان دب البيت وحده هو الذى له مكان:مخصص. لتومه ٠‏ 


وكإن المطبخ (إ5) هو إقصى الغرف من مدخل البيت ٠‏ وكان 
يسقف بالاغصان والقش بحيث يحجب الشسمس وفى نفس الوقت سمح 
يتصريف دخان الطبخ ٠‏ وفى أحد اركان اللطبيخ كان بقام الاتون لخين 
الخيز» وهو ذو درجات لوضع الآنية » كما أنه مليس من الخارج بالطين ٠‏ 
وكان يثبمت فى إلغطاء 24 ها يبشبه العراوى دبما كانت لوقاية الدمان 
الطينى ومنم تهشسمه بالحرارة ٠‏ وكان بالمطبخ عادة . على الآارض حاون 
حجرى أو أكشس إجرش الحبوب ٠‏ كما كان به حوض للعجين مطل بالجير 
وملاصق لأحد حدرات المطبخ - وكات المطبخ ييحتوى كذلك عل كوة وضع 
تمثال لأحد الآلهة المنزلية الحافظة » لإبعاد الأخطار إليومية مقل التعابين, 
والعقارب والأرواح الشريرة ٠‏ وفى بعض البيوت كان يوجد كرار ‏ غرفة 
خزين ‏ عالية لها سلم صعود من داخل المطيخ ٠‏ 


ومن يزور دير المدينة لا يجد مأ يحسى سركائها عليه ٠‏ فالبيوت 
صغيرةا مكتظة ليست فيها المح جمالية فى حالتها الراهئّة المحطمة ٠‏ ولكن. 


م 
م 


الرضع قد يكون مختلقا عند ينائها أول مرة ٠‏ فهتاك آثار طلاء تدل على 
أن الغرف الرئمسية كان يجرى طلاؤها ولو جزئيا 2 كما كانت تزخرف 
برسوم ملونة , تختلف كلية عن البيوت الأكبر بمدينة « أخيتاتون » . 
وقد عثر بالمدينة على تماثيل بعضها لآلهة ذات سسمات طقسية , وأخرى 
عادية (58) ٠‏ ولا شك أن البيت المفروش ,يكون أكشر يهاء ورونقا ٠‏ 


ولم يمكن تميين شى* يذكر من الأثامات في الاستكشافات ٠‏ ولكن 
المتاع الجنازى للمشرف « ع » آمدنا بمعلومات طيية فى هذا الصدن ٠‏ 
هذا الرجل كان أحيانا يلقب برئيس العمال ٠وقد‏ عثر عل هدفنه سليما 
فى المتحدر الجبلى المطل على القرية سنة ٠و١‏ * ومحتويات مدفن « خم » 
محفوظة فى الجتاح المصرى بمتحف تورين ٠‏ وتمثل أكمل مجموعة أناث 
متزلى لأاحد الحرفيين فى زمانه ٠‏ 

عاش «جح» أثناء حكم الماوك وأمتحتب الثانى» م « تجتمس الرايع» ثم 
5 أمنحتي التالث ه ( ١85٠‏ .لام؟ ق٠م‏ ) ومات قبل الاضطرابات 
الأخناتونية ' ومكان بيته هن الصعب الآن تحديده * لكن العادة جرت على 
أن تكون بيوت رؤساء العمال خارج أسنوار القرية٠وقد‏ وجد فى مدفته 
أكثر من ثلاثين قطعة أثاث أصلية مما كان يستخدم فى الحياة اليومية , 
أكثرها متراضع فى الخامات والصنعة ٠‏ ولكن بعضها لا بأس يه + وكان 
بعضها عليه زخارف دنيوية 2 وبعضها منقوش عليه قصوص ومشساهد 
جنازية ٠‏ والظامر أن هذه القطع ‏ يما فيها المنقوشه ل قد جلبت للمدفن 
من بيت الرجل مياشرة ٠‏ وعى على العموم عينة جيدة لاساس رؤساء عمال 
القرية أثناء الآسرة التامنة عقرة (45) .٠‏ 


و يمكن وضح أنثاثك المدفن فى أر بع مجاميح : مجموعة الجاوس ,2 
ومجموعة للتوم » ومجموعة لخحفظ الأشياء » ثم مجموعة الرقوف * ومجموعة 
الجلوس معظمها مقاعد ‏ بلا مسائد ‏ وهى آكثر قطع الأثاث انتضارا فى 
مدر خلال التاريخ القديم * وعدد هذه المقاعد تسعة , أربعة متها لاستعمال 
الضيوف فى الملأدب ‏ من نفس النوعية المصورة فى المقابر المعاصرة ب وهى 
ذات: ترأكيب شبكى مقاعدها مقلوبة أو مقعرة منها ثلاثة من الأسل المجحدول٠‏ 
وباقى الكراسى منها اثنان للضيوف أيضا ولكن شكلهما مختلف , أحدص) 
أرجله كأرجل الأسد والآخر آرجله معكوسة٠وكان‏ أحسن الكراسى مصنوعا 
من الجلد من التوع المتنقل الذى يسهل طيه , وهذا لم يبق منه الا الحطام. 
والطرف المحمل عليه هذا الكرسى عل هيثة وهوس أوز مطعمة بالعاج و مسن 
مناقيرها أوتاد لتثبيت الكرمى ٠‏ يختلف هذا الكرسى عن باقى الكراسى فى أنه 
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عصنوع من خشب متين مستورد من أفريقيا الاستوائية » فهو قطعة 
مختارة لا يبدو أنها صنعت خصيصا للمقبرة ٠‏ بعد ذلك هناك مقعدان من 
ذوات الأرجل الثلائة التى شاع استممالها بين العمال ٠‏ ومناك قطعة 
جميلة بالمدفن تتمثل في كرسبى عادى له ظهر مائل ومقعده من الأسل 
المجدول ,» ومزخرف برسوم ملوئة بهيجة مقتيسة عن التطعيمات العاجية 
والأبنوسية والزجاجية ,2 وهى زشرفة كانت تزشرف بها آفضم الأناثات. 
هد| الكرسى قد يكون هو المخصص لجثمان « خع » كما توحي النقوش , 
وان كان ذلك لا ممنم أن يكون من متاع بيته أثناء حياته * وأخيرا توجد 
قطمة أثاث شبيهة يكرسيى الحمام ذى المقعد المثقوب » خشين الصتع لكنه 
هتين * 

ووحد بالمدفن سريران «لخع» وزوجته «ميريت» المدفونة بنفس المقيرة ٠‏ 
وهما بسيطان تقليديان منضفضان ولهما أرجل قصيرة على شكل أرجل 
الأسيام وهو يتراجم ( وضع التهقرى ) * وير تفع السريران بأسلوب 
انسيايى لطيف حتى نهاية الرأس ٠‏ وصنعت مرتبتا السري هن الأسل 
امجدول وثبتتا فى كل سرور بوردثيل لمنع إنزلاقهما ٠‏ والسريران كبيران 
طول أكبرهما لاثرا مترا والآخر #الارا مترا / وهما هن الأحجام التى 
لا يمكن أن تكون قد صنعت خصيصا للمدفن , ولايد آنهما كانا يشغلان 
حيزا كبيرا فى بيت الرجل وشريكته ' 


وقد حفلت الخزن الخشبية بالمدفن بأغطية الأسرة , كما احتوت 
المقبرة على صناديق مختلفة الأشكال لحفظ الأمتعة * ولم يعرف المصرهون 
فكرة الدرج المتحرك فى الصنادبق والدواليب ٠»‏ ووحف بمقدرة « جع 4 
أحد عشر صندوقا » بعضها مسطح من أعلى » وبعضها جملونى السطح , 
وبعضها عادى سادة أو مزخرف بزخارف هندسية وثباتية زاهية الألوان ,2 
ويصورة « لخم » و « ميريت » يتناولان الهبات الجنازية * هذه الصور ٠‏ لخع » 
ورقيقت»ه نسخت تصميماتها ‏ باستخدام اللون مع الصور ‏ من التطعيمات 
الخفشسية والعاجية والخزفية الموجودة على صناديق الملوك والثبلاء » وكثير 
منها عاش الى يومنا هذا ٠‏ أما صناديق تخزين القماشى الكتانى فلم تكن 
قى حاجة الى زخارف , ولكن فى بعض الأاحيان كانت تزخرف بيزخارف ملونة 
مثل الصناديق الخمسة المزخرفة فى مقبرة « خم » ٠‏ 

وعدت ضمن متاع هو خم » الجنازى ثلاثة أنواع من المناضشد : ائنتات 
يسيطتان تركييهما قوى أيعاد كل هنهما هل سبيم ا 5٠9‏ سيم *ا 69 سيم 
للطول والعرض والارتفاع على التوالى » تمكن أن 'نتحملا أوزانا ثقيئة ٠‏ 
ثم مناضىك شفيفة من قصبات جافة موصولة بأريطة من الاسل ٠‏ لوضع 


باق 5 


الهيات فوقها ‏ طعام وشراب - لإستعمال وجم» و دميريت»اء وهصى من النوع 
الضعيف التركيب الذى يسهل استيداله كما أنها هن الشوع المتنقضل 
وتمثله همنضدة واحدة . ذات اطاد متين وأرجل مغلطحة مدعية 2 وكل 
أجزائها الرئيسية مستديرة القطاع ٠‏ وسطح المنضدة يتراكب من (الواخ 
متجاورة على عسافات ضيقة ٠‏ وقد أطلق «سسكياباريللىي» مكتشف المقبرة 
على هذه القطعة اسم منضدة الحديقة 2 لشدة شيهها يالآثاثات الصنتوعة 
من شجر السامبو وكانت فى فترة ما منتشرة فى الجدائق وإ(لصويه 
الزجاجية الحديثة ٠‏ أما فائدتها فى مصر القديمة ثاننا حتى الآن لا نعرف 


ويحتوى عدفن «خعء» على قطع أخرى كثيرة مجلوبة من بيته هباشرة : 
أوات برونزية وفخارية ومرمرية وأدوات تجميل محفوظة فى صتاديق 
خاصة , وصتدوق كبير يصاح لحفظ المسعر المستعار ( بإروكة ) : 
وقناديل مع حواملها ٠‏ وكل ذلك يدل غل إن ه خم ». كان كمتلك مجموعة 
متنوعة من الآثائات الجيدة الصنع والتصميم ٠‏ وكان على يبعضها صور 
متسوحة من الآثاثات المطعمة الموجودة بأرقى البيوت + ونيت «ط جع » قد 
لا يكون رحيبا » لكنه كان مريحا بهيجا لاحتواثه على ضود جدارية , 
ومنسوحات ملونة وآزهار أيضا ٠‏ وكانت الأإزهمار مما يصسعب أتوقيرم 
بانتظام فى مكان منعزل مثل ددس المدينة» ٠‏ وربما كانت بيوت «أخيتاتون» 
أقضل الا ,2 ٠‏ ولكن بيوت دس المدينة كانت أسوأ بلأ شك * ولا بحسن 
ينا أن نتمادى فى الظن بأن البيت إلعادى مصر القديمة كان يزيد كثيرا 
على كونه مجرد هأوى حمتوى فقط عل ضروريات الحياة العادبة . ولكن 
فرصة تحقيق مستوى آفضل من المديضنة من الأمور المتامة للمجتهدين 
المهرة من الجرفيين ٠‏ ش 


ايؤا 


الغصدل التاضع 
الاقتضّناد الأهنبى 


سيق أن شرحنا الورطة .التى وقم قيها الغلاح الفصيح « خؤنانبو » 
سيب شرود حجمازه بالمقوؤل |الشرفب عليها «جحوتى نضخت» * 'ى كان فلاحنا 
عذا قد قال لزوسته ومو بيغاذر وادى النطرون : «انظرى اتى نازل الى 
معبر حلب مؤن الاطفال من هناك ٠‏ »> * ورحل الرجل يعد أن حمل 
لخمباره بالبوص واثنتى عشرة سلعة اغسرى من النباثات والجله المديويغ 
والخشنب 'والنطرون والطنور ومعظيها من السلم المستوردة وبيدوق أن 
السلح لم كن عزيلة لآن ه جحوتى نخت » كما هو ظاهر قد طبع فيها ٠‏ 
ولا ايد آنه كان بيتؤى المقايضة عليها للحصول على حاجته من الحبوب ٠‏ 


فكيفت كانت 'القايضات ' تتم 6 'عتدقفا استم رضنا 'قسنة شرود خيار 

مخو نأبو راينا أن القمار ألم تاكل من 'الشعير الاثم ستوي 'التؤر اليسنير 
تضامة أو قضكتين على الأكثر -'ؤلكن زد فعل « جحوتى تخت » كان عتيّفا : 

ه انار '! سوق أصادد تمنارك يا فلاح لانه أكل شعييى » ِ وفى غمرة 
الغضب رد الفلاح الآمائة : « ان طرايقى سليم ٠‏ 'ولم 'يثتلف من شعيزك 
سوى 'سنبلة » 'فهل ثمنها )١(‏ يساؤاى ثمبن الحمار ؟ وهل “تصادره من أجل 
ستبلة 'شعير نلوكها فى فمه ؟ » ٠‏ وإمفلخصي الكلام "أن القلاح كان مستعدا 
لحل المؤضوع.يدفم تغويضن'عن السديلة '( الخسائر ) كانه شققة تجازية ٠‏ 
.الكن « جخونى نخدت » أضر على اغتبار الموضنواع سنرقة / أى “ملا اجراميا 
حزادّه نصادرة الاحمار 2 بل تجرنيد 'الفلاح “فن كل ما يلك ٠‏ وقد 'تانعتا 
نطوو اللوضئويم * 

على أى الحالات , كيف يمكن الاتفاق على قيمة التعويض اذا قبل 
:الطرفان ؟ ئيس الهم تغامة قيبة القضمة , ولكن المهم هى القاعفة ٠‏ © لقد 
كانت الضفقات ' الززاعية 'الصغيره شلائتة فى صر فى العصر القديم ». 


4 


ا 


وأبسط ما بتبادر الى الذهن أن التعويض عن ستيلة الشمعير المفقودمط 
كان سسيتم على أساس مساواتها باية سلعة مما يصبلة وَحو تانيو» ٠‏ و بذلك. 
ينتهى الأشكال بتسلم « جحوتى نخت » للتعويض فى صورة ساعة بديلة + 


والنقود لم نكن معروفة فى مصر طوال تاريخها الفرعونى “2 برغي 
الجدل حول استخدام عملية قياسية نقدية فى الآسرة الثامنة عشيرة ()) ٠‏ 
فالنقود الحقيقية لم تسك فى مصر قبل الأسرة الثلاثين ( +8٠١‏ ب 8م 
ق٠م‏ تقريبا ) » بعد انتشارها فى العالم الاغريقى بوقت طويل * والأكثر 
من ذلك أن العملات الاجنبية المسكوكة لم يقيل المصريون عفى استخدامهاء 
بل كات يتاجر فيها مثل السيائك ا تحتويه من المعدن ٠‏ ومعظم العملاته 
التى عثر عليها فى تواريخ مبكرة فى خزائن هصر كان على صورة كسر 
فضية أو مسحوق قضة » وهذه كانت تصهر لتستخدم فى الصناعات 
المختلفة لا فى سك العملة ,م كصناعة الكاسات والمصوغات حسب ما ود 
فى كنن الطود وخزائن العمازرنة كما أشرنا 5 * 


كان أساس التيادل السلعى في مصر قبل استعمال التنقوت هق 
اللقارضة العدية» واسعير يعد امعد ال الناقود اي الداطق الريغية ٠‏ فغى 
الفترة” التى سربقت سر_بقت اسستخدام العملات المحلية كانت حراكة التقد 
والسيائك فى اتجاه واحد . ذائما محلو بة (5) * وهنه كانت تستخدم 
فى التجادل لقيمة المعدن ذاته ,2 فقد كانت الفضة هما يدخل فى نطاق. 
المقايضة 0 و يوجد ها يدل على 2 نكيم البهسالع بالمعادن هنذ الدولة 
القديمة (0) » ولكن الادلة على 3 توفرت بشكل كيير فى الدولة 
الحدنئة كما تدل على ذلك المدونات التى خلقها عمال دير المديتة 9ن ٠‏ 
قاذا كان الأمر قد أصبح هقبولا فى تجيم عمال دير المدينة , فان الأمر 
يس مؤكدا بالئسية للسراكز التجارية الخرى البعيدة عنها ٠‏ 


تذلك , فالراجح آن وخونانبوه كان يقصد التعويض العينى « لجصوتى, 
تشرت » .نظير حفنة التسعير التى .أكلها الحمار تعيد!] عن تدخل الوسيط 
المعفٍ نى - 0 ولولا مصادرة بضاعته لكان داعها بنئفس الأسلوب ٠‏ والأسلوبي 
العيبى فى الصفقات السلعية ليست لديئا عنه معلومات تذكر . ولكن 
دمكتنا التوصل الى بعضى الحقائق المهمة من رسائل وحسابات واحقا نخث » 
الخاصة ء وهو مالك صغير من أوائل الدولة الوسطى » سيق أن استقدتة 
7 القنططية بي فصول صابقة ٠‏ 


5 كان بيت « حقا نخت » وأرضةه على ما يبدو فى يلد اسمها وتبسيت» 
- جنوب طيبة في اتحاهء أرمتت الحديثة . وكان الرجل يزرع بعضها 


0 


بنغسه ويؤجر بعضها لفترة 2 كما كان يقوم يتاجير أراض أخرى لافراد 
عائلته ٠‏ والأرض التى فى حوزته لا نعلم شيثا عن وضعها لكته كان يتكلم 
عنها كما لو كانت ملكه ٠‏ والمهم أنها ألت اليه بوسيلة أو بآخرى , سواه 
بالشراء أو الايجار وريما كان حقه فيها مشا ؛ لكنه على آية حال فى آيام 
الاستقرار تلك كان له مطلق التصرف قيها كأنها ملكه , يزرع منها ما يشساء , 
ويؤجر ها يضاء » ويدع ما يضاه * وفى الرسالة التالية نتبين بشكل عام 
كيف كان دم حقا نخت ه يؤجر الأرضي ويسدد ابجارها : 

ه اجعل نخت ين حيتى يذهب مع سى نب نوت إلى 

البرحاعا لزراعة ه أفدنة بالايجاد ,. عل أن يقبضو] 

الايجار من القماش الذى تنسجونه عندكم ٠‏ فاذا كانت 

قسية الايجاد تكفى لتسديدها القيمة التبسادلية التى 

يغلها قمح الاير بالبرحع فليكن ٠‏ وفى ذه الحالة 

دع عنك القياش الذى حدثتك عنئلةه * انسجة , 

فسوف ياخذونه بعد تقييمه فى نبسيت ويؤجرون لنا 

فى مقابله أرضا » (/9) ٠‏ 


واضح من الخطاب أن ايجار الأفدنة الخمسة بالبرحاصا سيدقع 
هينا ‏ اما قماشا أو قمحا . بعد تقييم السلعتين ٠‏ فاذا أعطى ناتج القمح 
قببة الايجار , فان القماشى سيستخدم ‏ بعد تقييمه ب فى تأسير هزيد من 
الارض ٠‏ فكيف يتم التقييم فى هذه الخالة ؟ فهناك احتمال أن تتساوى . 
قيمة الايجاد مح القماش ٠‏ أفى أن تزيد قيمة القمح عن الايجار ٠‏ فكيفا, 
كان يتم اجراء الصغقة ! أول ها يتبادر الى الذهن هو أنه لا بد من وجود 
وسط تيادلى على أساسه تقدر القيم وقت اجراء الصفقات * 0 


المعروف فى المجتمع الريفى أن السلع التبادلية المتاحة هى محاصيل: , 
الحمقل سواء آكانت سلعة بسيطة مباشرة مثل القمح والشعير آم المصنعة' 
مثل الاقمشة الكتانية والجمة ٠‏ وفى ذلك الوقت كان الكتان هو المحصول' 
الأساسى الثانى بعد الشعير ٠‏ ونلاحظ فى نفس الرسالة أن « حقا نخت »' 
بدى تذمره : ه عندهما حضرت عندكم أعلمتنى عن ايجار سبعة فدادين 
ونصف بالشعير فقط » فلا تبذد منه شيئا ( يقصد لا تستخدم جزءا منه 
كتقاوى ) (4) , لانك سعلت الايجار غير هرض لى شعيرا وتقاوى » ٠‏ 
والعبارة غامضة وقد يكون غرضه أن وكيله أسساء استخدام الشعير » فى 
وقت قل فيه محصول الشعير بشكل يجعل من المتعذر تعريضه ٠‏ لهذا 
فهو يلومهم عل الايجاد بالتسديد شعيرا فقط / ويمزج شصيقه بهذا 
التصرف مع خوقه هن تبديد ابنه مرسو للشعير ' 


1١5١ 


على ران أخرق يعو ه حقا : نخت » لوضوع الافدنة الخمسة : 


« الآن انظر ! لقد أرسلت لك مج سى حتحور 54 بدينأ 
بحاسسية  ,‏ تكفئ لايجار الأرض ٠‏ الآن قم بزراعة خمسة 
أفدنة من أرض الير حاعا ‏ مجاورة لأرض حاو الضغير ب 
مقايل التحاسى أو القناش أو الشهعين أفى آية سسلعة 
أخرى ء ولكن بعد أن تنجمع قيمة ها عتدكم من الزيت 
أو أى شىء آخر » ٠‏ 
والكلام غير واضح تماما اذ يحب أن يق التسديد تقييم الو بيت 
وسلح أخرى : لذلك قد نفهم مئه أن المقايضة على تسديد الاإنجار قد تكون 
عن طريق سلعة أو آكثن » وسيطة. تحدد .يموافقة الطرفين ونبدؤ أن هذا 
الأجراء كإن فيه ضمان للمسستاجر حتى لا يقع عليه نتيجة التقييم 
الاعتباطى للسلع * 1 
والتبادل السلتعى واللقايضة على هذا الاساس كانت تنصحترق عل 
قدر معقول من الدقة » ولم يكن عشوائيا ٠‏ ولننتنذكر أن و حقا نخت » ذكر 
آنه أرسل لتسديد الايجار 5؟ دبنا نحاسية , ولم يقل 8؟ دبئا من النحاس ٠‏ 
وهذا يعنى أنه أرسل 54 قطعة كل منها تساؤى ديئأ واحدا * وواضح 
أن القطع النحاسية المرسلةٌ مع الرسول كانت لتسهيل حمل الثمن » 
ولكن التسديد قد يكون عل أساس استخدامها كوسيك تبادلى * و 
همدانا نقترب من مفهوم العيلات التقدية » لكن استخدام النحاس هنا كان 
يعامل معاملة السلع التبادلية بدون ظهور أى مفهوم نقداق له ٠‏ 
واللهمّ أن نظام المقفائيضة كانت له.لديهم أسسن معزوفة ٠.‏ وؤقيية 
المحاصمل الريفية والعلاقة بينهًا لاند أنهًا كانت معروفة عند كلا نضه , 
غلا بد مثلا أنه كانت هناك تسب مبروفة عند التيبادل العيتي لكل من 
الشسعير والكتان والايير معلا * وكان يمكن بالطيع لنجانب الأذوى آن 
يستفيه من الأوضاع ٠‏ وتوجد وسالة كتبها « بنقا نخت » الى ابن ٠‏ ذيتى 
وسئى يوت » بخصوص ايجارات مستحقة له ومئ رسالة لم لاسر 0 
قى هده الرسالة حدد ه حقا فخت م كلٍ شىء ٠‏ ووؤضم النقط على اروف . 
يقول فى لهايتها : ه مَن يرد السديد بالزيث فليعط مدا من الزنت 
مقابل كل ؟ . بوشل من الشسمير أو ؟ يُوشل من القنح الاير » (. ٠‏ ؛ وبذلك 
سمح هدخول, الزييتي )١١(‏ كأسياس للمقايضة عتد تسديد الايجار 2 قد 
عتون التقديو السائد كد قد اتبع فيها وقد يكون ن ميزائها فى صالح مقا فقت 
* دالهم فى الوضوع هبي هود الْمْسية التيادلية بين المع والح 
0 : ؟ لصالع الشعير : تكون المقايضة أذن سهلة فكل © مكاييل 
قمح يمكن أن تستبدل بمكيالينَ شعي وهكدز ٠‏ 


١ 


والطرف الأقوى فى الصفقات العينية يمكن أن يمنم مثل «قا نخت» 
موقفا أفضل عند التبادل ٠‏ قمثلا يسنطيع أن بختار أسلوب كيل المحصول 
الوسيط ( النقدى ) ٠‏ ففى المعاملات الرسريية تكون المقاييس الرسمية 
للأطوال والمكاييل والأوزان خاضعة للمعيار والرقاية فلا يحدث فييا تلاعب ٠‏ 
ولكن قى الصفقات الاهلية الشخصية بعيد! عن الرقابة الحكومية لابد 
لأحد الطرفين أن يقترح المعيار المطلوب الذى قد لا يكون دقيقا * فيقول 
«حقا نضت» مثلا عن جمع الحبوب المستحقة له : « الآن انظ. ! لقد سعلتهم 
يحضرون المكيال الذى سيستخدمونه فى كيلها . وقد زخرفياه بالجلد 
المدبوغ » ٠‏ وفى وثيتة حسابية مع الرسائل حددت كميات الحبوب 
المستسقة يعقبها هذه الملحوظة : « هذه هى الكميات المطلوب استلامها 
باستخدام المكيال الكبير الموجود فى نبسيت » (؟:١)‏ وهكذا قام محقا نخت» 
بحماية ريعه بالتأكيد على ضرورة استخدام مكياله الخاص عند اسبتلام 
الحيوب ٠‏ ولا يترتب على ذلك أن يكون مكيالهة مغثشموشا » وانما كل ما فى 
الآمر أنه احقتاط لئفسه , ولئفس السيب كضبل القايضة بالحبوب على 
الزيت كى يستخدم مكياله المختصدومى ٠‏ 


وآليات التعجارة بنظام المقايضة العينية من وأقم ما ذكر ناه يبدو عليها 
الفجاجة والبدائية ,2 ولكن المصريين اعتادوا عليه ,. ولم يكن أقل كفاءة من 
الأسلوب المدسابى المعقد الذى عرف قى الععصر الفرعونى / وكان سبنييا 
مياشرا فى عدم تطور الرياضيات قى ذلك العصر ٠ )١*(‏ فأى مجتممح 
يستفيد عادة من الوسائل المتامة ‏ عقلية كانت أو عملية ‏ ونسماح الوسائل 
فى تحقيق الأعداف هو الدليل على فعاليتها فى أى ععر ٠‏ ودراسة نظام 
المقايضة أأعيئى فى مصر ثبث أنه تطور بالتدريج » واكتسسب من الدقة 
فى العصس القديم ما لم .كن تحقيقه حتى أدخل النظام التيادل النقدى , 
الذى تأشرات دعس عن غيرها ثيه تأكدن من دت ١‏ سئلة وكحىي قترم صغدرة 
فى -دياة الشعوب * 


ودتفس الطربقة ات الملقاضية كان المصمرى اليسيط فى الريف يحصل 
على ضروريات حياته اليومية : ومعظع الصفقات الصغيرة كانت تتم بالمساومة 
ااماشرة دل العارفث . وكاني: قواعد 2 أليات 4 الوق [احاية حي التى 
تعحكم الأسصلوب الديادلى ٠‏ ولكن الصنقة اذا خرجت على المألوف. فلابد من 
تدخل طرف الث رغم عسم وحود آدلة قاطعة على ذلك ٠‏ وقصة الفلاح 
القفصيح و خونانيو » كان يمكن أن عرف هنها الكئر فى هذه التقطة لى لم 
او *” له تيا التي ذكرناها ٠+‏ ذأقلد حءال الرجل معة لعا متعامةة عه عادنة 
وغير عادية . منها الأخضساب, المعسيدة دالتباتات, والأعشاب والجلود 2 وهذه 


١59  ةابحلا‎ 


ليست سلعا عادية بسيطة * فلو سارته أموره هينة فلابد أنه كان سيلجا 
الى الوسطاء ( الدلالين ) للمساعدته فى تصريف السلع التى يحملها فى مديئة 
«نينسو» بالفيوم ٠‏ قاذا كان قد قام بتفس الرحلة قبل ذلك فلابد أن يكون 
قد عرف منهم ما يعينه على قضاء مأريه ٠‏ 


وفى المدن الكبيرة كان البيع والشراء أكثر تعقيد!ا من جهة وأكثر 
أما الساطة فمصدرها أن حركة السوق فى المدينة أكشر انتظاما وضمانا - 
ومعر فتنا بهذه الأهور قليلة . ولكن ورد ذكر للتجار فى أحد مواضيع 
٠‏ المنوعات » التى أشرنا اليها فى الآسرة التاسعة عشرة يتضح منه كثرة 
التجار فى ذلك الوقت * فنجد عبارة لتوعية الكاتب تقول : « التجار 
يجرون مع التيار وعكس التيار ‏ أى بين مصر العليا والسفلى ب مشغولين. 
كالنحل )١5(‏ , حاملين السلع من مدينة الى أخرى 2 يبيعون لمن يحتاج » ٠‏ 
والعبارة تدل على ححريتهم التامة فى استخدام الطريق الئنهرى + وهنا 
عليئا أن نحترس فى استخدام كلمة تار أذ يبدو أن المقصود هو التاجر 
المحلى أى البائع فى الاستعمالات المعتادة ٠‏ أما التجار فى مصر القديمة 
فكانوا هم الطبقة التى تقوم بالاستيراد الخارجى ٠‏ وهؤلاء لم يكونوا مطلقى 
التصرف , ولم يكونوا فى إلدولة الحديثة «تمتعين بالحرية القامة ٠.‏ 

والسبب أنهم كانوا تابعين للملك , لأآن التجارة الخارجية كانت من 
الاحتكارات الملكية .2 لذلك كانوا يخضعون فى الاستيراد لاشراف الخزانة 
العامة ,» وفى التوزيم الداخلى لاشراف الوزير والسلطات المحلية والعابد 
الكبرى ٠‏ فمركزهم فى المجتمع لم يكن واضحا ٠‏ 


وأظهرت الدراسات أن بعض هؤلاء التجار ذكروا باعتبارهم مر تبطين 
بالمعايد وبأفراد من كبار الموظفين )١9/(‏ + وهناك آخرون يدو أنهم كان 
لهم قدر من حرية التصرف لكن النصوص التى ذكروا فيها لم تحدد 
وضعهم ٠‏ ويوجد بالمتحف المصرى بالقامرة )١8(‏ نص بيه قائمة لبعض 
السلع وكمياتها : معظمها من اللحوم التى سلمت لبعض التجار » وأسماؤهم 
جميعا مسجلة ٠‏ ويحتوى النص على الأنصبة وقيمتها بدقة موزعة حسب 
الغصل والشهر الا أن السئة لم تحدد + والنص الهيراطيقى على آية حال 
من الأسرة التاسعة عشيرة والمدخلاتحه بالقائمة كما يلى : 


ومين لخت » : 


١‏ بلاص يسدجت من النبيذ ثمنه ا وحدات من الذهب 
سلم للتاجر « شيرى بين » 

١‏ رأسى ثور طويل القرون قيمته بلا وحدة فضة 

١‏ مفصلة تبت » ١‏ مفصلة سيمس قيمتها بلا وحدة فضة 
الشهر. الثانى للفيضان ٠‏ اليوم 0" استلمت عن التاجر 
« باخى »> : 

بل؟ وحدة من الذهب تمن اللحم الشسهر الثانى للفيضان. 
اليوم لاا , سلم الى « هن لحنت » : 

رأس وفخذ ثور طويل القرون ٠‏ 

فخذ عجل قيمتة وحدة عن الفضة ٠‏ 


وقد 'نوحى طريقة كتابة القيم بهذه الدقة أن المعدن استخدم كأساس, 
لتحديد القيمة ٠‏ وقد سدد «باكى» فعلا قيمة ها استلمه هن للم بوحدات 
ذهبية ٠‏ قاذا كان التبادل قد تم يسلعة وسيطة كالشعير . فقد كان من 
الواجب ايضاح ذلك ٠‏ والخلاصة أنه يجب أن نحترس ولا نتسرع فى 
استنتاج أن التعامل كان على أساس شبه تقدى (١5؟) ٠‏ قاذا كان اللحم 
ازالة الغموضى قيما بعد ٠‏ 

كان النقل النهرق هو الأساس فى التوزبع السلعى الداخلى وقد 
ساعدت على ذلاثك طبيعة مصر الجغرافية التى يجرى فبها النيل مساقة 
5*٠‏ هيل تقريبا رابطا معظم أجزاء مصر المأحولة ,. حتى انه اليوم رغم توقر 
الشواهد على أن الثقل النهرى كانت تشرف عليه الدولة التى كانت تؤجى 
طاقم البحارة لكل مركب ٠‏ لكن التجار المحليين كان لهم قدر من الحرية 
الأوتوقراطية المصرية ( حكومة الفرد المطلقة ) ٠‏ والسلطة الملكية المطلقة 
الئاس 2 وتحرروا فى تصرفاتهم من القيود ونعموا بحرية كامة + ولايد آن 
التجار والوسطاء قد استغلوا هذا الوضع قى تحقيق هأربهم 2 وتحقيق 
مصالحهم الشخصية عند توزيع السلم ٠‏ فربما استخدهوا بعض السلع 
التى تحت أيديهم للا ستعمال الشخصى ٠‏ وربما استغلوا وسائل نقل السلم 
لفائدتهم ٠‏ وبذلك يكون ما يدقم له زر سميا ) قد تداخل مم ما يحصل 
عليه عن اتاوة ( غير رسمية ) ,2 فأصبح التاجر يحقق مكسبه بالطر يقين 
الر سمى وغيور الرسمى معا * 


وهناك أدلة تؤيد هذا الرأى دول مسئوليات التاجر ( الداخلى ) 
واستقلاله الشخمى ٠‏ نستمدها من برديتينل سليمتين جز ثيا من عممر الدولة 
الحدشة يطلق علهما ه سصل حركة المراكئب » (595) * تحتويان هلى درانى 
بالبضائع التي تنقل فى رحلات نيلية خطوطها محددة »2 كما تحتوى على 
0 صرف جرآأ: بات البحارة ؛ وتفقاصيل طلبيات البضائع التى استلمها 
الأذر 7 والسرعة أليومية لامر كب فى كل رحلة +٠‏ ويدل ذلك كاله على 
0 خطوط الملاحة الداشلية وانتظام سير الرقابة والحركة ٠‏ وكانت 
مثل هذه السجلات تسمع لتسسيل الأحداث , ولحكام الرقابة تلى حركة 
نقل البضمائع وعلى التجار المسثولين عن نقل السلع * وللأاسفب فاننا 
لا تعلم مصير هذه السجلات بعد جبعها ء ولا من الذى كان له سق الاطلاح 
عليها ومراجعحيا 2 وهل كانت من المستندات التى بعات اللجوء اليها , 
أم كان أمرها إننهى دا حفط فى الأرشيقب ! 


ويستدل من اليرديتين ‏ بصورة غير مباشرة ‏ على أن الدذين كانوا 
يصسحبون البضائع فوق ظهر المركب ,2 من العمال والبحارة ٠‏ انوا فى 
وضع إيمكنهم من استغلال الفقرص للمتاجر ة لحسسا بهم * وقد لاحظ عن جدرن 
السجل بعد العنور عليه حديثا أن توزيع جراية الخبز اليومية بين البحارة 
يكميات وفيرة لم يصاحيه أى أصنئاف آأخرى ( الحراية هي ألجورهم اليومية 
العينية ) ,. فأثار السؤال الآتى : « ألا يحتمل أن يكون البحارة قب ليوا 
معهم بعضى منتمعات قر إصم كيجزء من أسو رهم الميئنية دقصت لهم مقدها ‏ ق.ل 
الابحار ب وهذه سوف يستبدلون بها ساعا أخرى بالأسواق التى يعررن 
علييا . ويدذلك لا تكونون قب عاشوا على الخمن وحدم » (الاع ٠‏ وللتدلياي 





عنى امكان ذلك ينفين نظرنا إلى مشهد فى احدى مراكب طيبة )2 ييدر ى: 
لو كان تنفيذا لصفقات مع نسوة بائعات فى أكشاك وشوادر على المرسى 
( شسكل 2*5 لالع 


ى هذا المنظر يقوم اليحارة باستبدال الزائد لديهم من جرايتهم فى 
أقرب فرصة عند الوصول الى البر على عادة البحارة * والمشهد يضم خمس 
صسفقات . واحدة منها مفقودة بالكامل تقرييا * وفى كل صفقة من الأربعة 
الكاملة كأن البحار يساوم على ما معه من حبوب ويصيها من غرارته فى 
سيلة أمام المرأة التى يساومها ٠‏ والصورة فى أقصى اليمين لسيدة تساوم 
أحد البحارين على الخضروات . والتى 5 .ها تساوم على الخيز (أو الكعك) ٠‏ 
والى اليسبار قفساهاه امراثان , اأحداهما تساوم على السماك والأخرى على 
الخين ( أى الكعلك ) * رعهذه الأخيرة خلفها شادير من الخقوص دانحاك رضه 
عليه حرثان من الشراب همأ مو ضيع مساومة أيضا ووجود الحجر تبن هو 
دمرزل الملحوظة الماأيدٌ : ج٠٠٠‏ ثرى الرجال بيعثرون أجورهم علي المائعات 
الدوالات على الشسطل ٠ » ٠٠٠‏ وهئ الأمور المسلية فى الملحوظة دلالتها عاى 
2 غواية الرجال جذورها ثمند لآلاف من السنين قبل المبلاد » وان بدت 

ى شكل بدائي ر4)) ٠‏ لكن ذلك فيه مبالغة فمسألة الغواية غير واضحة , 
١ك‏ المحراه تعدرقم بطن بقَةٌ هادثة متحضرة لس فيها أثر لطول حرمان 
الرحال وبعدهم عن الأارض * والحقيقة أن المراكب النيلية ترسسدى صلى 
الشدط يوميا تقر سأ في الذهاب .ور الاباب ٠‏ لذلك قالصفقات التى ثراها كحى 
صفقات مقاضة عينية عادة ضيفب بها البيحار الى غذائه أصنافا أشرن 
من باب التذو يع ٠‏ وريما كان الشسادر الذى به الشراب ليس مكانا للبيع 


2 ا 


م 1 





- ١ 17 


وانما للاحتفال باتمام الصفقة ٠‏ كما قف يكون الذى بداخل الجرتين ماء 
وجعة لا نبيذا كما قد يتبادر الى الذهن فالتبيذ كان سلعة ترفية لم تكن 
متيسرة لعامة الناس ٠‏ واحدى الجرتين موضوع فيها قصبة مشطوفة من 
قشى مجوف لمص ما بالاناء , فى نهايتها مرشح لحماية الشارب عند المص 
من بلع الحصى مع الجعة ٠‏ ( المرشح توجد منه نماذج حية عثر عليها فى 
مددينة أخيتاتون بالمتحف البريطانىي ) ٠‏ 


يصور هذا المنظر من مقيرة «ابوى» كيف كان عامة الشعب فى مصر 
يتسوقون - ولا يستبعد أن يكون المرفآ سوقا أيضا لصغار البائعين + 
كذلك قد يكون هرقأ كبيرا وسوقا ضخمية للتجار المرافقين للمراكب يقوم 
فيها صغار البائعين وباقى ركاب المراكب بعقد صفقاتهم الجانبية الخاصة 
على هامس ما يقوم به كبار التجار ٠‏ ويوجد فى مقبرة « قن آمون » حاكم 
طيية وأمين مخازن غلال آمون ( رقم 319 ) ,2 مشلهد لسسوق المرفا أكثر 
اتقانا هن هذا ٠‏ وللأسف فان المقبرة ألآن محطمة كماما (5؟5) ٠‏ واللشهد 
الرئيسى يوضح وصول مراكب التجار من آسسيا وتفريغها فى ميئاء طيبة 
آثناء حكم « أمنحتب الثالث » ( لا١+؟5١‏ ب 316؟١‏ ٠١م‏ تقريبا ) ٠‏ وحركة 
نشاط الميناء موضحة ماما حسب مقاييس العصر * قنرى كل البضائم 
قد أفرغت : هواشى 2 نبيذ وزيت »2 أوان غريبة مصنوعة من المعادن 
النفيسة , و كلها فى طريقها للعرض على « قن آمون » للتغفتيش ٠‏ وسط كل 
هدو الريكة الرسمية ثرق ثلاثة من صغار التتحار آقاموا لأنفسهم ثلاثة 
شوادر بسيطة للبيع لحسابيهم الخاص ء بضاعتهم معروضة على منأضد 
منشفضة أو مدلاة من عوارض فى أسقف الشوادر ( شكل 959) ٠‏ 


البضائع المعروضة فى السوادر الثلاثة معماثلة : أخفاف ( صنادل ) ,2 
ياب » أطعمة متنوعة أغلبها خبز وكمك , ومواد أخرى غير معرفة * واثنان 
من الشوادر بديرهما رجلات والثاليت صاحبته أمرأة ٠‏ وفى تنوبع ار 
مسبوق يجلس كل منهم على نوع مختلف من مقاعد البيح بلا مسائد : 
أحيدها ثلاتى الأارجل + والثانى له أربعة أرجل قصيرة والثالث قابل 
للطى ٠‏ وقد أفلح الغنان يذلك فى اضفاء الحيوية على الصور (53) ٠‏ 
والبائعان يحملان ميزانين لوزن المعدن عند المقايضة . أو لوزن المواد الثمينة 
كالعقاقير والتوابل وهو الأارجع (/7؟) ٠‏ واحدى الصفقات موضحة بالتفصيل 
فى المنظر السفى : أحد السوريين يعرض للبيم بلاصا ذا سدادة » ريما 
يكون به زيت ء وهو منحن بثقل البلاص ٠‏ بيئما صاحب الشيادر جالس على 
مقعده وهو متحمس لانهاء الصفقة يقاض الرحل مسحشدما ميزانه ٠‏ 
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شكل (55) منزل جحوئى نوفى ٠‏ 


٠. * 


عن عيوبء عثل هاه المناظر فةرها فى الناحية الوصفية * قرغم رجود 
موازين رساع نجرى المقايضات بالأسلوب المباشر يلا وزن > ولا يرد 
بمأ أى دثليل عل استخدام المعادن فى هذه السوق ٠‏ وعلى أى الحالات 
سبق أن آشرنا إلى أن أساسن التبادل السلعى فى مصر القديمة ب كما تدل 
الصور المقدربة كان هو القايضية العينية * 


وق عقبرة أقدم عهد! دن الأسابقتين هى مغبرة ولعنوم حتب» و د فى عنم 
خنوم » بسقارة ‏ من كبار موظفى الأسرة الخامسة (١53؟55‏ قم نقريبا) (/1) 
تقريبا ) (8؟) ‏ نجد مشاهد أكثر غنى من الناحية الاخبارية ٠‏ تعلى جدار 
يمن باب الدخغول الاؤدى إلى البهو خصصت كل المساحة المزخرفة بالحائط 
لثلاثة صفوف من المناظر التسويقية ٠‏ والسوق عنا مفتوحة يعرض فيها 
ائيائعون مجموعة كبيرة متنوعة من السلع لحسابهم الخاص ٠‏ ويمكن أن 
نتين قى الصور أربعة اكشساك لبيع الخضروات والفواكه . واثنتين لييح 
السبك ‏ واحد مئنهما يبيع الأمعاء , ثم بائعين ‏ امرأة ورجل ل والمراة 
تبيع وعاء ورشيه الكوز ٠‏ وبعد ذلك نتبين تندة مطروعا عليها ثياب فى 
رعاية رجلين ( كسك منى فاتورة ) ٠‏ أما الملسترون فكلهم رحال الا واحدة , 
ومعظمهم معهع حقائب أو آكياس مدلاة من أعناقهم للتعيثة ,. و كلهم يقايضون 
بمواد متنوعة مقايل ما يشسترونه من البائعين ( شكل /ا5؟ ) ٠‏ 


فى واحد من آاكشاك الخضر تشاهد رجلا يمد «ديه بوعاء , وصاحب 
الكشك يقول له : « سلمنى ما معك (59) . وسأعطيك خضرا جميلة 
وطازجة ٠ ٠»‏ وفى كقسلك يبيع الكيزان نشاهد مقسستريا يسمتيدل كوزا 
بمروحة (٠؟5)‏ ء والبائعة تقول له : « انظر ! هذا شىء تستطيح أن تنستخدمه 
فى الشرب » ٠‏ ونرى أيفدا سيدة شابة وطفلها وهى تعرض زلعة بها شىء ما 
فى مقابل ثمار الجميوز : « سلمى مأ أحضرتةه معك واحصلى على أحلى 
جميز ذقته » ٠‏ وبينما يقول البائع ذلك تنهر المرأة طفلها : « هل تريد 
الذهاب للبيت ! » ٠‏ ونشاهد 'لئذلك متتايضة بلاص بالسمك والبائم 
بقول : « سسبلم عا معك وأنا أعطبك مقايله سيمكا » ' ونرى أيضا ياثم 
أخمام يشكل خاتما اسطوانيا فى مقابل سرمك منزوع المعى » وععو يقول 


.دالا 


فى سعادة ظاهرة : « سأسلم لك ( الخاتم ) فى مقابل ما أحضرته ( من 
سمك ) , وضميرى هستر يع , فهذا ثمنة م ٠‏ 


كل هذه المناظر أضيفت اليها لمسة تظهر حركة السوق المكشضوفة 
النشطة وأناس يتجولون : لنقل الاحساس بنشاط الأسواق المفتودة . 
قئرى رعلا قود قردا , وهو بجاهد لكبح جمام القرد من سرقة الحدى الثمار 
من أ. الأكشساك , وآخر بقبض على أحد لصوص المتاجر مستعينا بقرد 
يغرز أسسيثانه فى قدم اللص . وامرأة تمزج الشراب وتناوقه لرجل فى 
جألة سكر شديك * والغرضي منظم للغاية : عروض تقدم 2 ومساوهمات 


هه نم || هت د 
صكت |[ ختتجد 


/ 
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م 
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شكل (؟) مشاهد تسصويقية دن احدى مقا الدولة القديمة ٠‏ 





سريعة ليس فيها مماحكة , ومقابضات بسيطة تلقائية كانما الكل على علم 
بقيمة ما لديه ٠‏ لكن الصور تحتوى على مهد مفيد لنا فى متابمة تقدير 
القيية ( السعر ) على أساسى « قيمة المعدن » , وهى البدايات التى انبئقت 
منها فكرة النقد المعدنى ٠‏ فى المسهد يقيس البائم طول قماش مفرود من 
أحد الآثواب والمشسترى يقول : ه هذا فى الحقيقة قماش جيد » و20.... 
( طول محدد © (9؟) كوبيمت منه تساوى 35 شلات ٠‏ وشسات هنا مستخدمة 
بأسلوب غامض + لكن التصريح بأن ثمن القماش يساوى 5" شات بدل 
على أن هناك وحدات متعارفا عليها للتقييم * أما باقى الصفقات اللصورة 
قكلها كانت تجرى على أساس المقايضة ٠‏ قاذا عدنا الى القماش 
نجد أنها الحالة الوحيدة التى لم يكن هم المسترى أية سلعة يقايض بها , 
وإثما المساومة كانت على ثمن صويح استخدمت فيه وحدات مجردة ‏ 
الشات ‏ قان لم يسدد نقد! فلنا أن نفترض أ نعليه أن يعطى أى ثىء 
للبائع يساوى 3 شات + وهو مفهوم السلعة الوسيطة ٠‏ 

كلمة شات لها مشتقات أآخرى بعضها أحدث ظهورا منها : شينات , 
وشينا , وسيئو التى كانت تقرأ فى أول الأمر شاتى (5) ٠‏ والكلمة محل 
جدل شديد بشأن عمفهومها فى التجارة ٠‏ ويتركز الجدل فى التساؤل 
عما ١ذا‏ كانت هناك وحدة معدنية صغيرة ‏ فى الدولة الحديثة س ذات 
وزن ثابيت قسمى ستيو ( شاتى ) لتيسير التعامل التتجارى ؟ والحالة التتى 
ذكر ناها من الدولة القديمة لا تحمل هذا المعتى ٠‏ ولا شك أن المعادن فى 
الدولة القديمة كانت من السلع التى يقايض عليها م خصوصا التحاس 
والذهب ثم الفضة ٠‏ لكن الذى لا شك فيه أيضا عو أنها لم تكن من 
السلع الشائعة ولم تتوض بالأسواق بصفة منتظمة ٠‏ وكان الأجر فى الدولة 
القديمة يدفع للعامل على صوورة عيتية ب حبوب ‏ زيت - قماش - 
أخفاف ٠0‏ الخ , كل حسسلب مركزه الاجتتماعى + ومعظم أجور العمال 
اليمسطاء كان على صورة أغذية له ولأسرته , وكانت قليلة لعمال الدرجات 
الدنيا فى السلم الاجتماعى ٠‏ لذلك كانت المقايضة شديئا طبيعيا للحصول 
على لوازم الحياة الضرورية ٠‏ ومثل هذه السوقهء لا مجال فيها للعملات 
المعدنية ٠‏ لكن ذلك كله لا ينفى أن فكرة « القيمة » كمفهوم تنجريدى 
مستقل عن البضاعة الحاضرة كان معروقا لتثمين السلع ( كما فى حالة 
القماش السابق الاشارة اليه ع ٠‏ 


تا 


والكتابة الهيروغليفية بطبيعتيا لا تحدد بوضوح الأذكار التحريدية » 
وعلى الدارس أن بحاول تحديد معائى الكلمات الفامضة ٠>‏ فقد تكون كلمة 
شمات / شسيئات قد أصيح لها معنى تجريدى فى الفترة بين الدولتين 
القدريمة والحديثة , لكننا حتى الآن لا نملك دليلا على ذلك ٠‏ ورسائل 
«حقا نخرمه ‏ أوائثل الدولة الوسطى ل ظاهرة الدلالة على أن كلمة شمتا 
( آو شينات ) تعني « قيمة » + ونصه على دفم الايجار بائعدن أو القماش. 
أو الشعير أو أى شىء آخر ينطوى على عنصر المقايضة الععينية وهو أحد 
التفسيرات (1؟) * ولكن لا شك أن النص يحتوى أيضا على عنصر تجر يدى* 
والمهم أن الاسكافى كان بامكانه تقدير المعادل السلعى للأخقاف 2 حيوب 
أو زبت أو ملابس ٠٠٠‏ الخ , الا أنه يجهل أى منها سيعرضه المشترىق 
عليه ٠‏ لذلك ييدو أنهم استخدموا كلية شينا « القيمة » لتعبر عن 
المعادل التحر بدى »: الذى يحول عند السداد إلى سلعة محددة تساوى قيمتها 
هذا المعادل ٠‏ 


من النموذج ااوجود بمقبرة « خنوم حتب » , و « لى عنخ خنوم » يمكن 
١اعتبار‏ الاصطلاح شات/شنات من المصطاحات الرقمية ‏ أى يمثل وحدات 
قيمية ٠‏ ومن قيل أرسل « حقا نخث » 15 قطعة نحاس - 54 دبنا لتسديد 
الا جار ٠‏ فالفكرة بدأت قى الظهور , وعند قيام الدولة الحديثة صارت 
الحاحة ماسة لاتخاذ أساسى آخر للتقييم غير الأساس العينى ٠‏ ولاقت 
الفكرة استحسانا وبدأ ظهور وحدات من الفضة * ففى الكشف الذى 
سحلناة من قبل مددت أثمان اللحوم بالذهب والفضة بوحدات بحوز أنها 
السيئو أو الشاتى , لكن ذلك لا يستدعى آن الدفع كان ذهبا أو قضة 
لآن وراء ذلك أمدا بعسدا , ققد كان لابد من توفر هذه الوحدات بوفرة 
لنعداول أولا ٠‏ والحقيقة أنه فى أواشر الدولة الحديثة ب ان لم يكن قبل 
ذلك كانت الكلمة المقابلة لكلمة فضة هى « حج » , وكانت تعنى فى كتير 
من الأحوال د النقد » أو العملة حسب التعبير الشائمع المغلوط ٠‏ وظهر 
تعببير أكثر تجريد| هو « المكوس أو الرسم ( المقرر ) » فى صفقاته 
معينة (ه"؟) ٠‏ وطبعا لم تكن تستخدم حسب المفهوم الحديث ٠‏ وائما كانت 
تعبنى ببساطة « الدفع » عند اتمام الصغقات فى العصور القديمة , وريما 
لم يقصد قدماء اللصريين هذا المعنى تماها عندما استخدموا التعبير ٠‏ 


انحيقا 


تتسظ. إلياحتثون الذين فحصو! تراث قربة العمال يطيية من البرديات 
وكسر القخار أنها احتوت على صفقات كثيرة فيها قيمت الأشياء بالمعدن , 
لكن المعدن ثم يظهر قط قى الصفقات عند التنفيذ ٠‏ كان اللعدن اذا مجرد 
وسينة لتقييم الأشياء (51؟) , الا أن الوثائق التى وردت فيها كلمة سينو 
( شماتى © أن العيارى الفضى فيها كان آكثر تحديدا * لذلك اسعنتج معظم 
الدإرسين أليارزدن آنة كانت هناك حقيقة مر قطعة مستدبرة مسطحة قيمتها 
+. دين ( ارلا جم تقريبا ) » وأنه ريما كان عليها نقششى بحدد وزنها أو 
صادي الحق فى سسكها + ان صمس ذلك . تكون هذه القطعة عمليا هى 
قطعةه قود (0ؤ5) + وفى معظلم إلأوثائق التى استخدمت كلولة ذا سيكو 4 
كانت الفضة عى المعنية ثم أصبم الذهحب يشسار اليه أيضا فى الأسرة الثامنة 
عشرة كما قى كشضقف حساب التجار الذى ذكر ناه من قبل + وفيما يلى 
مشال يوضح إستخدام السينو مم الذهب والفضة : 


الشنين انا للقيضان + اليوم 54 تلم الى العاميز 
م مين تاأخنت » : 

وعومص. ثيران ادوا ” . ورءوس ثيران كا " 

عشد ١‏ فخد ثور قصير القرون : ينه 2 سيلو 
شايت مكسر ( تراب نحاس ) (95) ١‏ قيمته ١4‏ سينو 
اللجموع : فضة ه سينو . تساوى ؟ سيئو ذهب 
الشهر الثانى للفيضان , اليوم ١3‏ : يسلم الى التاجر 
م مين نأخنت »> : 

عدت ١‏ رأس عجل أيوا ء ثمنه لل سينو 

© رأس عجل كا . ثمنها لي سينو 

تراب فحاسى قيمتة ل سينو : المجموع ١‏ سينو ٠‏ 


وفكرة استخدام المصريين لآأى نوع من العملة فى ذلك أالزمن المعيد 
عى فكرة جذابة , لكنه للآأسف لم يقم عليها أى دليل ٠‏ حةيقة أن العديد 
من الدراساته حول موضوع الأسعار فى الدولة الحديثئة توصلت الى أن 
فئرة 3لقطع المعدنية « الصغيرة » أصبحت تفرض نفسها 2 وتتمشى مع 
معظى الدلائل المتوفرة )5٠(‏ . لكن المدعش آنه لم يعشر أيدا على نموذج 
واحف كثل هذه القطم أثناء التنقيب ٠‏ قاذا كانت هناك قطم معدنية صغيرة 
استخدمت كعملة على شكل واسع كما نستشف من التصيوص 2 فقون 
إنمستشري آلا تعثر عل أى منها فى حقائر دير المدينة ٠‏ هذا سم العام بأن 
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العملات بالذات كانت تسنخرج أتناء حفائر العصور التالية ء للأتها "كانت 
تدفن فى خزن أو تسقط من حامليها ٠‏ أما كسر الفضة فى الدوثتين الوسطى 
والحدينه ب وعثر عليها فى الفائر (51) - فلم يكن بينها شىء يمت إلى العملة 
فى صدورنه ولا فى وزته ٠‏ 


والذى نطمئن اليه هو أنه أثناء الدولة الحديتة لم تكن هناك عملة 

أر بالاصح « نقود مندأولة » , ولكتهم كانوا فى طريقهم لتطوير نوع ما من 
النقود ٠+‏ واستمر نظام المقايضة العينية هو أسساس التعامل فى الريفب , 
أما فى المدن فدخلت المعادن نظام فى أساسه المقايضة ٠‏ آى آأنها أصيحت 
من السلم المتداولة » واستخدمت الفضة كوسيط فى المقايضة ء لا لتوفرهمآ 
ولكن لثبات سعرها بالنسية للمحاصيل الحقلية ‏ كالشعير مثفا ‏ إلتى 
كانت أسعارها تتغير من هوسم لآخر * وكيفية تطبيق ذلك واضم قى أجراء 
سفقة معقدة فيها تشترى سيدة من طيبة اسمها «ايريت تغره جاريةة سود رة 
( فنتاة سورية صغيرة من العبيد ) : 

م فى السنة ١5‏ (55) , بعد لا سنوات من التحاقى عبنت 

ملاحظ المنطقة ‏ سيموت ‏ انائى التاجر رع ها ومعه 

جارية سورية من العبيد عى جم نى باحر ل أمتدت ء 

وهى دنت صغيرة ,2 وقال لى : اشترى هله البدت ٠.‏ 

وأعطيني ثمنياء هذا ما قاله لى* فاشذت اليتت وسليجةه 

قمنها ٠‏ انظر الآن ! همأنذ!ا أذكر الثمن الذى دفعحه 3ه 

أمام القضاه (49) : 


ضذفةك 

) لفة قماش خفيف ؛ قيم:هماه كيت فضية ( الكيت عملة أو وزدة‎ ١ 
قطعة قماش خغيف : ثرانها 4؟ كيفا فضةاء‎ ١ 

٠ عباءة من قماشص خفيف : قيمتها ؟ كيت فضة‎ ١ 

* قطع قماش أسود رفيع خفيف : لمتها م كيته فضة *- 


- 4:5 قودص هن قماشي رقيع حتقفيافت 9 قيمته .5 اكيت‎ ١ 


واشتروت عن المواطن كافى عدد ١‏ اناء جاأى من اثمروثز + 
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واشئريت من مدير المخازن بى أى عدد ١‏ أناء جاى بر وثزى 
القيمة ١2‏ دين ( ساس ) > آأى ١+‏ أكيت فضية + 


واشتريت هن الكاهن حوى بانحس : ١٠١‏ دين برادة ماس 
قيمتها ١‏ كيت فضة * 

واشتريت هن الكاهن انى ؛ عدت ١‏ اتاء جاىق بروئن قيمته ١5‏ 
دين ( نحاس ) + أى بلا١‏ كيت فضة ,وعدت ١‏ دورق مينيت به 
عسل : قيمته ١‏ حقات شهعير » أى ه كيت فضة ٠‏ 

واشتريمت من المواطنة تجوى أى عدد ١‏ اناء كحل : القبية 
© دين نحاسى , أى ؟ كيت قضة ٠‏ 
واشتر بت من أمين معبد آمون تونوى معحشد ١‏ اناء كبث : 
القيية ٠١‏ دين ( لحاس ) أى ” كيت قضة 2 و ١٠١‏ سسترات 
من قماش خفيف : القيمة 5 كيت فضة 

وقيمة كل هذه الأشياء : 5 دبن وكبت وادد من الفضة ٠‏ 


وسلمت ذلك كله للتاجر رع يا » وليس من بينها شىء بخص 
المواطن باك موت * وسلمت البتت التى سمتها جم ع ني - حر 
. أمنتقت ٠‏ 
دنا المساب يعرقنا على بعض آأساليبابرام الصفقات التجارية 
قى الدولة الحديثة + فالصفقة نمت بين سيدة متزوحة وأحد التخاسين ٠‏ 
والسلعة موضع المساومة هي بنت صغيرة يطوف بها النخاس على البيوت٠‏ 
وها دامت الينت من الرقيق السورى فيجوز آن تكون أمها امرأة سسورية 
فى مكان ما بمصر : وهدا خارج موضوعتا > ومن الواضح أنه حدثت بين 
السيدة والنخاس مساومة ما واستقر الرأى عل قيبمة الصفقة ( الجارية ) 
بالفضة ٠‏ لكن التسديد تم عن طريق بدائل سلعية قيمتها الكلية حى 
قيمة الصفقة وهى 5 دبن وكيت واحد من الفضة ,2 وهذه البدائل لابد أن 
قبلها البائم هالطبع ويوافق عليها ٠‏ وما زاك عن نصف ثمن الصفقة 
دفعتة السيدة على صورة أقمشة وملابس بحوزتها ومعظيها من صنتم 
يديها . وأكملت الياقى من جيرانها * والسبب قى تنويم السلع يهنا 
الشكل غامض لنا > لكنه قد يفسر فى حدود رغبة البائع نفسه فى المصول 
على حوارق مزخرفة وبلاص عسل *٠**٠‏ الخ ٠‏ والخلاصة من كل ذلك أن 
استخدام الفضة فى تقييم الصفقات كان على صورة سلعة قياسية 
لا علاقة له باستخدامه الفعلى قى الدفم , أى أنه استخدم كوسيلة لجعل 
تثمين الصفقة آكشر ضمانا * 


فى الأحوال العادية كان من النادر أن تصل المعادن الثمينة الى ايدى 
المصر دن العاد دن بكميات ضثيلة ‏ اما صدفة واما بالوراثة ٠‏ وأمأا من 
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صياغ هذه المعادن ٠‏ ووجود الذهب فى مقابر البسطاء على شكل قصوص. 
صغيرة أو حل بسيطة لا يعتبر فى حد ذاته دليلا على توفره أو سسهولة 
الحصول عليه ٠‏ ومع ذلك , فلا شك أن المعادن الثميتة كانت لها سوق 
لواجهة الطلب عليها ‏ فهى من السلع التى يرغب الانسان فى امتلاكها 
لاشباع رغبة أساسية لديه منذ أقدم العصود ٠‏ وكان الذهب متوفرا فى 
مصر ويدخل فى المتاع الجنازى للملوك ٠2‏ ويستخدم فى زخرفة المعابى 
والمباني الرسمية المهمة ٠‏ وكان سكان طيية العاديون لديهم رغبة عارمة 
فى تملكه واكتنازه ولو بالطرق غير المشروعة ٠‏ وقد اعتاد البمض على 
سرقة الذهب أف اختلاسه كيا رأينا فى موضوع الكهنة الذين قبض عليهم 
متلبسين يسرقة الذهب ونقله من أحد المعايد ( ريما كان من معيد 
الرمسيوم ) ٠‏ وهذه السرقة حدثت فى عهد « رمسيس الحادى عقس » 
( الآسرة العشرون ١١١5 - 1١51/ ٠»‏ قءم تقريبا ) » وهى حادثة مسجلة 
على البردى ومحافذرها موجودة فى المتحف البريطائى (50)٠وفى‏ المحاضر 
يصف الكاتني ويس حانى اللعيد وأسمة «قار»ه كيف تسللا ‏ أكثر من مر ب 
مم شركائهم لاختلاس الذهب بكميات صغيرة بنزع القغرة الذهبية 
الموجودة على عضادات الأآبوابي : 

: كيت / ثم ودكيت + ثم يستمل فى السرد‎ ١ دبن وبلا“ كيت » ثم‎ ١ 

ثم تسللتا مرة أخشرى الى عضادات الأبواب مع الكاعن م« حورىق 
ابن باخارو » ( كاتب المعيد ) 2 ى « سعدى », والكاهن « نس آمون هاء.ه 
وانتزعنا © كييته من الذهب اشتريئا به شعيرا من طيبة وزعناه فيما بينناء 
وبعد أيام حضىر كاتب المعبد م سعدى » مرة أخرى ومعه ثلاثة رجال ونزعوا 
من العضادات 5 كيت ذهب أخرى , وزعناها علينا ٠‏ وبعد أيام آخر تشاجر 
معنا رئيسنا «بامينو» وقال : « أنتم لم تعطونى شيثًا » * قعدنا الى عضادات 
الأبواب ونزعنا منها ه كيت من الهب له ,2 اشترينا بها ثورا سللممئاه 
« لباميتو » ٠‏ فلما سسمع كاتب الملفات الملكية « سوتى خع مس » همسا 
حول الموضوع هددنا وقال : م سوف أرقع يلك تقريرا الى كاهن آمون 
الأعظم »> ٠‏ لذلك نزعناأ ؟ كيت من الذهب وأعطيناها لكاتب الملفات 
ا ملكية « سوتى شع مس » ٠‏ ثم مررنا عليه مرة أخرى وأعطيناه ١4‏ اكيت 
من الذهب ٠‏ فمجموع ما أعطيئاه لكاتب الملغات الملكية «ه سوتي خع مس » 
ا كيت من الذهب * 

كان الكاتئنب « قار » وثير كأه فى منتهى الحذر وهم يقومون يهذ! العمل 
الدنبىء » فكانو!ا ينزعون كل مرة كمية يسيرة من الذهب «كيتات قليلة» » 
يمكن آلا يلاحظها المفتشون فى حينها ٠‏ ولكن تكراد العملية يمكن آن يؤدى 
الى هسه كمية لا بأس بها من الذهب ٠‏ وكان الذهب اما أن يقايض به على 
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بضائع فى الحال . واما أن يصهر بعد توزيعه ويخبأ ليستعمل فى وقت 
لاحق *والفقرة الوحيدة التى أشارث الى السعر هى الحصول عيبل ثور 
عقابل ه اكيت من الذهب . وهذا يوازى 5١‏ دينا من التحاس حسب 
النسبة فى القيمة بين المعدنين فى ذلك الوقت؛ على حد علمنا ز5غ) * فهل 
كات ثمن الثور سيب الشعر الشسائد أم حسب ما حدة صناحب الثور 
الذى كان يعلم أن مصدد الذهب ليس نظيفا ٠‏ فالوثائق المتعوفرة تدل على 
تقلب أسعار الماشية فى طيبة فى ذلك الوقبت (/ا5) بين اللبحد الأقصى 
للرأس وهو لا؟١‏ دينا من التحامس والحد الأدني لها وهو 5١‏ دينا من 
التحاس ٠‏ يدخل فى ذلك العمر والجنس واعتيارات أخرى ء والفقرة لع 
تمصل نرعية مثل هذا الثشور ٠‏ ولكن المهم أنهم لم يكونوا فى وضع يسميح 
لهم بقدر كيير من المساودة ٠‏ ومن المرجح أن يكون التاجر الذى اشترو! 
منه الثور من مروجى السلع المسروقة ,2 ولديه وسائل تمكنه من تصريفها 
درن خوف من المساءلة ٠‏ والخلاصة أن هذا الموضوع قد كشف لنا كيف 
أدكن نهريب كميات محدودة من الذهب + ذلك المعدن النفيس ؛ الى القطام 
الخاصصى . وثيف استحوذ عليه الأآفراد لتحويله الى مجوهرات وحلى ٠٠١‏ ال ٠‏ 
أعا بخصوص تدوير هذا المعدن , فلا شك أنه استخدم فنى القايضة مقابل 
صتلع أخرى مصتعة وغير مصنعة 9 


وقد ورد ذكر اقتناء كمية من الشعير لم نحلات » مقايل ه كيت هن 
الذعب بموافقه إلكامن دقار * معنى ذلك أن الذهصبي استخدم فى القاضة 
على سلعة تجارية عادية ,» ولكن فى ظروف غير طبيعية * ولا شلك أنه فى 
ذلك الوقت حدث انقسام حاد فى أسلوب المعاملات الاقتصادية الأعلية 
بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية - فالريف متوفر به كافة الاحتياجات 
العدانية الصغدرة ٠‏ أآما فى المناطق الخضرية ‏ المدن صغيرها وكبيرها ‏ فقد 
كانت الأمور مختلفة تمأما لعدم امكان النأاس العاديين كالصناع وأصحاب 
الحرف من الحصول تمل لوازمهم من المنتجات الريقية مباشرة ٠‏ وكان 
اعتمادهم أساسا على الأجود العينية التى تدفع لهم * لذلك فمندما يفيض 
ذس» عن احتياجات المواطن ققد كان يمكنه المقايضة عليه فى السوق المحلية 
الحصول على أنواع أ“درى من الطعام أو الملابس 2 وقد يمك<:ى ه.مادلة 
ما يفيض لديهم مع -بيرانهم * وعموما لم تكن هناك مشساكل فى هذا 
الصدد 2 فقد كانت الحياة بسيطة ومتطلبات الانسان العادى من الغتاء 
موحاءثة_ دق وغير متنوعة 0 واحتياجاتهم متواضعة 2 قيما عد[ أيام المواسم 
والأآ+يساد ِ 


كان معظم الناتج الزراعى في مصر من اصيب المعايد , والكثير من 
الانتاج الحيوانى ب موراش وطيور ‏ يقدم كقرابين للآلهة 2 فكان الجانب 
الاكبر منه يقم قى أيدى الكهنة 2 يوزعونه على عائثلاتهم وعلى خدم المعايد 
وملحقاتها (548) * وفى المدن الكبيرة مثل متف وطيية ٠‏ حيث المراكزن 
والمجمعات المعبدية الضضية المحتوية على بعدد كبير من تماثيل الآلهة التى 
تجرى رعايتها و يقدم لها الورد كل يوم . كانت العطايا كافية لاعالة 
عدد ضخم من الناس يما فيهم الغقراء الذين يتسولون على يوايات المعابد * 
هذا يخصوص الطعام أما مستلزمات الحياة الأخرى فلم تكن متوقرة لهم ٠‏ 
والمصرى اليسيط الذى لم يكن له مورد آخير أو صنعة يتكسب منها , 
كانت حياته صعبة وبالكاد يمكنه أن سد رمقه * وعتي المقايضة كانت 
بالنسبة لهم تكتتنفها صعويات كثيرة : فكيف يمكتهم الدقع للحصول على 
سلعة ضرورية ؟ واذا اشتروا بالدين فكيف يمكتهم السداد ؟ قلم يكن 
بامكانهم إنهاء الصفقات الا بالاجل فكيف يطمثن اليائع الى الحصول على 
حقه ؟ وقى هذا لم يكن المصريون يختلفون عن سواهم قديما وحديثا » 
وكان حن الصعب عليهم انهاء مثل هذه الصسفقاته الا بالكاد ٠‏ ولدنظر الى 
المثال الآتى : 


فشل الكانب « أمون ناخت » فى تسوية دينة فى صفقة ما ثم مات: 
فاضطر خعسمه الى الكتابة لأرملته (59) : 


د زوحك الكاهن آمون نخت اشترى منى تابوتا ووعدنى 
باعطائى العجل ثمنا له ٠‏ وللآن لم اتسلمه ٠‏ قذكرت 
ذلك لبا عا آخت فقال : أعطنى سريرا فوق التابوت » 
وساعطيك العجل بعد أن يكير + وسلمتة السرير » 
لكتى للآن لم أحصل على شىء ؛ لا عن التابوت ولا عن 
السرير ٠‏ فاذا أعطيتئى العجل كان بها , والا فأعيدى الى 
السربر والتايرتث » ٠‏ 


الرسالة على الأرجح من نجار ورد الى «آمون نخت» تابوتا ولم يحصل 
عل ثمنه٠وزاد‏ الطين بلة أنه جا إلى «باعا آخت» الذى استدرجه واستولى 
منه على سرير * ولا شك أنه لو لجا لنقانون كان سميحصل على حقه . 
والمهم أنه قد ثبت لنا من الرسالة بعضص مخاطر نظام المقايضة اذا كان 
أحد طرقيها لا يملك شيا * ومشاكل المقايضة بالطبع مختلفة عن مشاكل 
البيع بالنقد ٠‏ وهو على آية حال أسلوب كان صالحا فى وقته ٠‏ والوثائق 
والصور التى لدينا تععلينا معلومات عن هذا الأسلوب فى مصر أكثر 
يكثير من معلومات عنه فى بلاد أخرى ٠‏ ولا شك أن الكضف عن مزيد من 


5٠١85  ةايحلا‎ 


الوثائق فئ هذا المجال يساعد على اثراء معلوماتنا عته * ولكن المحير مو 
التعامل عفنا الاسلوب 1 في أيشط صورة 7 فكيف كانت المرأة المصرية 
المسيطة تتفى حاججهاً من السوق + فى مدل هذا الأسلوب ل يد أن الأمانة 
والكقة كانت هي أساسن نجاحه ٠‏ والأخلاقيات 'والسلوكيات السائدة , 
التى تحض عليها مواضيع الحكم ( جمع حكمة ) كانت تولى موضوع الأمانة 
في الممارسات التصارية عنايتها » فنجد « أمنمؤبى » يقول )60١0(‏ : 


و افق النذاق اغدق توازك د لا لعفن فل القنم 
ولا تقلل سسعة مكابيل الحيوبة ٠٠٠‏ لا تود الوزن 
لصاتلحك والا ذقت وبال أمرك 2 أي نالك العذاب فى 
الآخرة ) « فالميزان هو عين رع ٠‏ ومن يخثى تمقته عين 
الاله ٠‏ ومن يتلاعب فى أكيل فان عيئة سوف تنصرف 
عنه ( أى أن الاله رع لن يكون نصيره ) » ٠‏ 


© ه © 
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تاريخ ع 


, لأعام برهف طعغل1لم 068 ع لتاعتطعده2) ع3 مقماعطف نا طأوعععاءهة82 وملا .ل 
1971 ,هصدةألا-معنتاء سنالة 


ل العصر المبكر ( الآسرتان الآولى والثانية ع #0606١‏ ب 5396 ققءم 
تقريسا 3 


تأسيس المملكة وبشائر الحشارة الصرية : 
العولة القديمة ( الأسرات 3 ) , ه59 6ه؟١ا‏ قءم ٠‏ 
عصر الحكم المركزى الصارم ؛ وبتاء الأهرام : 

لب عصر الانتقال الأول ( الأآسرات لا , ١98 ) ١١‏ ب 5١56‏ قهم ٠‏ 
تفكك السلظة المركزية ( فترة عدم استقرار اجتماعى وسياسى ) : 
ل الدولة الوسطى (الأسرات 1١‏ ب 9 5056 ملأ قهم ٠‏ 
اعادة توحيد البلاد على يد ملوك تساندهم طبقة بيروقراطية قوية : 
عصر الانتقال الثاني (الآسرات ١065-11٠٠ ١91١5‏ ق0هم٠‏ 
فترة الغزو الهكسوسى . وحكم ملوك وطنيين فى طيية : 
الدوتة الحديثة (الآسرات لاا ب 1١884 )5١‏ مم أق٠م»٠‏ 
ظهور وآفول الامبراطورية المصرية : 
الآسرة الثامنة عشرة ( ملوك مختارون + : 
أمنحتب الآاول ‏ هلاه١ا‏ ب ارده ٠م‏ 
تحتيس الأول ه١1‏ .. ١197“‏ ق٠عم‏ 
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تحعيس الثاني 0 ١149#‏ ب ١550‏ هم 
حتشيسوت ا داءللا1١ا‏ ق*م 
تحتمس الثالث ١555-15‏ ق٠*م‏ 
أمنحتب الثاني ١21١956‏ قعم 
تحتمس الرابم ١105-1510‏ قديم 
أمنحتب الثالك 0 ١50“‏ ب 086 ق-م 
أمنحتب الرابع (أخناتون) 1856 ب 49 ك5اق٠م‏ 
'نونته هنم أمون / 5 ١١59‏ قهم 
حود محب الا ل (١8.66‏ ققحم 


الأسرة التاسعة عشرة ( هلوك مختارون ) : 
سيتى الأول ذا ب 908؟<ا قهعم 


رمسيس الثانى ١51553-6٠‏ ق*م 
مر بساح - ١5١1‏ قع*م 


الأسرة العشرون ( ملوك مختارون ).: 
رمسيس الثالث ع وال ق٠م‏ 
رمسيس الرايعم ١١686-1١١59500‏ ق٠م‏ 
رمسيس التاسم ١١970‏ ب ١١14‏ ق-م 
رمسيس الحادى عشسر ٠١8-121١١٠١‏ قءعم 
العصر المتأشر ( الأسرات اكاللا 50 )ع غ١‏ ب ولام قوعم 
انقسام المملكة , والغزو الخارجى والحكام العملام ٠‏ 
العصر اليطلمى 89035 1 90 هم 
المونانيون المقدونيون. على عرش الفزاعئة ٠‏ 
العصر الرومانى بعد 5 ق*م 
مصر تصبح ولاية رومانية ٠‏ 
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هو أمش الكتاب 


عواموش التمهيد 


0 83 كلم دمقطظ فط كه غأموهه : ممستوفجة عملم مزع 
ريق منشور عنها سجل كامل أعده تورهان م* ديفين ٠‏ 
.8ع اع غه مدني -طجاع8 غه طحن12 مط ,229168 ,4) ع0 تتودكوير 


هوامش الفصل الأول 


عت" .18 ,07 ,1 ره سلجهمعافة صمااورزو5 امعامكة بصمسأعطاط 11 ,125 (1) 
5 : ااه .24 55 .11 19 0110160 مععذدقوه 


11 19858715568 [0 17157126110118 08[1 5528 2286 ,13567 وخا طهلمق م1١5‏ (23) 
1960٠‏ , قامتعر0 ) 


-19ه:18 لماه ووجره" . تدز 5 ,ل لمج 10088 8 .1 .85 عواوعط 8 ١‏ ذا 
1 +52 يقت 93 .111 ,رعمادع1' ع1 [ميرطآوه 13165 :2001127 انمع 411 01 ر1: 001 
.2 38 ,1974 لنعمةع0) 


:. 88 ,(1979 ,هلق ©)) اعت مملام9ع5 أمعاعصة 02 لتنتنعدك81 «معدتمة (4) 
.8 ,(19789) 7 “تتأتنطا وعطعستاميع18ت تباج وعتوجاه صذ 1ع153 نر 


:128-31 ,(1932 كتدتصوامطظ) عطء:ع15 :ممغآق 065 نت لسنماء 0 ,عطاء5 .1 (5) 
غ2 25 ...كلك .جه ,مساعط1اطع 11 .34 


,227 رقاص ,(1893 2ه06ممة) 1 :206:2 85624 ,جتنعطجع17 ,8 .2 (6) 
,161-88 6ه 9110163 5ع2دذا عط الاجدع2 


51858 كيم ,10474 1781037115 1111561111 5111155 نتن 15 غعرن؟ عط 7١‏ 
146 ,11 ,.أله .جره ,تسمتعطاط م11 11 53 


1 ."3 ر.قه 8 ,11 ,111810 لم471 عمجل انط © صذ وعجهق5 02 597 (8) 
.© 317 ,(1973 ,معن طسوت 


8/1778 1711267 2709070097610115:8116 1212 . 16171و 5 ,كتم م11 ,© 95١‏ 
(1982 ,#قتتط دع 17 


اها 18145  8+115[+‏ 1:62 :17 8غ 1"©22‏ 6اططاطلخ! 21*02 .21511 .37 .3 31 (10) 
.21 .,(19814 ,تاممصم 8 


1# )) 16 هع اانا 5 :280922 177267 7ه ا2تسندمك صا الطعقطم3 إن (11) 
,98 ,19572 


,(1977 بتامقصصة) 5206 07 مامناع0 786 ,أطء8ط838 م3 (12) 
.185 ,57:6001:3 #ناخ 907 +طلاو2 ,01567 حولق علة (13) 


)11015 06 عانالتوتاطقة 68ق ععاد7 5 1ل 410165 صذ ع1ا1اكيج7؟ رث (14) 
.26 140 ,(1950 ,مجلوع) 80 

(1808 صمنلصصة) 51 ,نكن:ه8 كه جأء1 07 عأامبوجع7 16 ,116 عع:38 ركر +15) 
,153-86 ,قاج 


48 ,(19798 ,معله0) خنل 801021167 عامعتماقك إن كلا مساط1 “تمش (165) 
.(جمول1اع0) 2 21 مولام 


17 ©, راك زه ,نعتعروعقة‎ 88 55. ٠ 
)18( 97, ©. 213275 9ع 841611347510876 صط‎ 31021480125+ "1 
,حعتةوطهع1 آلا ) 15 وتتوعة وجساء اطق متلا تامة1‎ 1957(, 80 2, 8 


1 أماذها1أكدوهع 2261> ,3872368 ,35 ,4 .35 قصه ومتلصصسقك .لله 5 (198) 
.2 53 ,(1863 ,تدهم نامل 


5 


ه#قدمل) 68 41:8601001 10112441 0 7017101 حذ هعجوه85 ,© .7 (250) 
.5 198 ,(1980 


1112 اإتاطعة) له انصقة رأع26 .18 .1 ,عهسنةعموة 8 الى (21) 
2 اعتقة 013781© .ل : (1955 بدم0دمة) 11 : (1952 ,دمقصصة) .228 ,1 كعات مه 
7 001 ححل وعنتوتنه جافا! أع دعساواطاط1آ 1:67:00 601:8خ1118712 8عة ,تأعأدصمكلة 
17 7674ل 116 09 0118 17:51 ,#إعطعلد 8 .هق : (1912 ,ه<شقهنا) 14183 
247/51 7:8 ,عاع583 .1 يف : (1952 ,0أمن) 58:03 اع 7701 أنه 
06 به منون+8631 ,فعتطوء5 12-7 : (1980 .مع أ»تسفعصة )177‏ 1 مممتاج: وععم1 
سنثء طم  )13113‏ مغعة 051-79‏ عذك ‏ 15 وعد[ :10 ع جع1 18113 ومع 000 
. (1981 


بخ 97 .5 لا ,تمعاة ,ه05 هأنه 2م25 (22) 


1 163 ,11 ,#صرزوظ 7ه هة:معع 1 45116 ,تعأووعمةة ع 3 (953) 
- ©1891 اسعاع جك 21:6 العمل 120 7م1411 21:6 02 25ع 4350 لتعمستلوجم5 .3ل 4 
.(1982 بسمعجوع وخغ31) مسوة 


تاملنة[قصوقتا ه : (18933 .مأععمنط8) 1 015ه18 عنميرمه2 ,دعقطء 88 ,77 (24) 
2 7 ,17 ,26601503 45067116 تم مسق82 28 ,2 15 


م7 د 992116 © سق 8 اندع 233562 2 الت لوطه .3 (ع2) 
.24 168 ,(1936 «ملسصمة) 22 ييومامعمطععهم رتمنام 1و8 ته 


قمع 91 80111 عصتطهين؟ خطعه؟7 902 غتصست 2ه 5د 9هطع3 ل (26) 
7/1 مج إن 1ن تلطظ!107 17182 ,نتت11طجع51 ,1 .26 (21) 


0 
© عه ععطه12 خغه مس791 1 000711 4 ,ممعء© .3 (28) 
.1 2382 ,00ش75وط ‏ 1185132 


وين 


هوام الفصل الثاني 


: عوج 4 0154© صذ سوحة 80 .5 ا .1 (1) 
2 .+2 ,.قه3 ,1 ,لتمم م1 عع 35 ,(1971 ,عمق ءطصيدت) 


.>3 505 .25 .+2 ,1 لبجو م134 مجع 47 موق مهت صا 11 بق 37 2( 


مان © أن ان اث 08 )3( 
عمعهت) 1 .5 ,11 ,0م1118 عع م4 عو 26 358 ,1973 ,عمط 


15 334011 10016 ده 4ك ,(1955 بوولعاموجه لاق م1 12100١‏ ع2 


7 .5 ,(111 كوقاقمصف منصوجد8) 10246 وتجورصوط برببامعيكة وإوشقامع قر 


27 , 2217 وام , فاوط 02 ج101 عذالة .ووأعوط .جا عل .18 (0) 


راطلاو اتمتعمة ‏ إن عابم و11 7/12 ,(.90) وودصصلة ‏ .22 لل 1 1 


عسوم مذ 1هده82 مدسوغطأه13ط81 عط ص1 ع21535 قتححرمو2 (8) 

397 .32311 ,عام ,“ع استسصطعاع 8 07 71070 77:6 ,229169 .©) عل ,37 (9) 

355 ,1 مأ ,11 ,روجهغ815 عاعاممف 067430 صذ دود © ,379 (10) 

41 726601001ه ‏ 1/54:471و 15 01 37011161 111 لاع سطتتئه"1 .0 .8 (11) 
,2 18 ,(1955 بتامقصمل) 


عم اروعيطأه 7206 كذ وثأاطمدك 736 زه عانمه8 عط (12) 

غده هج عوع2 5ع 7أرروصة معطاج 01151 لقه قكتلءقع22 غعصنك عط .ع1 (13) 
.أتتقع 52 18 منطبد 
80102 0# نزعووعة 16 ,(,3©) 15كقة1 .8 .3 طد 5غة3021هوقط1؟' .8 (14) 
.+2 291 

2500 .ام ,“سنا اطع ,و1291 (15) 

.2371-0 .15ط راقع .زه ,و1231 (10) 

076 كذ #لأتاع تناه 56 209837 18598 خل65 281 15320 (175) 

,©1لناعقطاه حجنت عله وعن تتعأدعع ع1765 (18) 

.282 10565 18 7023 كقاعده مفطتد (19) 

كاععءب؟ سمتامجع28 عطا وعملقهء حذ خعأتممو تدوع و2062 7و12لسنه1 ثْ (20) 

.1 15 .80121 07 8ش 172:6 ,لشلع) 5خ 82 ل دس مععامعو2 الها .8 (231) 
15 13 ,+012 [0 يتهنء,ة 1:6 , (.0مع) 132215 .1.1 نخ تععاموم .ىق 1 

4 ,"213-116 ,وعاعد .ع ,15 (22) 

.271 اج .اك .زه ,68 عدم (233) 

.22011-11 ..قاج .113 (24) 

+02)1910سآ) ‏ 56 471162110011 :1201/211011 07 20115401 ةذ قمع م لثمف ,© (25) 
105 ,(1870 
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هوامش الفصل الثالث 


عق 1118 اجفمندعم مجوودت بو م 7؟ .ة 1 
11 ,138 ,(1932 ,#نتجاع؟) هطعلعق8 ددعألف 8ع وعنصسدكء) عطاود .كذ (2) 


.1146-50 بف 1116 1ت تاعتتتمعة قتصوجق2 (35 
0 169 1 1667 2472122 ,سأعطأاطعتة1 _كة (4) 


70 عدن عط" 0 صو لاوم ع 5 ممما ع2 2 1 بترم 


مده 0 16 ,18امممجعهم قط له مضع مع سسستلقطمه كه همع م256 1 
9831 لص 'نضة اناعم وعلعطه والي< ع8 حلت 3 حقصة مععط ددمنا 


وخطا م 20-9 20 ماوع 7 6ججل 0 م1 1 مم 
0 يعامقنة م 5م ع2 


.5 211 ,11 ,مناه عطق1 57 ا" عام 164 2 3 6 


عه 520525139 722016 تامتامطااه ,#خنتطا 5 6ط 50 كعكلمخ كللهب15؟ (9) 
٠# +‏ م 0000 عه 


ب(1969 هنعه2) 21 عأوه1مؤصبيوع ”3 عمسوعط صذ 15تضمتقمغط1 يرث (10) 
نتن .2 2140 ,2م 


2160 10 ,(1988 بتتطاتوع 8) 18 ع0 25111111 59 (11) 
.84 22 ,151 ,12260705 #ااعفعبك ,تع أ5وع85 11.2 .3 


:2 45 ,(1975 ,ق*عمكق01) 1 1157112110116 17011165510 3531160 الى .>1 (12) 
)1929 ,0013 طصمة) 13 ياهو أمع47:1:0 :1801211517 07 301471161 سة 101 .11 ,ل 
,2 193 


120102405١ 471:601001 8‏ غ0 :مول كن 38331261 سطهملف عنة (13) 
.24 ,(1982) 


.530-53 ,11 عع2ء106 تتتتهل8 (14) 
66 11 .عتقتتة106 تتتبدته13 (15) 
ب" عع أترقطت 80 5 .127 (2)165 


11111 [0 37555155 1186 ,لعاجم .8 .10 تنه مع توك 85 .34 ."1 (17) 
135 ,آم .(1953 ,ممقممآ) 11:1[4 وملام 


مسوو1"0 ,1055 .282 .نك .8 لتلق م205 ,8 ع5 : 69 .20 طمنه"؟ صمقطعط2'" (18) 
2 1 7 متاو رجه 111 1701 م [© نتاأومعوه 15111 221111 
.© 134 ,(1960 ,02050) 1 +2 رتت 


12 9 ,(1979 طمعتقنعمة) 1 ,5ط همدق ,مع تعصطة5 ,5 (198) 
42-7 ,11 رععمء106 تتناولة (20) 
,7168ماا 1418 :191122167- 0ط رتل6 .83 م (21) 


الجن 


: 6534 .2 12 .11 ,و 7م1818 أسعك 2 4 عو0272:0 لذ 0 2 (22) 

17 4831ا:3',211 036 80<0115 8ع 171567311105621 مناطع15 ص[آ قغة1606:16 .م 

رقذأهه جهطظ هميغ 2ه 107-8141068 2726 ,*2ه716طع816 ,لا .51 : .44 103 ,(1969) 
.0 ععادقطة 


بيه 

:0» إلل : (1 «جمعقعامه© طمع؟2) 659850 .©ت7 تتتتاء1115 125:1)15 (23) 
571,2 31 .21 ,(195:7 نم01 ) ] , ه0816 281670736 ,لاع لفك 8 1) ورقلمق 3515 ل0صهة 
75 198 ,كاه .هه ,7065 7مقمفط5 ,م 


2 25111612 201 165 ع60116222 قم 58 (24) 


و 
1م11 ع2 65 4ق عع جعأنة 57 نتل 4770168 2ط كتتحرعت .3 (235) 
م 193 ,.أك ,ده ,8165م3ه0قط1؟ ,ذف :ر .24 200 ,(1925) 27 


يه إلا) عقوقة 91 أعجماع-:1'0 841511446 7256 بهللعطة”ت .فق .8 (26) 
(19957 سملم سلس 


: (1905 ,8<وتئعمة) وع84 061 761102ع 26 1026 ,لتعط لسو .83 م (27) 
,3 28 رأث .ره ,متلقطاوة 


.5 36 :(1998 .هوطنهت)) عق 18010711052 ااقعاع قم أه0 «سملعومساة «مديدة (28) 
٠‏ (1912 جأ0قطمعتعتتناخ)) عوم«فماظ [0 51:16 501:10 ع7 , أطعوطن2 ,كا 


.ب 218 ,(1964 ,قتسة©6) 16 16وم01:مبيروظ :0 مم12 صا «عموومء ,6 (29) 
.8 مأك .م0 ,قلتوقطوى 50203 ؛: 50 ,44 غك .جره بلطعوط28 


-ق155 ,ه31 37 ,88 قمعم عوأتاق2 .© همق 375 : 27 .اك .مره تطعوطد85 (30) 
.(1959 3<مق0) 071:62 11151701 3001213011 4ع718ع1:5 ]0 #نهم201 ك4 ,حقو 
,8 .مد 


«أهطة «وغقه توتتق #لدمتستصمء ععهعيج غأدصيرعةة اأدعاعمج ةذ وج2805 (51) 
١‏ قحتع 015110 رماع 


.5 32 ,(1948 ,0:40150) 11 رقنة ك2 7741101 1212 ,لعسقة جع 83 الث (32) 
,115 


رتم0 ولع 01 قصتدعة ص1 عاقغ؟؟ 5855 عيمره تاها تمتاصيع1 ه66" (8383) 
+20 نوصت ,ع نت 208 معمنة ع1 ععصهذا د 116امع "تهأماء'* ج20 21م عط قتتطا"1" 
,686 1580359ع5 516قمنه؟ عاعغطانت 


آنا 


3 


هوامس الفصل الرابع 


,2 ,48 ممتفعصع «1) 
.10 ,12 .تتوعتدكة (2)23 
مط 18 .11 ,16 ,قع211671 711:3  1.2018-1571/1:116:1‏ ,لكتعسصتة دهن .58 رلك (5) 


ب(1898 ,260#هة) 16883 1236 6ه طزمو8 ه586 ,مع2110 .19 الى اه ©4) 
.+ 1350 


.22 188 رعك .جه ,مووناة (5) 


(11 فناتالإصره2 31هأكهقصق) 10243 لم2 كنتناجه د11 ه8211 عردم (6) 
11.9 ,16 قع2::1 11و عءمذالا تشهتاجلان 151-15 ,لاعستتسوتن وعو 


(2215زقو23 #تتأقضجب1) 99984 28222185 لتنتناء11115 تأق1اغأاج5 حسصمع )2 
28 10 ,11 ,104 ,م رغق .جه ,ممستمعون 


©مطق 88 ,م هع5 (04) 
.2 ملكة ام ,'خ#امستمتخططعم ,معاعع1 (9) 


جتعطعططات2 07 30081598 176 ,1280165 .+ عن ,15 صرذة ع8 (2)10 
2 .51 ,210 17 _قمقدمة) 11 جيعن» لاتعطظة2ق 


.ب ,25674 ره 70005 164 لطانت2 ,1 ."78 1ه ه2510 .3 رد (11) 
.(1884 ,دممقصد *) طعساقع15 1ه مسمطفة بعلتتجعم ك2 


111 .اه ركام <١‏ باأتقغتمك فصع متو (12) 
.149 يصتاطنة سمنتامه17 ,سمتمططاط»36 إلى (13) 


رععةلتأعصطعة .23 : 28 52 ,(1961 ,تامقمهظ )1‏ ج18 امع مق ,وعه؟1 ,28 (14) 
9 .(1977) ,تعنتعرة1 1 .علطم 


.11 ,5111 .لص ,(1893 ,مهقممهة) 1 870505 871 ,تك طموع25 لظ (15) 
مك3 


م 31 ,ة«فصعط مأطءطاه 711811 186 ,تسد .قرت.1 (18) 
. (15-18 ,17 غورعا) 220 ,(1950 ,هرنة©) والهءع0/ة1 _«معتقصه2 ,3 (19) 
(1936 ,ونه )) 012161116 18148 001713  ]277111:©‏ ه1 تعننسد7 ل (185) 


بعائنه 57 بجع )55‏ 15 4116201001 |0 م0 72نت 2472272 عط قلع .2 د 11 23 
.5 223 ,(19755) 79 قسة .24 1 (1271 


ضع+نط م2 7ه +ثام [0 771750712101158 1722 .قط1 1:ج .كملا '8 (419 
سمعتااد © عاانمم قرو رواجه8 ,لاععاتظ .515 : 3-6 .11 ,15 !م (ف18 085 دمت 
1 51 ,(1890 ,مهدعلطة) وروم صة انمعة 


1817 عط نا عاجرمعم عطأاعهلد أمص عرظ رع.1 (20) 


للع 2ه موععه2 انتدولة عطة طن لع أقتاقتطلة !اعمج 15 عمعااهم ققد (31) 
.3 عمأودي مز 123 ,ع ععة ,1 ومطاع8 


5 


.(1977, صعلنخعة) 1 ,مأغط هدم ,عل تع سطع5 .13 (32) 
.2 غك _جه ,110 خنه1قتتت7 075 تاعصسطعم5م (233) 


2 111 3247190601 1413316 ©1هء1 16( 0ن هبه ياطه2 4 ,588:25 .© .1 (224) 
.+ 47 ,(1955 ,عموتعامه<:8) رتنع عسة1 نورراء اومسر 


0 .© 130 راك ,جره ,وعج285 (25) 
11.29-31 .11 أعجع؟ ,105255 ع01:01:6ع5861 ©1116 ,#عستول .23 .0 ."51 (28) 


مآ ,(1836 ,سهد  ))01:‏ 179لجقت 2 طنهش1غ ج159 7:167ك2 ,مه ش2 120 ه271 (317) 
9 ,50 .قلج 


,17185 ه11 0710 قاهة112167 +12801121101 47:0461 ,11285 .رذ (28) 
,+303 ورأتكت .092 ,دوعقا1 (29) 
.3-4 ,11 ,1 نأععنا ,متوناررو 2 ©2116 :7هماء51 11:6 ,كعصموك ,13 .0 .12 (30) 


تفص لععماء5 1ل هذ اعممع2 عومتستمدممد لقتعممه قلطا عه عقي عط (81) 
.609 206 .م 586 : 8 عدء] يفطت هذ 2115 


,15 261:64 [ه 202 1:6 ,تعس تجده «دم1ج (335) 
.4 921 :11 رمن مممم0 اتمااوينوظ مم4 ,طعصلوعدت ,31 الى (33) 
80 ي8 :111561160 15011211011 ©1هرة ,للعسذق 22 ,81 إلى (34) 


فى 


هوامش الفصل الشامس 


,(1975 .امل  )0‏ 1 ,قده خط اتعقص1 عتأكقع طرمة ,معطعاتعة ام 32 (1) 
,15 177 


)93( حقجلة1 0# :00720 اهنم 156 .اعسةتمحوت 832 للق‎ ))080«, 85٠ 


8 .2 ركه 3 ,1 ,1115 لجمتع اده موق أسط جم 1 ولتو 53 15-5 1 )3١(‏ 
4 ,19717 .مم طصموح) 


(1957 22) 61 3 ,22183117109 1011 ديقو الأعطأنعهة) .8 رإلث رب 


504186 4 ,تععاعع2 .م 1 ص1 لعطه ا تطاددر .719.8 47 منصطوقة282 مجأاعامه 152 )5١‏ 
(1902 .غعصعة:؟م1) مفعطع1' 70:1 عبسرزون5 ج[اع0:1 


.02 عأمهقط م1 ,1 25 (6) 


008<مة) 51 24716201699 18012214072 057 7017301 هذ 13مثقعة .2 0 
.55 105 (1965 


.50-51 .11 ,عمقع[ةع11 (3) 
.3509 103 رم م56 (9) 


ر08تنمنوة عذ 8 : وعتقماامء وأل] ادو أامردو مع مط العم لدت ,35 .م )10١‏ 
154 ,03د )2‏ وعننجم1اء 171:5 01/211071 9-15 سآ 


19557 بتتع مق طقع )19773‏ وانن 187167 24110011215116 عتم اتصستطط 23 (11) 


0115107 47106716 ,متتعطأطعفة .131 : 1 ,30-8 ,1 ,أتق أه عارمادع84 (12) 
25 185 .11 ,عتتكة تع هك 


حصصآة) ه1111 +1028 ته شاه 0 قن ص1:51 1776 با 1 .11 ."1 )18(١‏ 
1 1.14ه ,(1889 بقمق 


ك1 16 ,11 ,68 ,هه 1انهمآآء ع كة 1 91/211811 616-17ة ,*81 1 مت .3 هلم (14) 
.* 11.4 ,24 .17513 (15) 

.#2 11-13 ,3 ,ق1ططل1 (16)» 
.2 11.8 ,85 .1514 (19) 
.غ4 11.9 ,59 .1513 (18) 

.0 ,285 .13ط1 (19) 

11.6 ,61 ,11:13 (20) 
46 11.6 ,175 ,.قذم1 «(21) 
.54 11.5 ,60 .14ط1 (22) 
,3 11.7 ,107 .1614 (23) 


ل 2355 ©35558ج قلتمساك كن 14 16 .11 ,64 .110 (24) 
معنن معوط #رقهع31 ققط عم 7 2076 ,103 ,جر ,4 «عأمصفطة ص 


رذن 


)235( 1518, 1066. 321,6 2*. 


دععه تخفتتمط #عطاتتدط ع ق0ند رقلله< 21121 ماوطتاة 0602822 عن غتصرلق (36) 
كلام وعم معجصومم1 


-قعنحش) 20244 : غ5قع10022 جط1 ه1ت 71ها 6115 81115 112 سد م1 (37) 
(1597 #تجومه2 85891[342) 10154 ,1026 ,مد 75 راع أ لوه رمه (1 مبمسورو12 0 
1021 ,تند 26 


0 1 0 0373 ال .377 : 01476 7ع طأمط   801/241611‏ 6189 قن 1نف ,مما طاطء قد 35 (33) 
.101021 16701ع1تل  ©[‏ © تلتقه7 7.116 17116 ,(.تقم) 


و 
4 ,1151715 01:4 1401871615 011121107 4710112 ,لسعبار1 ,كل '(29) 


5 065 :127015111188101 هش ,5878116 ع3 سنه؟ 8 5 «بعوعوه2 ,6 (30) 
1 48 ,(19485 ,13عومبحد8) قصع 11 مردوهم ومح مم6 111 


5 130 ,ع«عجوط 116102616 756 .معسو3 .15 0 .1 (31) 


لاأتاضس8 «ج0151)) 11 ,6 ممعي 10684 222037215 11156611341 12821155 ص2 (832) 
17 قمتمروومظ 


0# 111601768 11801165 هع 03512 068 ©6: 9م0011 ,رعدعون2 .© (83) 
بخ * ,(198851-72 بوتدتوع) 11 ,اع 1460 آع +1261 


(1951 ,ترمقجمرة) 111 ,دع اأمصععاة له بجزنكت ,جيعطع01صه2 ,5 ,2 .3 (34) 
0 32952 ,265 ,2505011 .آجر ,2 1ن 


و 
-25 قطا_ننذ ععطعط1 6ه «عمساءه7؟ كه #واتستتصتسم ةق عصدمن 3[ عق 
3 16 10 دععع21 ج7ج011تتتمرمكت ‏ ,701155611 .ل ,ل + #مذموط متتومعور 
.81020115 ©1712 هم 5جع410:-:1"07 116 ,كمواطط م816 ,مآ .14 : قموإجوط 


كه تتا ,كعقطقتاءع18115 متام يع عام[ ,صخلمو 135 عق (36) 


51 


هوامش الفصل. السادس 


.قاط ,(1968 2وقتامآة) رقع 4 لوه 8513 .36 سه عوصمهاة .ك8 (2)1 , 
.و .18,19 


كز ,(1920 ,ممصم جمعاموغهم 0ه 1 86 روءتجوط .© مق ,37 (2) 


(1833 ١,تامقدمط) ‏ 111 1121 فسناء !مس1 04 طهعه"1 ع1 ,نجه ,31 (3). 
-211 كط 


+ (1912 ملتمقطهمآة) قمطمج1 نه. ازمتغس مم اومدظ مم77 11:6 متو .13 (4) 
5 21 ,257971 .اص ,2 55 .م 


: 1 . 0 
,(1952 ,م0طه1) 89128 +4107 18 8200135 0ه “#عوز0ط ,وطمه0 .3 (5) 


1 447 المنعه2: 1أومغدووة معطا ومنت عمم2:1 7انقمستود0ة© ,معوكعبروق ل (6) 


-5328 15 متتاضون2 061 191115 معتمعع"؟ 116 ورت 83531 مللة © 121 "(١‏ 


, (1969 هتسعوط) .7 ,رعجصت 1 1اوربوة عأجوم1وقتاءجه*0 امستوقة ,ند أقصم2 .3ق )28 
ش 58 447 
. (نصق) 104750 3مه 310) 10477 تعزود2 مساعسكة مقاط (9) 


-60 4670 0 م6 اهارن 1 : 9940 مم2 تت ط582115 (10) 
,(19865 ,تامقصمة) 51. عوعه1 


عق قاط متعاكهة تعقوطع تتام ع8 15 ,10184 ,20 تنناءقناقة طعتكاج8 (11) 
: 1839 حت تنتننان115 ط28:115 عط 2ط 


©1111 [0 /810777نتنن 1186 ,726750 9710 76180 1867715 1726 ,“1 نكا .11 ,15 (12) 
.(1998 ,وأععقتسدق) 1أه2 قفنتدودروم 


26 ,(1955 بتنامأسعطة) 3 طمشسكد سد «بعمستعط للق .8 (13) 


,ممع ن00) 0 جع1101ا8 دعم ممم و7 2ه توق جنذ جع28825 .© .177 (14) 
2 105 1251 


0 امود مة طاأنسرة ,2.0 : 10152 15اوطع1 لتدباء5 14 -أتزوظ (16) 
.22 5 ,(1945) 31 يووماد + ع2 تم ةريزولا 


25 مامز وقاطا 4 59 25 527168 11 21110165 10 عسياة .2 (16) 
حوعن :اف +2104[ و1 عه مهنول وذ ةد 28 الى : ,1 242 ,(1925 بعندتع2)) 
75 م1997 مهاه لطعآ) (18 روما 


سوه 71:4 ,قع نول ,23 .4 .1 (17) 
.117-23 ,11 ملامغامة (18) 

- .1134-36 ,11 «مملاعة1ة (19) 

1113-14 وونه؟ ,1 «معااع1ة (930):- 


الحياة ‏ 6؟؟ 


.1141-44 ,11 «علقع1 (31) 
. ]ع1 «زممععمطع 9 ,21 ,9 ,ام ؛ أك ,مه قعمترول (22) 


ير« 
.ختعة . (19839 .كاعققناطظ) ومعازعرة 150768510 هآ , لإحاء0 ل (23) 


0_0 
0# 05 106771820 عمه 11 ءرةاعططلهبة 288356358406 - 861 كد جوصمت (24) 
كدسة ,5705321 2 ,أقعةوطتلوقم هتح 21 7:027أصارء7 1:6 [0© : 881 م برصفاموط 
:5315255681 2101 01 غأقع25 تطتلنج هه نع نامعن اتتج 185 


.#تطهظ ,186 .ذْ م 119 ,88هه2 #متطء[و انم 221 136 0 ,قعطتنول .1.7.15 25) 
,5 31 ,(1970 ,وعتوء) ‏ 117[طه01ما 1821:560‏ «تم1أنريروة 


04 

.غ1 14 ,ا8ية180 47871 ك1 80015 0:10 “غ22 ,يصعت ,3 (26) 

صععط مقط 10 معد أخطوو دنه ماقم ركع 6 1أع1 عغطاءع [مظوعات 25 ه75 (230) 
معطا 12١‏ 3257 1وتانه 720 للتطه ,رأ 26-28) عمدت فطاع 02 225311م لأطواعء نا لادة 
18228 578380 تدهم مأمع: ٠‏ قط 01 لوتجاقصه 1 قلط 

مآ 29 /92[:1 215601667 5012511671 ,تعلد8 .15 هلم (28) 

2 11.7 ,31 , ممفسمتاء »1415 تمخامينو عمط .معسنة هد ,83 اله (29) 

11.9-13 ,852 ,.,أككء ,تتم ,ندع 03030 (30) 


صا علا أاعتسقلي ,2 .2 .5 معد : 10103 متحتوصو2 تنتدهكن 356 طامتفترظ (31) 
2 3 ,(1928 ,تامقحاصة) 14 217260199112 :1م1801 خن اجحاجيدول 


ع11أها © 83لظ1/4 :28*11 عط 11 . . , 182:15 :]221 و5370 ,31211 .15 .83 ,125 (32) 
7٠‏ .ل ,(1914 ,سسمقومرة1) يي 


296 ,14 24711606010010 اتهأام بتو 01 20174101 حذ ع لالتدويقات (33) 
.14 476116201610 :1891/2117 0 19077101 - صذ عللأحعصملتقن .12 .22 ,5 (34) 


0 سة) 12 4770601087 . :180111818107 01 701117101 هذ أع26 ,18 ,“1 : 12 4ود 
.1 0 ,(1926 


11 طاعسمتلع الام تثء2ة1 38 موعتاأمصعق والاتطعد'1 ,تاكخومظ .© (35) 
بوعتوق) وعطة !1 تومل 72112111 ةا ,“#تصعفك وكهائ:151 : 1 ,(1967 
,11 ادقة2 , (1959 


011 050آ ,46 بروماومع مجم +19102114671 [0: 300701 حدذ 5ع2ع1186 .© ,19 (36) 
6 (1960 


10 5ناتتط28 لنناء15115 طكتشعظ (873) 

“أقنقنع2 لله' .1 (38) 

.32303 3115م283 ع و1 (39) 

.(1952 ,معتدع) أميووس 21070.01 1 5102671 ,سولو8: ,831 هف (40) 
10107 5ناتتتوصة2 دمناكت14115 امتهم (41) 

.323017 فستالاووو2 و«بنامة (423) 


مع و عضو لكت : أم 1583 أدمعزع جو وذ طعناة 35 052 مج قوب وعمط (43) 
,003155 متصنوه © قتعا صا يات 021143 موعمبو ووو 


هت تنا 4عطعتاص كتيو وله زانتوعم 772 قاعدهة 1نامع دستاصمق1 (44) 
٠‏ 21130164 116 02 مسمتأمجوظس 8851221 معطلا مه ومدقط ومقتكميعو2 


ارك 


.9 ,11ت 1881501507 5010211011 ,853101 ,كلظ .ذم (45) 


6 2 07 0111ل اذ 08تتتمة© رث .8 : 10463 صثا85 عتصوجود 2‏ (40) 
24 29 ,(19863 ,طوقصصة) 49 رزومامء م41 


,لتنقكك ع'معم ج15 واطتوومتر ,0 459) 
,128568 دوه لتاقع ناكد م40 قعلتبمد 70 أتتوطة 1842م 3 ,تك مععقه131 (48) 
١‏ ننه طتققع أطي 00 ععتتم: 20 غنا250 ,01159 مرعقمم18 (49) 


الحياة ‏ /1؟؟ 


هوامشى الفصل السابع 


60 برى بعضى العلماء أن ترجمة هذه العبارة تمعنى مشالب التمساح وقد فضلكد 

2*0 : (1970 طعت صوطمه7971آ) مص 1626 246 ,عاعاء23 .8797 (2) 
.38-7 هم" مع5 ,مهس أأوامنان معطم 

هت “128 اد غ121 إن 107767 876 17071 2017211108 ,ون ابحو تآ .3 06 .121 (5) 
1 1م ,(1935 ,701 ججع3) وعطع 1 

"معصمع قوع" بواطاقهوم ,10 (4) 

7م1-آ1هة هاج ,#استدسطاء 8 زه طديه*1 ,وعاياقط (3) 

, لامتأعععععوعده 02 ماومسصروعك عاق ددنل50داعت عحتثقا (6) 


,2 مأ .11 ,ج1112 الماع مه وواسطممت صذ ومحجة ,1 (7) 

ب 120 ,(1958 بتصناه ا قطع1) 7 لاقب صذ نع أ أتامعه7 .3 (8) 
.”0 254 .ج 8150 : عجه5 44 2 (0) 

,ع 1:08 60710 64018 :1810 :7متأدريون 8 امنأك 4 رقدعتاة .هش (10)» 


ند 
كا 904 ,(1854 بقاعهة72) 1 115:0 4آجه77 [ه امتجينه 2 صة عرتصوت ,3 (11) 
.10 .21 #جماعغط) ©3566 ,912 .230 تقتتات11115 821151 (12) 


.7 , .غات .زه ,285ئ1ا (1358) 


: (1958 .و«لوع) 7800 همق «ووثة م1 .16انع80 19 6 ذنمودزظ ."م (14) 
: 356 ,(1962 بوأعد2) يتقتع4 مع1مججع 11‏ -016 5د 3 خقجت 15152 .8 
.1 548 ,ث2 ام ,1 ,لقال نم4711 و0010 ص1 نتعمعموم2 ,3 


411 07 11 “اناك اقمع2 ,3 .10 .ل ققدم أ«مععطلصمع* .121 (15) 
00 صمة) عصع2 110 111 جع2ع17 ,طاطبتطه جرول5؟ : ذف 59 .(1983 .001ج1.0) 
(66ه0طم) 11 .21 : .2 132 ,(1954 


نط8 2ة ط0ل) 4 ,0 ,0 8111617 20104 14 وأتاع8050 ,1246 .2 (18) 
.* 112 .(1993 


* كة 1 ,(1871 حو قدصمآة) يقنع اع سال <ته م1591 2417:1611 ,تامكص؟ك!579111 رك (17) 
.> 50 ,(19271 ,نمق4صمط) 8م2027 >+5خ زه وأاعنوع2 ,قعمن1اه .» 


80102 14849111 +17 531140163 1ه111م0 نلو جع .1331723 /83 3 (18) 
.57 ,(1961 ,ستاععت واسمجع 1111 

.2220 :0071651 :م5 41 ,اممو 552 ,ركذ (19) 

)1949(, 1, 142 *. 

5 و© غ11 ؟7تسااء1881 0 17025 ,239168 .:) ع 773 (20) 

817 ,171044585428 2704 115165115 تنام لان +2 _لوعددة رهق (21) 
1 487 1[9518قطدع عط قسة 

: 25 ,(1894 بومقصممة) ‏ مستموجةق 1ه ائع2 يعأساوم .1 ,15 19 (22 
07 ,للقنقة) عزطه اط نجام .79 0 ندع ممط اع وزع .2 ,معاعلا 2 2 رمه 12 .كك 8 
,3 ,(1972 ممصمل 01101 11م اردع 1 1ك 


4 


.3 : .#2 116 ,(19063 ,تتتننه مقط 11 طسب صذ بتتعمسظ .58 19 (23) 
كه 120 ,(1959) ؟ طقدتكة ,عع أ راوععع7 

.عجومطاة ع2 38 2 242 

ه01 ,م2 ,27.32 و 2-8 مكتمم ,10068 355زم28 تاتباءكتاآ1 طسمتختد8 (25) 

.22 93 ,(1930 بهم مد0) 1270185137 تقتأاصرج12 لطااكتكة عط 1ه كمع لجع ططه ادوس" 

1 .2 86 راك .جه أعءم2 (26) 

.84 كك ,ده كأمهعم (27) 

665 مأك ,«ه0 روصدع]] إلى .8 (28) 

7 م :17 > 7ا خا تل1 ,تتمع1[د8 .11 : 2 429 رأك .ره ,ذوعتناء1 (39) 
19807 نتم قط امه 9) 1 ىو تساتطجية”1 لم181 اسمن 4 بدع نلك .© : 170114 

1 .16 هن قنة 94 ,.أك .ره ,عععلمظ (30) 

012165 (صتصط) عضعط « “تعاصعم 03 » 1281918163 لتدم 165 (31) 
له 02 ناوزأدء51188 أطعتله 5 ضقطة 

39-42 ,(19870 ,بمعقوطمه9971) [/:3-158 ص 5ه مطلااعة 216 ,كلع2561 .177 (32), 

لامآ ,111مة ,ككمة هاج ,“قلق :861 7ه طنانه1 ,قمأجعه5 .0 عق .]1 (33) 


,013 06حاصسة) ‏ 1135 ,71211 !11-4511 ين طنوه1 ©2756 ,تعأامرة© .121 (34) 
(1963 ,رمم قدصمرة) ا تنوه عاأطن151-وعطعه 265 ,© : 253 .1م .(1933 


,159 .156 ,47 .نج 
حتت أ ورمع ,7 91 177701 امه نمق مع 111 قد فجن ,أععله8 15 (35) 
(عجم طجوع ولع ديم ) ,24 144 (طصما ونصع سصقطط 


225 .28 ,146 .كك ,جره م181 : 24708 .20 لللاءقتاقة لاوتتحظ (36) 
(سمواع8) 11 .251 


4ه +ع 5 26 ,قخ 1122 © .99 : 324 ,222 ,كمه ,146 .لك رمه كتعكطدظ (37) 
+ 203 .11 +غمريج8 [ه 

,5 55 ,(1935 ب05800ب1) 1235 ,أن ريرك أطم اع سف صذ عصمهقة ,1 (38) 

1 ,“ق-تمططاء5 ,وأجعوظ (39) 


ا ل ادها براخعط /ه ها»ة340 د عاعمتمأ؟ .15 ,3175 (40) 
358 ,(1955 ,855 موت تجطصدن)» 


.+1 35 ,وع 111012184 01:4 ماجنده نمالا مجمغاورنج 18 اللمامانك ,قدعنا1 (41) 
,1 ,“8 8-لمططاع8 وعتجةقط (42) 
.أك .ده بقوعسطة (43) 


بوقوصآ) 3 ,ع6 الى [ه 2117© ,رعلامه77 1 © قصد عه ,18 "1 (44) 
موده 41 عه 1172© بجتتاطع1[قدع2 .5 ,12 سه ااملطاصة23 .85 : 17 .1م .(1923 
171 ,8 هادص بمغاء ,ده كاعم لصليلا .82 :2231 ,1س ,98 ,(1933 ,دهعقصمآة) 11 ,اع 


.#4 134 ,كله بده ب,ققع1 (48) 


نوع جيم رآ[ عبتت 21 ره قطصجه7 2164 ,23163 .03 ع .17 قصة #ممأحقط ه1115 (46) 
25 ,2 فصو ,3 25352 .اص ,(1933 مقمطم1) 4710167 4ه 0م4717 ,535010 


#ستي 5 ورن إن طوره7 256 ,و16ولة كت عق 23 47 
مط + 150175 لاط ,(1925 بعاعه7 جت 35 


اونا 


1888202 هط (48) 


0 , (1968 ,شتت 01:0طل) ١ع‏ 15201110171 + لتنامع [طلن السوعطء 22520 ,0 (40) 
.171 88 تررم 


1 ,170110 1212ل 11:2 115 1121111476 ,لاععزلو5 .14 (250 


«“لة 1 +18917211047 1تعأعضمف .مم 1211 ,© : خ 128 ,رغ انيه عوجطع8 13 (31) 
.1 ,1 بع تناتم 


ورف 


هوامش الفغصل الثادن 


10# .111 رهتشأ أقه :01:0 11ه11م 820 ج عش ,تعستلمم 9 .2 ره (1) 
22# ...1110 (2) 


لهوتز نع تتة )1‏ 20 ماع 1ق 862 17:9نجم1ط :مم10 اذ سقصحئلة 17 .55 (8) 
46 532 ,(1940 


2107007 16 7م 5ع10 :لسرن 316 ب«عتصط م1 .1 ,235 (4) 
١‏ .غ256 94 عهو5 (5) 


لاط [طصصاد .77 .0 لتقم ممم طمصاص .8 بمعام3 ,2 مز كتدوصومج؟ إن ج21 رق 
.184 657 .(19795 ,حمقحصة) متمتجعطجتآ لنه ه521 13225 ,(رعقم) 


53 ملأت به ,صصصعة ركل ,8 : 837 أله ,مم0 الاومعلهة7 59 121 (0 
رأك ع10 .حرجصدد ك2 (8) 
.74 .م (9) 


سود 1112م .35 8 .اث 4 10524 5لةاترصرد2 مودممن35 لاكعتالءظ (10) 
ر(19839 ١,‏ تتمقحدص1) ١‏ .«برعقن14 لامأناسظ ©8خ1 عم 4ديزرين2 م1أوع 7 ته وبدو10ن] 
,27 20 


3 بكة أسعه بمأتهء ,ره ,عالتعتممز (11) 


-82081 .317 ,غتط 1 :ع4 01 5002:0110 1116 .“اعطعقاة5 .تا (02) 
.26 4 .(1954 روعدعتط2)) وساججهة5 لتعمع يمع 


.8-7 نقلم1 137 
7 مقاط (4ى 
.8 .116 (165) 


يحت !0 !1 لعن 7ل باك 717 01117تزة" 142 13 280165 .4 مق .3 (16) 
71 233 ,(1929 ,جرم 


.(32760) 13 21 ,10471 كتانانرررم2 للتتاعقل8 1281415 (19) 


0 8) 1 ,161167161611 ك4 2ه روك ,جه17/0011 ,31 ,© نصة أمء2 .20 .1 (183) 
62519 ,30 رتم3415 كوناارظ عع : 871.4 .1م .2 40 . (1993 


.41 .5« كك ,37 ..110 (18) 


20 38.2) 2295 ,1 ,كع1 نام 1115691171 +171607ممم غ87 دز ومتسوط (20) 
.4 240 


.ك1 234 ,.10طة (31) 


بتتمغصوءة1) 10 012ن0!مع 0م اأعجق :)بزو 7ه 171601:ه0ل 155 0زه1ط5 ,5 (22) 
1 قمة 1 ,أ 1مجسعع 7ق زه 2117 : 21 1[ .,(1933 


التدنة 


111 مقص .غة 5 ,11 111 قم .24 5 ,1 ,األعاماتع 1ق #م نرت (23) 
.4 22375 .1ص ,109 ,11 ,تعتسممط 2416 جه ينك (24) 


رآ 28+61 لساظة إن 4:6105 4470:1770 716 مانام ةعاسةء 2 ,8 _(25) 
نمية) [ه 95 (6ه68) 14 .51 . (1929) 


نتطنصمة) ‏ دعوعلده طجتته 77آ- 7مك مم 207458 1065 ,قعاع81 .23 0 


29 ,1 ,صعأوسعططم خه يرأنت ‏ (20) 


.46 ,.قام1 (28) 

.8 ,11بلح2 آم قسة 47 ,11 ,تمعفقصع قلق 1ه 0115 (29) 

_لاعأجهقيء خط 15 ه1816 قعطعمعة للد عتاممم كذ عتتكتصصظ 1125 (80) 

ه1 +11 ع 11 انرية 7‏ ,8312 2 : 34 ,ع8 ,قة ,أك .ده ,بععلء21 .11 (231 
55 ,36ت ,116 ,902134 غمعتع رمق 

.3 .2482 ,.أك .م10 ,عوعاعلط .23 (82) 


3 جترزبروظق"1 ع3 21111165 0483 وع :اصع 5 لت 4170125 :1 2111225 .184 (33) 
90 ,(1952 .معلوع) 


204 15 طخقم 115 .طعاط تنك 30 قظة مم1 .متك 44 18 1ه0مأه عط (34) 
صق 16 طروججعمغمطم خعطى 1 اجاتام عط «نمعة غتتط ,اك ,عم1 ب1مع11ئ2 حرط معبذع 
53 تقلطا عجممم ع5 7[لطقط 


.8ط ,81 ,29 ,(1923 ,معنق) 5وطه1و883 عتوراععف إلأآ6ط1ن© .18 3د (35) 
3 51خ ,(2337 ,23075 ,2302 وطمم) +531 


114 521121116111 ,2450 ,(.85ع) رعأء ,رمعاء17 .17 خض جمعحاط .15 .2 (56» 
ا 649 ,(1972 ,ننمةطامط)» <11+60:111517آ 

.5 15 ,(1894 1-2106017) 47707:16 أ 1715 ,علعطة2 ."3 120 1 (30) 

+11 مناءخ5©7:6أعللش4 كه 1517 (39) 

.0 ,101012 : 29 ,20 باع2691 8 1م213 و0 صذ جتمستحستة"5 ,ع 2 (39) 

.5481 ,أله 

“ان ؛ 45 ,5ع تناه ط !نو اسيم 4107 0635 02711073455 26 رمعلاء111 ,ةذ (40) 
,11 216116118610 97 1117نت 5 48 ,1 التعتمتم 41 زه 

71601265 1ه +1881 3# وع116قه10 128 817 22020714 ,ع نم5 .8 (41ن 
.2 33 ,(1839 ,منانة0)) 111 6أجهو2 ,(1835 - 1934) 

.* ..قشط1 (42) 

21 ,25 50 ,ناته .ره ,عمف تحرط ,85 (3ب4) 


.28 ,3ئ15 44) 

)45( 1510. 54-64, 

,24 67 ,,18طة (48) 

)47( 151.72 27 

تند 01 قططف :31 ««متقصة؟؟ ,ل : 2983-4 عع5 ١‏ 359 ,257 ,255 .1510 (48) 
1 ,26 ,(1938) 3 منعه1مام تونق 


-وقتء 0ن 455:6 هشاآعة +01هآ كلاه ع نوأهه521 رللاءعدمصقطعء5 .لظ (49) 
ممعتطوجن 'أاع0 منتنواسة عطهجه) 18 .11 ,(1903-1920) 12011550 11 1101:5180 وعأوما 
مخ ها 4# 1173 ,لاععلة85 14 : .4ة 112 ,(1927 ,تسسلكظة) هطن) ها 
4 114 +1جن 1 5م271 0011170011 ,88630 طول .3 .3 : .11 114 .لآجوب17 
كم 180 ,معماعمآ2 


رذرقا 


هوامش الفصل التاسيع 


بيقعت ) 24 5ه 01يجاق دنع 1مم1 “عل 01 77101 بامل وذ عأطه؟7؟ ."1 ,ك1 ([1» 
+ 255 .<ز .34 105 ,(1965 


011 1802) 43 47156010912 171211011 07 701171161 انتذ قلانتت © ,بلا ل (2) 
14 ,كه 51 ه71 01108116 77157770116 17 ععرمط5 ,"ةا 2 : 16 71 ,(1831 


.26 5 ,(19954 ,سصمةهمي0 
"1 .صعوج7 001 خأو م41:06 ,عد معع ه17 ,37 صم مع1اع2 1 (3) 
.1 117 .(1975 ,001ظتمط) 1800101 اماررمك 
125 رأ ,ره ,“تعممعومة؟7 قمه معمه ‏ (4) 
04 ,19540 ,قتطة2) 1 28238151 772:16 [0 7101461 د و0 لك (5) 
: ال كن 
رامع 107165510 116 +1701 قععة2 [120111:00111 ,لامقصول إل .1 (6) 
.3-6 ,11 ,1 معتاعة ؛ 18 ,ومعووط منطنطقه هنا 8 71:6 , قعمصم .25 .6 12 (0) 
.”132 ققأطة دحم جع الفط عط" وأطوطوعي (8) 
#عأصقط© م1 26 .م (8) 
11.8 ,111 «عفاعرة ؟ 46 رومعصوط م1 [مامدهء5 27:86 ,وعحصوق (10) 
,14 397 ,رقع 15171 :07 7134271618 :1891121707 41116714 ,ققعبمهة .ف (11) 


11.12 بآلا ذأجهة : 53 ,5قعصه8 عأاططة سقطء8 ,قعصسول (12) 


1701/17 01 1880361 ©7186 ,(.مع) 1137515 .2 .ل ص تاعصدمه"2 ل ,6 (13) 
مهتحت )) 60720118:اط عط زه 8726 م16 1 812:11:671101185 ,111165 ,3 .ط ١‏ 45 
7القععمع كقسصة .1 2 ,(1992 ,.1045585 ,21086 


10 مقع خاتمتآءوع1/115 :2-1701/214657 ]هآ ,تاعصتةمة 0 .15 .ذه (14) 
010 نطوو ز1نلوة 3 ,#طررمء ععانا لعتصتوءه" 175لوجعائة (15) 
نٍ 
,(1976 عع8لأ«طصيمدت) [21110110:71 :1017:0100 1و0 ,جوع .3 (16) 
مممغامط ,223 


0 61آ1) 0 # ”أطت :151/2110 4:06 155 ,تتعكققصو3 1 .3 (11) 
.2# 101 .(189261 


4 185 ,(1934 ,لتتمقع) 1 ,70ء2كمعاة 346167925 صذأعة2 ا .1 (18) 
,1-0 .نآ ,8 تتتففامء مدروع1 (19) 


2 حتذ اصن وب 5مع “مامه 158 11560 17م781عطتاء0 ععقط 1 (20) 
وتتقعط عالقا عط عكتتمعقط قمع زهو' كن صعأذه عط صقطا «2<316 ,بعمثتتواعصوها 
,ع8قصطته» 2ه ومتاقعوولاة 5 :17اءستامتة 


نذا 


رصعقتعة) وهمة ع' 511712‏ 12010210131 41161 0مه1 ,تتع5ق رول إل .ل ا 


.8 قتم1 (29) 


نب»11) 17625 عه 101:05 18016881046 ص1 ,1235165 .4) ع .11 (23) 
.1م ,(1927 .بعانرن» 


7 ,.ق1طآ1 (2)24 


1 إن 7027101 112 تعدعنابيه' ,0 .28 ممق 122211659 ,خا عن .27 (25) 
كه 40 ,1947 ,لتمخمطامرة) 38 010819 247:06 


.55 133 ,577071 :24116167 ©1716 7571:7637 ,82151 ,271 (26) 
.46 ماك .جه ,تعتعزادة*1 سد و5ع1عة128 (2)» 


:872 5ع طعا 228 ,ع1[تاسصصعاتلث .83 قطة و55تان7 ث (28) 
.10 .118 ,24 ,أمر ,(18971 ,تمته1اة) 015 :سناجت 0د طاللفتججلت 


, 2137*633113ه .9 تاأطنوعمم ,جاع وملام تجح 0313226“ ,5335 رلآامساعة 2556 (29) 
12 علتعط مم1 1162 15 501 عمنوة ع1 ,تع مقط ختوخع اطعدوءط أعوزطه عطا 
نم1 ققطة 1 وعصعوء5 هط 


تق 85ت و2 نده81 (50) 
لقنو كقعددة قط أه طامك ,«[طافضتياقعم .قه؟ 'طاملاه و'قم2©' (31) 


7 عطأ ده 0ع20ه2165 1أ20 15 لتعطصتتاد 7الأدونتي غلك (89) 


225:01 عنةغ 70 1271628 200111111011 0572153 .ل .3 (33) 
+2 102 


11 ,281278 8610:1016 ,5عططتوك .135 ,جه ,1 ر34) 


مم1 طاكتاة) .لم1 .1 16 256867640 0163 ام صذ اأعم5 ,1 5 (35) 
8255637 ,ل ,3 زر ,لق 416 ,(19697 © 36 111311 0) زا حسملاة ,8 : 124 ,(124329 
كلا 499 روعء 2 020111700411 


1 
: .5 906 ,(1954 ,قأهمة2) 1 وه غ833 1770114 زه 3001 صذ تحرو ,3 (36) 
لك 545 ,1ك ,2ه ,معوقصوة .ل .ىن 
يه 
.91 ماك .جره ,رتصهت ,3 (37) 
.1-9 .11 1 ممتتتامت ,(58070 135:6زق0) 11 4قه1ناه80 ونا نويرة5 (38) 
ويعنى هذا ( اأنحاس الخردة ) وكلمة ( شايت ) تعنى نوعا دن الغين أى الكمك , والمعتى 
استقدءت قى التبادل التجصارى ٠‏ ومن المستيعد أن تكون سلعا تجارية ٠‏ 
1985 مأك رزه ,تعقنوك 3.37 (40) 
.607 186 ,تر همهة5 (41©) 
-خاممة) 1ت إ[ومأمعه ننم متاو يرو8 [0 012:1161ل دذ “تعطزق :1خ ,35 الهم (42) 
غك 140 ,(1935 .تمت 


عط متتس نمعدصمه كتدددييج1 2 01 لم522 عطا 135 غخصعمساءه0 هم (43) 
أنتقق-ء127ه عطا غه ممقطء انام 


خرف 


.(5ع تمتمتوجع 81 أبدمطة) 0662م 5 عه طأمعة) عجره قود ملت7 مطل" (44) 

:160 عمع3) رأعم2 1 ,"51 : 100583 وندحتصع2 تاتتإعقتتل8ة طاقتااعط (45) 
1ه ,118 ,(1830 0203 511ه ةيال :01/121161 232/1 1216 [ه 00 

.06 اله ,جره لصح .ل 46١‏ 

103 راتت .تزه ,معدوقصولق .ل ,3 (4) 

.89 ,1م2800 غنعزءع471 ,5عه1 .5 (48) 


©6 028 (12630 .60) ططثتانتة8 ةذ وممعقطاقه صه حنه “14216 مه عه غتزوهم ‏ (49) 
2010 )غات 0315) 16لع115ه +516 ,سوالف ,5 2ط قع«اقتاطايام ,111 وعددع معظط كه دوقعم 


١ 
تإصحدع0) .7 .11 ,10 هلص ,(1913 ,مععمستطنا"1؟) عجوم‎ 1 4 0011711116111 17 
17 ,متقملعع2 1901288108 هن +171 71:6128 عه بنع منج[ عجن‎ 8351. 


+07201:آ) 12 247168010911 :21ج 0 0115:01ق حدز 11 حتت .1 ,7 (50) 
ل 146 11 ,17ت 7عأشة 15010211041١‏ 47612111 ,تتتأعتةاخطء1ء1 ,35 : .11 1901 ,(1926 


نالف 


اقرأ قى هده السلسلة 


أحلام الأعائم وقصص أآخرى 
الالكترونيات والحياة الحصديثة 
الجمقرافيا قى مائة عام 

الثقانفة والمدتمصع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " + ) 
الآرشنى السامضة 

الرواية الاتجليزية 

امرشد الى فن المسسرح 

ااجهسة مصسن 

الانسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العسربية 
محجموعات التقسود 

الموسيقى - تعبير نغمى ‏ ومنطق 
عصي الرواية ‏ مقال فى القوع الآدبى 
دمياثئن توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الروادة المسديثة 

ا ممسشرح المصرى اممساهر 
على محصود طة 

القوة التفسية للأهرام 

فسن الترجمسة 

تولستوى 

سستتدال 


برتداتد رسل 

بى ٠‏ رادونسكايا 

الدس هكسسلى 

ت ٠و ٠‏ فريمان 
رايموند وليامن 

ى*ج* فوريس 

ليسترديل راى 

والتس الن 

لويس فارجاس 

قرأتسوا دوعاس 

د ٠‏ قدرى حقنى وآخرون 
اولج قولكف 

هاشم النماس 
ديقيد وليام ماكدوال 
عزيز الشوات 

دء٠‏ محسن جاسم الوسوى 
أشراف س ٠‏ يى ٠‏ توكس 
جسون لويس 

جسول ويست 

د* عبد المعطى شعواويئي 
أنور المعداوى 

يل شول وآديئيت ' 
دء صسقاء خلوصي 
رالف ثى ماتلو 

فيكتسور برومبير 


؟ 


وسائل واحاديث من المنقى فيكدذور هوجصر 
الحصزء والكل محاورات قى مضصمار 

القيرّياء الثرية )ع ليرتز شير سيرج 
التراتث القامقيى ماركس والماركسيون ‏ سنسدئى هوك 
فن الأدب الروائى عند تولستوى 0 فى ١‏ ع 'دنيكوف 


أدبي الامقسسال هادي نتعمسان الهيتي 
تسق حسسخ ألزيات هادئى تحمسة رهيم العزارىي 
أعسلام الععرب فى الكدمساء د+ قفاصضسل آأحمد الطشائى 
تكسم ة أ سم سرح جطسائل المشرى 

الدج سب ممع هنرى ياربجوس 

مسلدع التسران السسياسى السيي ماي 

التطرور الحةسسارى فلاتسان و ا بن 

قل تمساطيم تعليم الأشندق لالأطفال, د" روجسر ستروجان 
ترييسة الدواحسن كاتى ثير 

ألوتى وعائيم فى معي التسسديمة | ١‏ سسيئسني 

الخ ...ل والعلبي ىد ٠‏ ذاعوم ييترىوفيدشن 


تشعة ادب لق شأ كان الجعدة الأمربكية ازاء 

فصر +55 ١9١5‏ 3 
كيف تعرناسن ا دوداآ ذى السستة ل »* حزن شستدان 
المسس.حائة لس مس البييسن 


ميتوار 23.اعيرن رام : 


أش امكوعي .دي الالؤية أدانتى في ألان 


التشديلى د+ غريال وهبية 
الآدب الروعى تل الذورة اليلشفية 

و دسل هنا ل * رمسئيس نعسوضن 
حركة م 1 ١‏ لاتسدان فى عالمم مقر د ١‏ محمد تعم أن جلال 
الذكر او ردس الحهينث د 5 2-١‏ 

األقربدي ومم١ذ‏ ب ه586١ز‏ شنوكت اتربيعى 


فراتكلين ل ٠‏ ياوعر 


ألا 


نظرية الفيلم الكبرى ج١٠‏ دادلي أتدرى 
متنارات من الأدب القمبسدى جوزيف كوثراد 

الحياة فى الكون كيف نشات وآاين تودد ادء جبومان دوشسز 
صسرب القشسساء طائفة هن العلمام الأمريكيين 
اداية الصراعات الدواية دء السيد عليسوة 
المييسكروكمييوتر د: عصطقى عنسائى 
مختارات عن الآدب اليايانى صيرى ألقضل 

الفكر الأوربى الحديث ٠‏ بي قا لكليق ل جاتر 


تاريخ ملكية الأراضى فى حصي الحديثتة جابريل ياير 
اعلام الفلسفة السياسية المعساصرة أنطوتي دى كرسسينى 


كقتاية السسنتتاريو للسيتما داويت سسسوين 


الزمن وقيسساسه زافيلقس كي ف ٠‏ س 


الخدمة الاجتماعية والاتضياط الاجتماعى بيتر رداى 
سيعة مؤرخين فى الفعصور الوسطى > جورزيق داهمسوس 


التجصرية اليوتانية س٠‏ م" يورا 
مركن الصسناعة فى مص الاسلامية | د-ء عاصم محمد رزق 
انلعلم والطخلاب والمدارس رونالد د١٠‏ سعيسون 
الشمارع المصرى والفكر د١‏ أتور عيد املك 
حوار حول التنمية الاقتصادية رالت وتيمان روسستى 
تبسيط الكميسام فريد سن هيس 
العادات والتقاليد الممسرية جسون يوركبارت 
التذوق السسيتمائى الآن كاسبيار. 
التخطط السياحىي سانفى عسيد اللمعطى 
البسذور السسكونية قريكد هصويل 

شاندرا ويكراما ساسيتج 
دراما الشسيساشة حنسين حافى المهتدس 


و 


الهيرويين والايسدق 

تجيب محفوظ على الشاشة 
صور افريقمة . 

المغدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى المياء 
الهتدسة الوراثية 

تربية اسماك الزيتقة 

الفلنسفة وققمايا العص (” ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 
قضسايا وملامح الفن التشكيلى 
التفذية فى البلدان النامية 
بداية يلا نهسساية 

الحرف والصتاعات فى مصي الاسلامية 
حوار حول النلسامين الرئيسدين 


للكقون 
الارهساب 
اختساتون 
القدسيلة الثالتة عشرءع 
القوافق التفسى 
الدليل الييليوجرافى 
لغ ةالسورة 


الثورة الاصلاحية فى اليايان 
العالمم الثالث مدا 
الاتقراض الكبيير 

تاريخ النلقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترائى 
الحياة الكردسمة  »”(‏ » 


54٠ 


روى رويرتسون 
هاشم النصاس 
دوركاس ماكلينتوك 
ييثر لورى 

يوريس فيدروقيدتش سيرجيف 
ويليام يينن 

ديفيد الدرتون 

جمعها : صون ر ١٠‏ يورر 
وميلتون جولد ينجبر 
ارنولد توينبى 

* مسالح رضا 

ما ء فى ٠‏ كتج وآضرون 
حورج جاموف 

وا" المتروعطة ابن سير 


حاليليو جاليليبة 
اريك موريس وآلان هى 


آرثر كيسستلر 

توماس ٠١‏ هاريس 

مجموعة من الباحثين 

روئ ارهن 

ناجاى متشسير 

يول هاريسسون 

ميخائيل البى . جيمس لفلوا 
قيكتور مورجان 

دان محف كمال" العاف 


بيسرقون يوردر 


الشاهتامة ( ؟ .٠ه‏ ع 
قيسام الدولة العثمائية 


عن التقد السينمائى الأمريكى 


السيتما العربية 


دليل تتغظيم اللتاحف 


التاريخ من شتى جوانيه ( " ج ) 


الحملة الصليبية الآولى 


التمثيل السيثما والثليفزيون 


العثلماتيون فى اوريا 
صتاع الضلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر ١(‏ ج) 


رصلات فارتدمسا 

انهم يصتعون اليش ( »" ج ) 
فى النقد السيتمائى القسرئمى 
السينما الخيالية 
النساطة والقره 
الإزفس قى الف عام 
رواد الفلسفة الحصديثة 
نتف كافة 

مصر الرومانية 


الاتصسصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآمندوبة 


كتب غيرت الفكر الانساتى ( »© ج ) 


الشموس المتفجمرة 
مدخل الى علم اللغفة 


القردوسى الطوسى 
محصد ثواد كويريلى 

ادوارك ميسرى 

اختيار / د٠١‏ قيليب عطية , 
أعداب / موقى براخ وآخرون. 
نادين جورديصس وآخضرون 
أدامز قفيليبيب 

زيجموتت هينسسر 
سستيفن أوزمنت 

جوناتان ريلى عسميث 
تونى يار 

بول كولتر 

موريس بير يراير 

الفريد ج ٠‏ يتلر 
رودريج و فارتيما 

فانس يكارد 

أختياىر / د١٠‏ رفيق الصسيان 
برترائد رامل 

بينارد دودج 

ريتشسارهد شاخت 

ثاصي لكُسسسرى علوي 
نغكالى لويس ش 
حِاك كرابس حجونيور 
مربيرت شيلر 

اختيار / صيرى الفهسلء 
لحئه مكنا الكنتواتن 
اسحهق عظيموف 

لوريتى تلود 


52١ 


ديت التهسر 

من كسم التثتا.ر 

ماسستريخت 

معصالم تاريخ الافسساتية ( 5 بي )» 
الحملات الصليبية 

رحصلة بيرتون ( 7 ج » 
الطفل (ر”؟ بد »)2 

الحضسارة الاسلامية 

افريقيا الطريق الآخر 
اللسشيصر والعالم والنين 

ٍ غ ذلك امكجهمول 
تكنولوجيا فن الزجاج 

تسل قي المستقيل 

الفلسفخة الجسوهرية 

الاأعلام التطبيقى 

فن المايم والبانتوميم 

تحول السسالطة ( ” ج » 
التقكير المتسصنذد 

السيناريو فى السيتقما الفسورتسية 
غن الفرجة على الافلام 

خف ايا تظام التجم الأمريكى 

بين تولستوى ودستويقسكى (ج ؟) 
منا هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسسود 

اتواع الفيلم الأميركى 

رحسلة الأمس رودلف 52 كه 

تاريخ العلم والحشارة قى الصين 


رحن 


أعدادم سوريال عمد الملك 
دء أيرار كسريم الله 

اعداد/ حاير محمد الجزار 
ها ١ج‏ + ولق 

سستيقن راتسسيمان 
جوسمتاف جرونيب-اوم 
ريتشارد ييرترن 
ادهبكية ميق 

ارنولك جزل 

يادى أوتيمص ود 

فيليب عطية 

جلال عيد الفتاح 
محهصسك زيتهسم 

مارتن فان كريقفلد 
سسوتدارى 
فراتسيس جح ٠‏ 
ج ٠‏ كارفيل 
توماس لييهسسارت 
القين توف سلر 

ادوآارد ويوئتىق 

كريس تيان صسالين 
حجوزيف ٠‏ م * يوسن 
يسول وارد 


ييرجين 


ويليام ه ٠‏ هعاثيسون 
جارئ ٠‏ ماش 

ستالين جين سولوهون 
عيد الرحمسن الشسيخ 
جوزيف فيسسدهام 


المراة القرعوفية 

نظرية التصصموير 

التربية عن طريق الفسن 
معهم التكنولوجيا الحيوية 
البرمية بلقسة السى 
الكيمياء فى خدمة الاتسسان 
مجمل تاريخ الآدب العاصر 
نتلسرية الآدب اتعاصر 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 
كنوز الفراعتة 

البرنامج التووى الاسرائيلى 
بحثشا عن عالم افضل 
العلم وافاق المستقبل 
كونتا اللمتمدد 

الاقتصاد السياسى للعلم والتكتولوجيا 


كريس.تيان دديروش 
ليوناردى دافنثي 
هريرت ريد 

ولييم بيئنزن 

رويرت لأقصسو 

رولائد جاكسون 
ايفور ايفساتسن 
ديقيد يوشيندر 
يوبسف شرارة 

ت ١‏ جا ١‏ ه ١‏ جديسز 
د ٠‏ همدوح حاقفد عطية 
كارل يسوير 

أمسحق عظيسوف 
ايفرى شساتزمان 
تورمان 'كلارك 


© ؟ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع يدار الكتب 1١993/1١69١1/‏ 
5045-9 972-01 ب 358181 


قبل ثلاثة آلاف عام علص عولد المسيخ تأسست على أرض وادي النيل 
اقدم الدول الأعمية التى عرفها العالم وفص ظلها ازدضرت حضارة 
مازالت آثارها شاهدا خالداً علس عظمتهاء وتركت تراثا فكريا 
وأدبيا فنيأ كان معينا للشعوب المجاورة على أن تخطو خطواتفا 
الأولى فى درب الحضارة, وأنشات نظاما إداريا استطاع أن بسوس 
امورها بدقة وكفاءة مذهلة فى ذلك التاريخ السحيق» وقبل هبوط 
الديانات السماوية اكتشف ابناؤها بحسهم الغطرى قيما إنسانية 
وأخلاقية نبيئة جسدتها كتب حكمتها التى مازالت تبهونا بسمو 

معانيها ونبل مقاهدها وهذا الكتاب الممتع يداول أن يبرسم لنا 
صورة حية لتلك الحضارة فى واحدة من أزفى عصورها وهى منتصف 
عهد الأسرة الثانية عشر حيث أحبحت مصر |مبراطورية واسعة واختار 
المؤلف موضوعاتث البحث بحيث تساعد على تكوين صورة معقولة 
عن حياة أقراد الشعب المصرى البسطاء فى هذه الغترةء وهضص صفحة 
تكاد تكون مجهولة لندرة ما خلفوه لنا من آثارء لكن هناك 
شواهد كثيرة مباشرة وغير صباشرة تدل عليهم و منها ييكننا آن 
نتعرق على حياتهمء ويبدا الكتاب بدراسة المجتمع البيروقراطئ 
ْ الذس عاش فى ظله هؤلاء الناس, ثم ثليه دراسة للنظام القانوئى. 

: وتطبيّقاته ثم التدوين والكتابة وأوضاع الكتبة ثم استعراض 
لظروف السكان المعيشية فى الريف والحضر واساليبهم فى تصريف 
شنونهم اليوعية وسوف يجد القاريئ فى هذا الكتاب مفتاحا للتعرف 
على أسلوب الحياة فى مصر القديمة مما سيساعده على تعميق فهمه 
لحضارتها وتراثها الخالد. 


مطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 


